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مقدمة المترجم 


بالرغم منج التوسهات الفكرية والمنهجية التي تسم الفلسفة 
الفرنسية بميسمها ثير برغسون على مجمل المشهد الفلسفي 
الفرنسي لا يضاهيه سوا أثير الذي مارسه ويمارسه المنهج 
الفنومينولوجي. على أجيال- من الفلاسفة الفرنسيين. يمكن 
القول إن برغسون يمثل بشكل كبير «##يكننا أن نصطلح على تسميته 
بهوية الفلسفة الفرنسية في عمقها ون ٍ 
الآخرء خاصة الآخر الأنجلوساكسوني. [اأبدالة مشروعه الفلسفي 


تكمن في أنه استطاع أن يتجاوز الأنساق الفلسف! عاصرها بكثير 
من القدرة الإبداعية؛ من دون أن يسقط فى شكل وان ؤشكال النزعة 


التوفيقية التي تشوّه الرؤية الفلسفية وتجعلها أسيرة 
تمنعها من الحصول على هوية جديدة ومستقلة. إذا كانت الفلسفة 
تشير في بعض معانيها المتعددة والمفتوحة إلى إمكانية إنجاز نظرة 
كلية للحياة فى علاقتها بكل المعطيات المادية التى تحيط بهاء فإن 
للسفة مرغسوث استطاعق أن تحقق» ويكقاءة يصعب مجاراتياء توعا 
الاجتماعية لعصره» وقد أُمَّله تكوينه العلمى خاصة فى مجال 
الرياضيات لأن يدخل في حوار شيق وبناء مع مختلف الاجتهادات 
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العلمية ال عاصر ها 4 ليقد لنا ب وعاً ليف 3 منتهي | 2 
: ع( ا < فى 


إذا كانت المفاهيم التي وظّفها برغسون في فلسفته» ترتبط في 
جزء كبير منها بالسياق العام للخطاب الفلسفي وبألفاظ اللغة الطبيعية 
ومعجميتهاء فإن الدلالات والإيحاءات التي تزخر بها يصعب أن نجد 
لها رديفاً في مجمل نصوص الفلاسفة الآخرين» لأنه لم يكن من 
أنصار استعمال مصطلحات تقنية معقدة». لكنه كان يعطى لمفرداته 
سينا كحو عع ااتنمن :الحياة والعيرنة رتليضق عاب الجزية 
المعاشة أكثر من ارتباطها بأنساق الأفكار المتعالية عن الواقع. أسلوب 
برغسون أسلوبٌ شاعريء ولكن شاعريته لم تكن مطلوبة لذاتهاء بل 
هي مجرد استجابة لضرورات تعبيرية أملتها الرغبة في التخلص من 
مكلت انلق المكلف و الف نه يسوي السياة الأسلنوين !الث 
تفرضه لامي انتيوه الس اموه + #أساريه هو اميلوك المتورة الت 
تريد أن تتيح للقارئ إمكانية المشاركة الإبداعية والتواصل الخلاق مع 
النضن' المكتوت: 


إن الكوجيتو الذي يؤمن به برغسون هو كوجيتو الوعي 
المتحررء أي كوجيتو الديمومة الخالصة والزمان الحى الذي لا 
تخمم لتوانية وإكراعاك الماك القيوياتن» .وكلية راع هر 
كوجيتو الحياة الذي يدوم وينصرم وليس كوجيتو الفكر المنغلق على 
ذاته. ويمكن القول إن فلسفة برغسون تتطلب منا أن نضعها ضمن 
سياق نظامها المعرفي الخاص بها أي ضمن إبستيمية عصرهاء وفق 
تعبير مواطنه ميشال فوكوء فقد عاصر فيلسوفنا مرحلة حساسة جدأ 
من تاريخ الفكر الفلسفي» تميزت بطغيان النزعة الوضعية بكل 
أصنافها وصيغهاء نزعة كانت تستمد مشروعيتها من النجاحات الباهرة 
النيع استطاع أن يحققها العلم في مختلف الفروع والتخصصات. ولم 
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يكن من السهولة بمكان على فلاسفة هذه المرحلة أن يتصدوا لكل 
مزاعم هذا العلم المزهو بنفسه. الذي تحولت الكثير من نظرياته إلى 
ما يشبه الأيديولوجيا الشمولية التي تريد أن تسطو على كل مظاهر 
الحياة النابضة بالحيوية لتحوّلها إلى صيغ وقوالب مغفلة وصماء لا 
تعي ذاتها. 

كاوس البرظيو ف يهو اللاكزة عينها “لقره الع تسم ف 
اعجانيا يكن عياف الماضي الذي فرك اسه جر ان 
الكاشن» ويكوك الوعى يذلك«شكلا من أشكال:اسكاق المستقيل: 
كان أنام تخاضية كانس إلى الاتداك لكوي الذي لم عمد اموجودا: 
وأمام محاولة استباق ذلك الشىء الذي لما يوجد. لأن الوعى هو 
سوا سلف بو حا وو ين كان في الجوا دين مرفنا قير 
الففيل» وبالتالى فإذا كانت المازة مكل ترجمة للعترورة فإن: الو 
هو ترجمة للحرية. ويمكن القول إن الوعي هو أكثر من مجرد 
خبرات شخصية يمتلكها الكائن في لحظة زمنية معطاة» بل هو إلى 
خد ما ياة الحديى: المجادتر واكام + نومع قد تراص الدع 
يمتلكه الذهن بصدد حالاته وأفعاله. ولأن الوعى هو إلى حد ما 
الوح لالس تلحو م نويينا: أن الحرنة لا بتكن سدرينيا «السقة إلى 
برغسون مادام أن كل تعريف لها يؤدي بشكل من الأشكال إلى 
السقوط في الحتمية» فإن الوعي ذاته يستعصي على التعريف الكامل 
لذ تجلك يعطف إلا دوي بإغطاء يحفن اللعطيدات الأرلية الت 
تساعد الأنا على تمثل وضعياته المختلفة في سياق حركته المتحررة. 

فى دعوت مالم الع سدور ع قرافم لعيان الفووناقة 
تعمل الذات على الفزمر فى 'أعماتها اللبستة لسسع كل تبجليات 
حياتها الخاصة» هناك حيث يملك الماضي إمكانيات انتشاره وتقدمه 
واغتنائه بالحاضر الجديد. ولأن اللحظات التى نمسك فيها بذواتنا 
حيرا هون تير نكر سدقت أغالنا لتر كد نلولة ذا ذامنا 
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قيست بمجموع حياتنا البيولوجية» فإنه يتوجب علينا في كل مرحلة 
من مراحل حياتناء أن نستعيد تملكنا لذواتنا بالشكل الذي تكون فيه 
ذاتنا هي عينها حتى نستطيع أن نكون أحرارأًء لأن الحرية ليست 
حرية اختيار أو تردد بين اختيارين ممكنين» ولكنها تحرر يمارسه 
أنانا. والحرية بالتالي ليست تعبيراً أو ترجمة خاصة بالقدرة على القيام 
باختيار معقول لا يربطه أي رابط بشيء من الأشياءء لكنها سببية 
نفسية وتعيين لفعل الأنا برمته» وبالنتيجة لا علاقة لهذه السببية 
بالحتمية العلمية''". أجل» من الواضح أن الكائن الحي يقوم بالاختيار 
أو هو على الآقل يسعى باستمرار إلى القيام بذلك الاختيار» كما 
يسعى انطلاقاً من عالم تمّ تعيينه بشكل مسبق إلى أن يبدع منطقة من 
اللاتعيين لتحيط به ولتضمن له هامشأً من الحرية» لأن الحرية هي 
إفلات من الضرورة وتوظيف متعقل لها في اللحظة نفسها. إن مشكل 
الحرية عموماً هوء بالنسبة إلى برغسون مشكل مغلوط» ناجم عن 
الالتباس الذي نقع فيه بسبب خلطنا بين الديمومة والزمان الذي 
نحسبه انطلاقاً من دقات الساعة. إننا وفي سياق سعيئا من أجل 
تحقيق حريتنا ندخل في صراع مفتوح مع المادة» ويبذل وعينا جهودا 
حئيثة وجبارة من أجل تجاوز الضغوط الكثيفة التي تمارسها المادة 
غلبه.. يعير التجهد الذي يبدل فى هذا السياق 0 في حد ذاته 
ران شعره ونيلة لتلره هار تعر دوخ #المجهوة الذي مله الوقن 
يتسبب في إرهاق كبير للأناء ولكن قيمته لا تقدر بثمن» بل هو 
أغلى حتى من العمل الذي تم تحقيقه؛ لأنه بفضل الجهد نصل إلى 
استخلاص ما لم يكن موجوداً في الذات» انطلاقاً من الذات نفسهاء 
مثلما يؤكد ذلك برغسون بإلحاح شديد. 


(1) انظر : .(1985 رق80103 تكتنو) بمكعرء8 عءماأوجده0) “و2 رععلزع 11 وأمعومه ]1 
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أما الحدس البرغسوي ‏ فيظل تمثل أكثر التصضووات الفلسفية 
التصاقاً بالأنا لآنه يزيل كل العوائق التي تمنعها من الاتصال المباشر 
مع العالم الخارجي من جهةء ومن الاتصال» ومن ثمة من التواصل 
مع محيطها الداخلي المفعم بالوعي والحياة من جهة أخرى. وعليه 
فإن الحدسء. وفقا لهذه الصورة الشفافة» يعطى لنا من شىء ما أو 
من كائن ما أصالته وفرادته اللتين لا يمكن تعويضهماء وهو يمثل 
بذلك نوعاً من المعرفة الخاصة بفردانية كل كائن» بالإضافة إلى ما 
لهذه الفردانية من عناصر خاصة بذاتها هى ولذاتها هى أيضاً. أما 
التحليل فيظل يمثل على .خلاف ذلك معرفة تافهة لا تقدم لنا نتائجه 
أكثر مما نستطيع أن نعثر عليه في مقدماته. ويمكننا أن نصل بذلك 
إلى القول إن الحدس الإبداعى ليس مجرد حالة فكرية» إنه اتفعال 
مماره والبداظ بوالجيوية لفن رفظ والسعرية للحي ليون يعانم 
الأتنساق والأفكارء كما أن نظرية الحدس البرغسونية لا يمكن 
استيعابها بشكل صحيح بعيداً عن مفهوم الديمومة الذي هو سابق 
عليها ومحدد لها في اللحظة نفسها. 


إن برغسون هو الفيلسوف الذي أعاد إدخال الحياة الروحية بكل 
معطيات العلم المعاصرء وبالاعتماد كذلك على التجربة الموضوعية» 
لوعي وزمان العلم»ء وليصل في الأخير إلى تحقيق نوع من 
لمصالحة بين الفلسفة والحياة» من خلال الإدراك المباشر للأشياء 
لذي يجب أن يكون بديلاً جدياً عن عملية إدراكها عبر وساطة 
لمفا 222 

عدم 0. 


(2) .1 عصنه6 ,(1984 ,7]01 بكتيةط) دوعزممعم[7ام كعك 6ه 121110 ,لمصردنن1آ كتمود 
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لا يرفض برغسون اللغة ولا يثور عليها إلا من أجل أن يدافع 
عن لغة فوقية تجعلنا في اتصال مباشر مع ذواتنا ومع الأشياء 
الخارجية» بعيداً عن وساطة المفاهيم وألفاظ اللغة التي تحجب عنا 
الرؤية الصافية والدقيقة. وتجعلنا نضيع بين ثناياها وتعرجاتها 
الملتبسة. وهو يشبه فى هذه النقطة بالذات أفلوطين الذي كان يرى 
َه اللقة قير قادرة على القعزين عن عافية الراسه ركان بلا كل ما 
أمكنه ذلك إلى الصورء لأن العلامات التصويرية تنقل لنا المعنى 
بشكل مباشر ودفعة واحدة وليس عبر ثنائية الدال والمدلول ولا عبر 
خاصية التمفصل المزدوج» فالصورة يمكنها أن تنقل لنا الحياة بكل 
تفاصيلها بعيدا عن خاصية التجريدء التي تعمل اللغة على إسقاطها 
على عالم الأشياء الواقعية والحياة الداخلية النايضة بالحياة والمفعمة 
بالحركة؛ وستكون تلك الحركة ذاتها إحدى ضحايا هذه اللغة؛ التي 
ستعمل على توقيفها وتحويلها إلى سكون أبدي. يؤكد برغسون». في 
السياق نفسهء أن إدراكاتنا من إحساسات وعواطف وأفكار تتجلى من 
خلال مظهر مزدوج: وحن واضح ودقيق ولكن غير شخصي» 
والآخر غامض ومتحرك بشكل لا نهائى. ولا يمكن التعبير عنه» لأن 
انلع رن وديا الإسالة ره عم ون إن لش ندر كني ولا أن تكيفه 
وفق صورتها الساذجة من دون قابطا نل 'الججال المشترك: 
يري سين الفقازه! الالسدية جو تقلال لبقا حي تقار 
تعتمد على الحدس المباشر» لكنه سرعان ما يستبدل وربما من دون 
وعي منهء مفاهيمَ تنتمي إلى الفلسفة التجريدية بمفاهيم أخرى 
يعتبرها أكثر ارتباطاً بالحياة الداخلية» لكن المفارقة تكمن في أن 
المفاهيم نفسها التي وظفها من أجل أن تستجيب إلى ضرورات بحثه 
الفلسفي تحولت هي الأخرى إلى نسق مفاهيمي يعطي هوية خاصة 
لفلسفته المعتمدة على حدس اللحظة بكل تفاصيلها الدينامية» و 
فالسعتصي كن بن السون ‏ الونكنال ين ضوتها مجر نياتها أر خنى 
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الاكتفاء بوصفها من دون اللجوء إلى وساطة المفاهيم التجريدية. 
ويمكن القول إن برغسون كان على وعي بطبيعة هذه المفارقة حينما 
أشار إلى اضطرارنا إلى اللجوء إلى اللغة في معظم الحالات من أجل 
نقل تصوراتنا الداخلية إلى العالم الخارجي. 

الفلسفة الأصيلة كما كان يتصورها برغسون؛» هي تلك الفلسفة 
التي يجب أن تتخلى عن النسق» وعن تلك الهندسة المنطقية التي 
تدهشناء والتي ليست في واقع الأمر سوى ترجمة خاصة بتطور 
مفهوم مركزي مُركب مع مفاهيم أخرى أصغر منه نحاول من خلالها 
أن نصل إلى التجربة. وهنا بالذات يكمن خطأ هذه الممارسة 
النظرية» لآن الفكر النسقى ينتقل من الأفكار إلى الأشياء» في الوقت 
الذي يُفترض فيه أن ننتقل من الأشياء إلى الأفكار» أي 3 التجربة 
الحية والمباشرة من أجل تعميقها وإضاءتها. 

يمكن القول عطفاً على ما سبق إن فلسفة برغسون لم تترك 
جانبا من جوانب المعرفة الإنسانية إلا وطرقته ودخلت معه في حوار 
جديء بدءاً من العلوم الدقيقة والعلوم البيولوجية والفيزيولوجية 
مروراً بالخوم الإنسانية وفي مقدمها علم النفس التجريبي والاستبطاني 
ووصولا إلى الدين بكل ما يختزله من طاقة روحية. لذلك فقد ميز 
داخل المجال الديني نفسه بين جانبين رئيسين» أحدهما لا يتماشى 
مع فلسفته وقد سماه بالدين الساكن» والاخر يتماشى إلى حد بعيد 
مع توجهاته الفكرية وقد سماه الدين الديناميّ الذي يرمز إليه منهج 
التصوف الذي يحرّك مكامن الروح الإنسانية»؛ وقد خصص برغسون 
حيزاً كبيراً من كتابه الموسوم منبعا الأخلاق والدين» للحديث عن 
ولالاته الدين. السناكن «والديق الدينافي: 


وتجدر الإشارة من ناحية أخرى إل أن فلسفة برغسون تأثرت 
بشكل واضح بالكثير من الاجتهادات النظرية التي كانت سائدة خلال 
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القرن التاسع عشره وتعديدا بازاء عويزت هين فى ا ندانة ناته 
ساخن» نتيجة للبصمات الكبيرة التي تركوها على مستوى تصورات 
واضحاً في سياق المواجهة الفكرية التي حدثت بين برغسون وريبوء 
وهي المواجهة التي أبرزت بشكل واضح الامتدادات العلمية 
المحتانن عن الكاترن ال 


موقع الكتاب المترجم بالنسبة إلى مجموع فلسفة برغسون 
يمثل كتاب هنري برغسون الموسوم بحث في المعطيات 
المباشرة للوعىء محطةً أساسية بالنسبة إلى مشروعه الفلسفىء لأنه 
استطاع أن ع من خلاله مجمل مساره الفكري» والككتات هو 
عبارة عن أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه فى الفلسفة» ناقشها 
الفيلسوف سنة 1889. وهى الأطروحة مها التى منحته موقعه 
البعية طاى. سيقوف«الباعة الفتدة لتر سوق ان فيا اطنط لك 
نافد الت تيوك بعد دا مافاد عن التظرداف المي الاي 
والنفسيةء إضافة إلى عدد آخر من المفاهيم كالزمان والمكان 
والتييومةوالقدة والامتداذ والوعى والمعطنات المباقترة والأحساسن 
والحتمية والضرورة والسببية بالتغريه وعلم النفس الفيزيائي. . .. إلخ. 
كما يطرح الكتاب إشكالات متعددة تتعلق بالكيفية التي نقوم بها في 
إدخال المكان في الديمومة» ولأننا لا نتمثل الديمومة في صيغتها 


(3) اه "اماعط تعنتوتعو 0/0 لعلرردع يموع يل ء«أمنوروطمط 6ط بتعقعلمة لممدعق 
(2003 ,كطم تلخ 21115) :واعوط) دوماغلوهر 


14 


الخالصة فإننا نصل إلى التعبير عن الديمومة من خلال المكان» 
وعليه فإن الخط الفاصل بين الديمومة والمكان يصل إلى تقسيم 
الوعي ذاته الذي لا يعود إلى طبيعته الآصلية إلا إذا تحول إلى أنا 
عميق» وقد كان برغسون على علم بأن المعطيات المباشرة ليست 
كذلك لأنها مغلفة بغشاء الزمان المجرد الذي يجب أن تُخرجها 
منهء حيث يتم إسناد مهمة استعادة المعطى المباشر إلى عملية 
الاستبطان التي يجري من خلالها عزل العنصر البسيط المتعلق 
بالإحساس. كما أن مسألة العودة إلى الكيفية الخالصة سيستلزم» 
بالنسبة إلى الأطروحة التي يدافع عنها برغسون. أن نضع جانباً كل 
العادات وكل الإدراكات السابقة إضافة إلى اللغة والمفاهيم 
والحاجات المعبر عنها””. وقد استطاع برغسون أن يفئّد في هذه 
الأطروحة كل آراء الحتمية وحجج المذهب الترابطي وعلم النفس 
اسزياتي وكل تجار المزير زياع التي تح الوه وتجمل من 
الوعي الإنساني انعكاساً لآلية بيولوجية. 


المسار العلمي والمهني لبرغسون 
ولد في 18 تشرين الأول/ أكتوبرء سنة 1859 بمدينة باريس. 
تابع دراسته بثانوية كوندورسيه من سنة 1868 إلى سنة 1878. 
- حصل على جائزة شرفية في البلاغة سنة 1875. 


حصل على الجائزة الأولى في الرياضيات خلال المسابقة 
العامة» سنة 1877. 


(4) رحمعطوعءد :متمةط) ميل مأ[ عل دعدمرام710ماه: ده[ أء «مدعء82 ,اعصتطه] رمم 
.(1966 
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- حصل على الإجازة في الفلسفة. ليعيّن بعد ذلك في ثانوية 
أنجير سنة 1881. 

- عمل مدرساً في ثانوية كليرمون فيرون بداية من سنة 1883. 

- انتقل إلى ثانوية لوي لوغران في باريس سنة 1888. 

- حصل على شهادة الدكتوراه عن أطروحته الموسومة بحث في 
المعطيات المباشرة للوعي سنة 1889. 

- انتقل إلى التدريس بثانوية هئري. سنة 1890. 

أصدر كتابه: المادة والذاكرة» سنة 1896. 

- تم تعيينه في الكوليج دو فرانس سنة 1897. 

أصدر كتابه الضحك» سنة 1900. 

- عيْن عضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية» سنة 
01 1. 

أصدر كتابه التطور الخلاق» سنة 1907. 

- غادر الكوليج دو فرانس بعد انتخابه عضواً في الأكاديمية 
الفرنسية» سنة 1914. 

أصدر كتابه الطاقة الروحيةء» سنة 1919. 

أصدر كتابه الديمومة والتزامن» سنة 1922. 

- حصل على جائزة نوبل للآداب» سنة 1928. 

أصدر كتابه منبعا الأخلاق والدين» سنة 1932. 


أصدر كتابه الفكر والمتحرّك. سنة 1934. 


- توفي في باريس في الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير من 
سئة 1941. 


ماله عضن" الدراسات" المنشونة بالجاكثف: الانية: 
- مجلة الميتافيزيقا والأخلاق. 
- المجلة الفلسفية. 
- الجمعية الفرنسية للفلسفة. 
بالإضافة إلى بعض المحاضرات التى ألقاها فى مناطق مختلفة 
والتي لايزال بعضها في شكل مخطوط: 00 
د. الحسين الزاوي 


وهران 31 تموز/ يوليو 2009 


استهلال 


إننا نعبر بالضرورة بواسطة الكلمات» ونفكر في الغالب في 
المكان. وبتعبير آخرء إن اللغة تشترط أن نضع عد أنكارن تلك 
التمييزات الواضحة والدقيقة نفسهاء وكذا الانقطاع نفسه الذي يحدث 
بين الأشياء المادية. هذا التمثل مفيد في الحياة العملية» وضروري 
في أغلب العلوم. مع ذلك يمكننا أن نتساءل» إذا لم تكن الصعوبات 
الكأداء التى تثيرها بعض المشاكل الفلسفية ناجمة عن تشبثنا بأن 
بجاوو فى النتكافة كن الحلواهزى الع له تفش ,حيرا مكاتياء» وإذانننا 
كان قيامنا بغض نظرنا عن الصور الفظّة التي يحوم حولها الصراع. 
كافياً أحياناً من أجل التوصل إلى وضع حد لها. إذا قامت ترجمة غير 
مشروعة لما هو غير ممتد إلى ما هو ممتدء وللكيف إلى الكمء 
بإقامة تناقض حتى في عمق السؤال المطروح؛ فهل من العجب أن 
يتواجد التناقض مرة أخرى في الحلول التي تُقدمها؟ 

لقد اخترنا من بين المشاكل» مشكل الحرية» وهو المشكل 
نفسه الذي تتقاسمه كل من الميتافيزيقا وعلم النفس. وسنحاول أن 
نثبت أن كل نقاش بين [أنصار] الحتمية وخصومهم ينطوي على 
التباس مسبق لكل من الديمومة مع الامتدادء وللتتابع مع التزامن» ثم 
للكيف مع الكم: وبمجرد زوال هذا الالتباس» سنشهد ربما انتفاء 
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الاعتراضات المرفوعة ضد الحرية» ولكل التعريفات التي نقدمها 
بشأنهاء وبمعنى من المعاني لمشكل الحرية في حد ذاته. ترتبط هذه 
البرعنة بموضوع القسم الثالك من عملنا: وكل من الفصلين الأرك 
والثاني» واللذان درسنا فيهما مفاهيم الشدة والديمومة» تمت كتابتهما 
ليكونا بمثابة مقدمة للفصل الثالث. 

ه. ب. 


شباط/ فبراير 1888 
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الفعل الأو 


عن شدة الحالات النفسية 


إننا نتقبّل في العادة أن تكون حالات الوعي». من إحساسات 
وفر م ا ا قابلة لأن تتضاعف أو تتقلص. حيث يصل 
النتضى .نسل .اتن «التأكدد أن إحساسا ما سكن أن تعر عنه رشيد» أكين 
مرّتين» وثلاث مرات» وأربع مرات [مقارنة] بإحساس آخر من طبيعة 
مماثلة. وسنعمل في سياق لاحق على فحص هذه الأطروحة الأخيرة 
التي يدافع عنها علماء النفس - الفيزيائيون» حتى وإن كان خصوم 
علم النفس ‏ الفيزيائي ذاتهم لا يعترضون على أن نتحدث عن 
إحساس أكثر شدة من إحساس آخرء وعن جهد أكبر من جهد آخرء 
وعلى أن نقيم بذلك اختلافات في الكم ما بين الحالات [النفسية] 
الداخلية بشكل محض. فضلا عن ذلكء» فإن الحس المشترك يعبر 
عن رأيه بصدد هذه النقطة من دون أدنى تردد» إذ نقول إننا نشعر 
بحرارة أكثر أو أقل» وإننا أكثر أو أقل تعاسة. وهذا التمييز بين ما 
هو أكثر وما هو أقل لا يفاجىئ أحداء حتى عندما نعمل على تمديده 
في محيط الوقائع الذاتية والأشياء غير الممتدة. ومع ذلك فإن الأمر 
يتعلق هنا بنقطة شديدة الغموض» وبمشكل أكثر خطورة مما نظنه في 
الغالب. 
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عنذها"لفادقين أن علدذ ا ما اق مع ده اك زاتمي اكد 
من جسم آخرء فإننا في الواقع. نعرف تمام المعرفة. عن أي بي 
نتكلم ذلك أن المسألة تتعلق» في كلتا الحالتين» بأمكنة غير 
متساوية» مثلما سنوضح ذلك بالتفصيل فى الفقرات مه 
والمكان الذي ننعته بالكبر هو ذلك الى ييه كنا آخر غيره. 
ولكن كيف لإحساس أكثر شدة أن يشتمل على إحساس أقل شدة 
منه؟ قد نقول إن الأول يتضمن الثاني» وإننا لا نصل إلى إحساس له 
شدة أكبر إلا فقط بشرط أن نكون قد مررنا بداية بمستويات أصغر 
في الشدة من الإحساس نفسه. وإنه يوجد هنا كذلك بالفعل» 
وبمعنى من المعاني» علاقة بين الحاوي والمحتوى؟ وهذا التصور 
للفقدان الشدية ندى أنه مساق الج الوجف رك «ولكى لن ايكون 
بإمكاننا أن نرفعه إلى مستوى التفسير الفلسفي من دون أن نتسبب في 
تكوين حلقة مفرغة حقيقية. اتسين المق كد أن عيدة] فرق عدا 
آخر حينما يُذكر بعده فى السلسلة الطبيعية للأعدادء ولكن إذا كان 
فن أمكينا اناقطه لاع وق ارسي تهنا عدوي فالاله ووس ينيدا 
بالضيبط علاقات [تنطلق] من الحاوي إلى المحتوىء ولأننا نشعر 
ل ل سا ل 
الكحن والمشالة تكيق إذااكن معرقة الكترنة الث عدن الا من 
خلالها النجاح في تشكيل سلسلة من هذا النوع مع مستويات من 
الشدة ليست أشياء قابلة للتنضيدء ووفق أي علامة نتعرف إلى أن 
حدود هذه السلسلة تتصاعد. مثلاء بدل أن تنخفض: مما يعود بنا 
إلى اللساؤل ذائما كيف لكندة عنا أن تكون قابلة للتمثيل مع مقدار ما. 


يتعلق الآمر بتجنب الصعوبة أكثر مما يتحلق بالتمييز بين نوعين 
من ال> به كينا نفعل ذلك في العادة, الأولى ممتدة وقايلة للقياس ء 
والثانية شديدة ولا تشتمل على القياس». ولكن يمكن بالرغم من ذلك 
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أن نقول بشأنها إنها أكبر أو أصغر من شدّة أخرى. لأننا نعترف من 
خلال ذلك أن هناك شيئا ما مشتركا بين هذين الشكلين من المقدارء 
ماذمنا تسيا مقاقثر ‏ الزاجل 2 الاسرى » كينا تعلن: ارا أنهينا 
قابلان للتصاعد وللانخفاض. ولكن ما الذي يمكن أن يكون 
مقر كا نين وحدية النقل التعداقة بالمقادانة نيى" امعد :وا دين 
بين الممقد وغبر الممقد؟ وإذا كنا تشسمئ فى الخالة الأولن: كمية 
أكبر تلك التى تحتوي على الأخرى» نلماذا نتحدث باستمرار عن 
الكمية وعن المقدار بيثما لم .يعد هناك لأ بخار ولا مختوى؟ وإذا 
أمكن لكمية ما أن تتصاعد أو تنخفض» وإذا اتضح لنا بشكل تقريبي 
أن الناقص متضمن في الزائد» أليست الكمية قابلة للقسمة من هذا 
المنطلق أيضاًء وممتدة انطلاقاً من ذلك أيضأ؟ أوّلا يوجد هنا إذأً 
تناقض عند الحديث عن كمية غير ممتدة؟ ومع ذلك فإن الحس 
المشترك متفق مع الفلاسفة من أجل أن يرفع شدة خالصة إلى 
تمنوئ" المقدان» تماماً :وكأتة امعداد.. إننا لا نستعمل فقط الكلمة 
ننسهاة ولكن إما أتنا اتفكر .فى شيدة أكبوع بوإما أن الآمن يتلق 
بامتداد أكبرء فإنه وفي كلتا الحالتين يتولد لدينا انطباع متشابه» حيث 
إن لفظي «أكبر؛ و«أصغر»» يستدعيان بالضبط وفي الحالتين معأ 
الذكرة سسهاء وإذا ايدافت اران فى مادا افك بعرو لكف فزن 
الوعي يقدم لنا مرة أخرى صورة حاو ومحتوى. إننا نمئّل لأنفسنا 
مثلآء شدة أكبر من الجهدء وكأنها بمثابة طول كبير جداً لخيط 
مكوّرء أو كأنها نابض» يأخذ حيّرأ أكبر في المكان حينما يتمدد. 
وسنجد في الفكرة التي يثيرها [مفهوم] الشدة» وحتى في الكلمة التي 
تترجمهاء صورة لتقلص يحدث فى الحاضر كنتيجة لذلك ولتمدد 
تمان لديف 2 وو انود أر افوي» لكان قطي ذا 
1000 الأسلوت» فين أن نصدّق إذاً أننا نترجم 
الشديد إلى ممتدء وأن المقارنة بين الشذتين نتم أو على الأقل يُعبّر 
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عنها من خلال الحدس الغامض لعلاقة بين ممتدين. ولكن طبيعة هذه 
العدلية ته الى قلا تووم علق لين 


والحل الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة؛ بمجرد الانخراط في 
هذا الطريقء يكمن فى تحديد شدة إحساس ما أو حالة للأنا 8 
كان نوعها من خلال عد ومقدار الأسباب الموضوعية التى سمحت 
بنشأتهاء والتى تكون نتيجة لذلك قابلة للقياس. من اوقد أن 
ماما اكد عدة«القير شولك الذى ات التصرل عليه أ الذق 
سيتم الحصول عليه بواسطة عدد أكبر من المنابع المضيئة» تكون 
مفترضة انطلاقاً من المسافة نفسها ومتطابقة فى ما بينها. ولكن فى 
الآغلبية الساحقة من الحالات» نقوم بإصدار كع على شد لفقل 
حتى من دون أن نعرف طبيعة السببء» فبالأحرى أن نعرف مقداره: 
ذلك أن شدة الفعل نفسها هي التي تقودنا في الغالب إلى أن نجازف 
بفرضية ما حول عدد الأسباب وطبيعتهاء كما تقودنا إلى أن نلغي 
يذلاف حكع نحؤابيدا» لأنى الشيزها ندا عدعية الاهية من الوق 
الأولئ.:وشتدعىاغينا أننا تقاون بذك الغالة الرزامية : لللأنا ببعالات 
سابقةء إذ أمكننا إدراك السبب بصورة كاملة في اللحظة نفسها التي 
كنا نشعر فيها بالنتيجة. ونحن نتصرف من دون شك وفقاً لذلك في 
عدد كبير من الحالات». ولكننا لا نفسر بذلك الفوارق فى الشدة التى 
نقيمها ما بين الأفعال النفسية العميقة الو تسر ا ل د 
سبب خارجي. ومن جهة أخرى» نحن 0 إطلاقاً أحكاماً بمثل 
هذه الجسارة حول شدة الحالات النفسية إلا حينما يؤثْر فينا بشكل 
حصري الجانب الذاتي للظاهرة» أو حينما يكون السبب الخارجي 
الذي نربطه به مشتملاً بصعوبة بالغة على القياس. وبذلك يبدو لنا أنه 
من البداهة أن نحس بألم أكثر شدة حينما نشعر بأننا نقتلع ضرساً 
مقارنة بشعرة» والفنان يعرفء بما لا مجال للشك فيهء أن لوحة 
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أستاذ ثُوفر له لذة أكثر شدة من لافتة متجرء وليس هناك من هو في 
حاجة لأن يكون قد استمع من قبل لكلام عن قوى الالتحام من أجل 
أنيوكله أننا فق جهذا أقل لعن تتقزة فخ الفولاذ مقارنة بمحاواة 
كيين نوين ردن افيد رورالات أيضاً تتم في الغالب مقارنة شدة 
مع أخرى من دون أدنى تقويم لعدد الأسباب» ولا لطريقة عملها ولا 
حتى لامتدادها. 


قد يكون هناك» حقيقة» مكان لفرضية من طبيعة ممائلة» ولكن 
أكثر براعة. ونحن نعرف أن النظريات الميكانيكية» وخاصة تلك التي 
تخص مجال الحركة تميل إلى تفسير الخصائص الظاهرة والمحسوسة 
للأجسام من خلال حركات تكون أقسامها الأولية محددة بشكل 
جيدء وأن البعض يستبقون اللحظة التى تكون قد تقلصت فيها 
الفواوق الشويدة دي الكقر ا قور | حتف لكلف بإضامافقاة ليه 
نرار ف" طدهاما اي القشياض ال تعر متانها: اللي موود أن 
ندافع عن أله :وبق دون أن تعرف هذه النظريات» لذينا إحسامن 
مسبق وغامض» أنه وتحت صوت أكثر شدة نكشف عن اهتزاز متسع 
ينبث داخل وسط مرتجء؛ والذي نقوم من خلاله بالتلميح إلى هذه 
العلاقة الرياضية الدقيقة جداء حتى وإن تم إدراكها بشكل غامض» 
عندما نؤكد بصدد صوت ما أنه يكشف عن شدة عالية؟ وحتى من 
دون أن نذهب إلى أبعد من ذلك» ألا يمكننا أن نضع من حيث 
الْمِيدأ :أن كل حالة وعي تناظر نوعا من الارتجاج في جزيئات وذرات 
مادة الدماغ» وأن شدة إحساس ما تقيس مدى تشابك أو امتداد هذه 
الحركات الجزيئية؟ وهذه الفرضية الأخيرة هى على الأقل محتملة 
ابغياً قل الكخرى م أولكنها لا تعدم عاذ أففل للمشكلة» لأنه مين 
الممكن أن تفصح شدة إحساس عن وجود عمل هام تقريبا يتم 
إنجازه داخل جسمناء ولكنه الإحساس الذي يُعطى لنا من خلال 
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الوعي» وليس من خلال هذا العمل الميكانيكي» بل إنه انطلاقاً من 
شدة الإحساس نحكم تقريباً على الجزء الأكبر من العمل المنجز: 
والشدة تظل إذاً ولو ظاهرياً على الأقل» خاصية من [خصائص] 
الإحساس. وهكذا يطرح السؤال نفسه دائماً: لماذا نقول عن شدة 
أعلى إنها أكبر؟ لماذا نفكر في كمية أكبرء أو في مكان أكبر؟ 


قد تكون صعوبة المشكل مرتبطة بالدرجة الأولى بكوننا نسمي 
الاسم نفسه ونمثل بالطريقة نفسها مستويات شدة من طبيعة مختلفة 
جداًء مثل شدة عاطفة» وشدة إحساس أو جهد. والجهد يترافق مع 
إحساس عضلي» والإحساسات نفسها مرتبطة ببعض الشروط البدنية 
الف امه التجعما أن تتجل ممطير له أمفقه فى اندي انه : 
يتعلق الأمر هنا بظواهر تجري على المستوى السطحي للوعي» والتي 
تشترك دائماًء كما سنرى ذلك في ما بعدء في إدراك حركة ما أو 
موضوع خارجي. ولكن بعض حالات النفس تبدو لناء سواء عن 
خطأ أو عن صوابء مكتفية بذاتها: كما هو الشأن مع الأفراح 
والأحزان العميقة» والأهواء المتعقّلة»ء والانفعالات الفنية. والشدة 
الخالصة يجب أن تتحدد بسهولة أكبر فى حالاتها البسيطة» إذ لا 
تيفو أناعناك هرا سيدا بيكسز و وسترى فى الوافم أنه الشية 
ستتقلص هنا إلى نوع من الكيفية أو الفارق الذي تتلون به كتلة 
ضخمة إلى حد ما لحالات نفسية», أو إذا أحببنا تعبيراً أفضل من 
ذلك. لعدد كبير تقريباً من الحالات البسيطة التى تخترق العاطفة 
الأساسية. ْ 

وعلى سبيل المثال.ء تتحول رفنة خامضة شيا فنيها إلى 
انفعال عميق. وسترون أن ضعف شلدة هذه الرغبة تكمن بدايةٌ في 
كونها تبدو منعزلة وكأنها غريبة عن باقي حياتكم الدانخلية. ولكن 
شيئاً فشيئاً ستتغلغل إلى عدد كبير من العناصر النفسيةء لتُعبّر لها 
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إلى حد ما عن طبيعتها الخاصةء وهكذا ستبدو لكم الآن وجهة 
نظركم الخاصة حول مجموع الأشياء وكأنها قد تغيرت. أليس 
حقيقياً أنكم تلاحظون انطلاقاً من انفعال عميق». بمجرد معايشتكم 
لهء أن المواضيع نفسها لم تعد توّلد لديكم الانطباع نفسه؟ 
وستبدو لكم كل إحساساتكمء وكل أفكاركم وقد انتعشتء. وكأنها 
طفولة جديدة. ونحن نشعر بشيء مماثل في بعض الأحلامء إذ لا 
نتخيل سوى أشياء عادية جدأء وعلى الرغم من ذلك ننصت من 
خلالها لرنين نغمة أصيلة يُجهل مصدرهاء لأنه كلما توغلنا فى 
أعماق الوعيء سيتراجع حقنا في معالجة الوقائع النفسية نه 
أشياء تتقارب في ما بينها. وحينما نقول إن موضوعا ما يحتل 
مكاناً كبيراً في اليو أو حتى أنه يشغل المكان برمتهء علينا أن 
نفهم من وراء ذلك وبكل بساطة أن صورته قد غيّرت الفرق 
البسيط المتعلق بألف من الإدراكات والذكريات» وهي تقوم وفق 
هذا المعنى بالولوج إليهاء ولكن من دون أن يلتفت إليها أحد. 
ورغم ذلكء. فإن هذا التمثيل» ذو الديناميّة الفائقة منافٍ للوعي 
المتعقل» لأنه يعشق الفروق الحاسمة التي يتم التعبير عنها بيسر 
بواسطة الكلمات» وكذا الأشياء ذات الحدود الواضحة بشكل 
جيدء مثل تلك التي نلاحظها في المكان. وهو يفترض إذآء أن 
كل ما تبقى سيضل متمائلاء ويمثل رغبة ما مرت عبر مقادير 
متتالية : وكأنه مازال بإمكاننا أن نتحدث عن مقدار ما هناك» حيث 
لا وجود للتعدد ولا للمكان! ومثلما سنراه يركز على نقطة معطاة 
بدن السيوي" عدن أصها جود منعيا على الضلة الايد بوعل 
التقلصات العضلية المتكررة باستمرار» والتي تحدث على مستوى 
طلم الح 6 فاك .عق الت طرق عفاور فى اك روه 
تتضخمء كل التعديلات المتواترة التي تحدث على مستوى الكتلة 
الغامضة للوقائع النفسية المتشاركة» ولكن يتعلق الأمر هنا بتغير 
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فى الكيفية» أكثر من كونه تغيراً فى المقدار. ذلك أن ما يجعل 
3 الرجاء لذة فى سكين الشدقة حو أن المستقبل الذي يوجد 
رهن إشارتناء 06 لنا في اللحظة نفسها عبر أشكال متعددة. 
متبسمة» وممكنة أيضاً. ولكن إذا ما تحققت تلك التي نرغب فيها 
أكثر كق غير هاء. فيتوجن' التطيية ببالالخزيات يونكون قد فدلا 
بذلك الشىء الكثير. وفكرة المستقبل» الكبيرة بعدد لا محدود من 
الجيكنات هى إذأ أكثر خصوبة من المستقبل نفسهء ونتيجة لذلك 
تحن تشع بافحان أكر “فق «الرتجاء أككر من الفذللة + .وفيالخللم 
أكثر من [العيش] في الحقيقة. 


ولنحاول أن نوضح في ماذا تكمن شدة متزايدة من الفرح أو 
من الحزنء» فى الحالات الاستثنائية التى لا تتدخل فيها أعراض 
ل كالقرخة الواطالية سيف واهنة نبي عله أكثر من 
الانفعال» وقد تشغل بداية زاوية داخل النفس» وتتقدم لتشغل مكاناً 
أوسع. إنها مشابهة إلى حد كافٍ في درجتها المتدنية» لتوجه خاص 
بحالاتنا الشعورية بالمعنى الذي يحيلنا إليه المستقبل. وبعد ذلك» 
وكأن هذه الجاذبية تقلص ثقلهاء فأفكارنا وإحساساتنا تتوالى بسرعة 
أكبرء وحركاتنا لا تكلفنا الجهد نفسه. وأخيرأء وفي نطاق السعادة 
القتصوى. تكتسب إدراكاتنا وذكرياتنا كيفية غير قابلة للتحديد» يمكن 
مقارنتها مع حرارة أو ضوء ماء في منتهى الجدة» إلى درجة أنه وفي 
بعض الحالات. وفى سياق عودتنا إلى ذواتناء» نستشعر ما يشبه 
دهشة الكينونة. وققياة غين ذلك هناك عدة أشكال تميز السعادة فى 
عمقي تدا خلن» اسل عنروة اق بعالت تدافل اخيرات كيف 
لكتلة حالاتنا النفسية. ولكن عدد الحالات التي يبلغها كل تغير من 
التغيرات كبير إلى حد ماء حتى وإن لم نقم بحسابها بشكل ضمني» 
فإننا نعرف إذا كانت سعادتنا تخترق» مثلاً كل انطباعات يومناء أو 
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إذا كان بعضها يفلت منا. إننا نقيم بذلك نقاطاً للقسمة في المسافة 
الفاصلة ما بين شكلين متواليين من الفرح . وهذا التوجه التدريجى 
من الواحدة نحو الأخرى يجعلها تبدو لنا من جهتها وكأنها أنواع من 
الشدة لعاطفة مماثلة ووحيدة» قد تغيّر من مقدارها. ويمكن أن نشير 
من دون عناء إلى أن النسب المختلفة للتعاسة تكون متناظرة» هى 
الأخرى» مع تغيّرات كيفية. إنها تبدأ من كونها مجرد توجه نحو 
الماضي» وإفقار لإحساساتنا وأفكارناء وكأن كل واحدة منها تكمن 
الآن جميعها فى القليل الذي تقدمه» وكأن المستقبل قد سد فى 
وجوهنا بشكل من الأشكال. وهي تصل بنا إلى انطباع بالانسحاق» 
يجعلنا نتطلع إلى العدم» وكل نبأ [يشعرنا] بالنكبة» عندما يفهمنا 
جيداً بعدم جدوى المقاومة» ليتسبب لنا في لذة محزنة. 


العاطفة الحمالية 

توفر لنا العواطف الجمالية أمثلة في غاية الوضوح لهذا التدخل 
المقوائر لغدد عن 'العتاصر البغديدة تجلى فن-الافعال الأساسن 
الل مدل عيض عته ين المعد اد سد اران كان تعد على ايل 
طبيعته» ولنأخذ من بينها الأكثر بساطة» إنه الإحساس بالرشاقة. وهو 
ليس أكثر من إدراك لنوع من اليسر» ولنوع من السهولة في [القيام] 
بالجركات الخارضيةو وما أن الخر كاف السهلة عن اذكه الت تعفر 
علو إتكزة "ني ديا لحري .ذإ نذا تعبا (إلى. ليجات عقوية كدر 
المحركات التي تم توقعهاء وللمواقف الراهنة حيث تتم الإشارة إليها 
وكانها تكويق مسبق: لمواقف. المستقيل .]ذا كابت الحركات " المهتزة 
ستقد إلى الرشاقة» فلآن كل واحدة منها تكتفى بذاتها ولا تعلن عن 
اللقكالقى تموف تاق عدم ذا كان 1لا ساس ] بالرشاقة يُفضَل 
أطت على الخطوعة المنكسرة. فلآن الخط المنحني يغيّر من 
٠‏ +هته في كل لحظة» ولكن كل وجهة جديدة تمت الإشارة إليها في 
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ترق لفن -سيقتها ‏ وباقالن :قإن إدراك سهولة فافى الشي لد تاتن إذا 
قلي هنا في ند كات كعيزة الرهع شك 8 الأفكاةة وض 
الإمساك بالمستقبل في الحاضر. ويتدخل عنصر ثالث حينما تستجيب 
الحركات الرشيقة لإيقاع ماء مع مصاحبة الموسيقى لهاء لأن الإيقاع 
والمقياس عندما يسمحان لنا أن نتوقع بشكل أفضل حركات الفئان» 
فإنهما يجعلاننا نعتقد هذه المرة أننا الأفضل. وبما أننا نتكهن تقريبا 
الموقف اللئ شيتخةة" فإنه ريدو أنه نسة تنا دده انكل نه 
ذلك الموقف» وانتظام الويقاع ا لنوع من التواصل » 
وحالات العودة الدورية للمقياس هي تقريباً مثل الخيوط غير المرئية 
التي نقوم بواسطتها بتحريك هذه الدمى المتخيّلة. وحتى إذا توقفت 
للحظة»ء فإن يدنا المتلهفة لا يمكن أن تمنع نفسها من التحرك من 
أجل الدفع بهاء ومن أجل أن تعوّضها في وسط هذه الحركة التي 
أصبح [يمثل] فيها الإيقاع كل فكرنا وكل إرادتنا. ويدخل بذلك في 
الإحساس بالرشاقة نوع من الميل الجسمي» وبتحليلنا لجاذبية هذا 
الميل» سترون أنه يعجبكم هو ذاته من خلال تشابهه مع الميل 
الأخلاقي الذي يقترح عليكم بدقة فكرته. وهذا العنصر الأخيرء 
حيث تأتى بقية العناصر لتنصهر فيه بعد أن تكون قد أعلنت عن ذلك 
0 الأشكال. يفسر الإغراء الذي لا يقاوم للرشاقة: ولن نفهم 
أبدا اللذة التي يحدثها لديناء إذا تم اختزالها في [عملية] اقتصاد 
للجهد. كما يدعي ذلك ا #ععصوم5). ولكن الحقيقة هي أننا 
نعتقد بأننا نوضح في كل ما هو رشيق جدأًء وبصرف النظر عن 
الخفة التي هي علامة على الحركيّة» ما يدل على حركة ممكنة 


[إن جمع الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من أصل الكتابء أما تلك المشار 
إليها ب (#) فهي من وضع المترجم]. 
زوق3 .2 ,كأ .لقنا ركه نعو0"مم و[ تناى كلدك ,تععمعمر5 اأمعطرع1]1 
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باتجاهناء وعلى ميل افتراضي أو حتى في طور التشكل. وهذا الميل 
المتحرّك الذي فيو دابيا خلى قنك أن يمنح نفسه لناء هو الذي 
يمثل ماهيّة الرشاقة العالية عينها. وعليهء فإن حالات الشدة 
المتصاعدة للعاطفة الجمالية تنحل هنا إلى عدد كبير من العواطف 
المتعددة» والتي تصبح كل واحدة منهاء المعلن عنها قبل ذلك من 
طرف السابق» مرئية لتحتجب بعد ذلك بشكل نهائي. وهذا التقدم 
الكيفى هو الذي نؤوّله بالمعنى الذي يفيد تغيراً فى المقدار» لأننا 
يحت الأشباء:الشيطةة يندا . لحتنا ميو ليدنة يشكل تقين لاقل ملق أجل 
أن تستنفد دقائق التحليل النفسي. 


ومن أجل أن نفهم كيف أن الإحساس بالجميل يحتوي هو 
نفسه على درجات» يجب أن نخضعه إلى تحليل دقيق. وريما أن 
المشقة التي نواجهها في تحديده قد تتعلق وبشكل أساسي بكوننا نرى 
أن الأشياء الجميلة فى الطبيعة وكأنها سابقة عن تلك المتصلة بالفن: 
وبالتالي فإن أسلوب اشتغال الفن ليس إذاً سوى وسائل يقوم الفنان 
ولكن بإمكاننا أن نتساءل ما إذا كانت الطبيعة جميلة بطريقة مختلفة 
عن ذلك اللقاء السعيد لبعض الأساليب الخاصة بفئناء وإذا لم يكن 
الفن بمعنى من المعاني يتقدم الطبيعة. حتى من دون أن نذهب إلى 
أبعد من ذلك» فإنه يبدو من المطابق لقواعد المنهج الصحيح أن 
ندرس الجميل بداية داخل الأعمال التي أنتج فيها من خلال جهد 
متبضر لننزل بعد ذلك بانتقال متأن من الفن إلى الطبيعة» التي هي 
تنلا سن ريني التفاضنة حورا ةنا لركاننا فى نياف عله الوسيةا ينه 
النظرء فإنه سيتبين لناء وعليكم أن تثقوا في ذلك» أن موضوع الفن 
ايهدف] إلى تنويم القوى الفاعلة أو لنقل المقاومة في شخصيتناء 
ايقودنا بذلك نحو حالة من الانقياد الكامل حيث تُنجز الفكرة التي 
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تقترح علينا» وحيث نتعاطف مع العواطف المعبّر عنها. وداخل 
أسلوب اشتغال الفن سنعثر مرة أخرى في شكل ملطف ومهذب 
و[مفعم] بشكل من الأشكال بالروحانية» على الطرق التي نحصل في 
العادة من خلالها على حالة من تخدر الإرادة. وهكذاء فإنه فى مجال 
الموسيقى يوقف الإيقاع والمقياس السير الطبيعي لإحساساتنا وانكازنا 
من خلال التشين افى تقلب أفتمامتا 'ما'بين القاط تال -وتستعوذ 
كرا بتر كارف ل دوج الفا شي سا ع كا دلا ل 
أبعد الحدود. لصوت متأوّه يكفى لأن يملأنا بحزن كبير. وإذا كانت 
الأضوات اموس في كوق نقا قر ة أكون أمدواض الطومب قا نلك 
لأن الطبيعة تكتفي بالتعبير عن العواطف. بينما توحي لنا الموسيقى 
بها. وعلينا أن نتساءل من أين تأتي جاذبية الشعر؟ والشاعر هو ذلك 
الذي تتحول عنده العواطف إلى صورء والصور نفسها إلى كلمات» 
مع انقياد للويقاع» حتى يمكن ترجمتها. وعندما نرى المرور المتكرر 
لهذه الصور أمام أعينناء فإننا نحس بدورنا بالعاطفة التي كانت هي 
تقريبا المقابل الانفعالي» ولكن هذه الصور لن تتحقق بالنسبة إلينا 
مكل هله القرة من .درق الحركاك اللمتتطمة لاذيقاء»” والذي من 
خلاله تهدأ نفسنا وتنام» وتنسى ذاتها وكأننا في حلم من أجل أن 
تُفكر وترى مع الشاعر. والفنون التشكيلية تحصل بالفعل على النوع 
نفسه من الاستقرار الذي تفرضه فجأة على الحياة» والذي تنقله 
عدوى جسدية موجهة إلى المشاهد. 


وإذا كانت أعمال قدماء النحاتين تعبّر عن انفعالات حفيفة» لا 
تكاد تلامسها مثل عصف ريح» ففي المقابل إن الثبات الباهت لقطعة 
الحجر يعطي للعاطفة المعبر عنهاء وللحركات التي شرع فيهاء أشياء 
لا يمكن تحديدها مما هو نهائي وأزلي» حيث يُستغرق فكرنا وتضيع 
إرادتنا. وسنجد في هذا الفن المعماري. وفي حضن هذا الثبات 
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المؤثر ذاته» بعض الآثار المتشابهة مع تلك الخاصة بالإيقاع. ويؤدي 
تناظر الأشكال» والتكرار غير المحدد للزخرف المعماري نفسه» إلى 
جعل ملكة الإدراك لدينا تتأرجح بين المشايه والمشابه له وتقلع عن 
عادة التغيرات المتوالية التي ترجعناء في حياتنا اليومية» إلى الوعي 
العا مشخميا م درق تنه الإشارف "طون وراكانك جدنة: 
لفكرة تكفى إذأ لأن تملأ من هذه الفكرة نفسنا بأكملها. وبذلك» 
550 إلى أن يرسّخ بداخلنا عواطف بدلاً من أن يعبّر عنهاء 
إنه يوحي لنا بهاء ويتخلى بسرور عن تقليد الطبيعة عندما يجد 
معان ل ٠١‏ كنود قال ان بو االطريجة ها رين سياه رول قاذ ناراف مكل 
الفن» ولكنها لا تمتلك إيقاعاً. وهي تعوّضه بتلك الألفة الطويلة التي 
خلقتها بينها وبيننا وحدة التأثيرات التي تم الخضوع لهاء وهو ما 
يجعلنا انطلاقاً من أبسط إشارة للعاطفة [نشعر] بالميل نحوهاء مثلما 
أن الذات المتعودة تستجيب لحركات المنوّم المغناطيسي. وينتّج هذا 
الميل بشكل خاص عندما تقدم لنا الطبيعة كائنات بأحجام عادية» 
وكما أن اهتمامنا ينقسم أيضاً ما بين كل أجزاء الصورة من دون أن 
يستقر على أي جزء منها: فإن ملكة الإدراك عندما تجد نفسها إذأً 
معللة انطلاقاً من هذا النوع من الانسجامء فلا شيء يوقف أبداً 
الانطلاق الحر للإحساس الذي لا ينتظر مطلقاً سوى سقوط الحاجز 
من أجل أن يكون منفعلاً بشكل متعاطف. وينتج عن هذا التحليل أن 
الأعينامن بالسجفيز لنسن انحسانا التكدانيا» ذلك أن كل خسان 
نعايشه يكتسي طابعاً جمالياًء بشرط أن يكون قد أوحي إليناء وليس 
لالجا ) عرو سمي نان« اقيم إذ لنناذ ايندو ينا" أن الاشعال التجمالن 
شبل درجات من الشدة. وأنضًا درجات من الزيادة. وتارةة» نجد 
«علاء أن الإحساس الموحى إلينا لا يكاد يعيق النسيج المشدود 
او قائع النفسية التي تؤلف تاريخنا؛ ويفصلها أحياناً عن اهتمامنا من 
دون أن يقوم في المقابل بإخفائها عن أنظارنا؛ ويحل محلها أحيانا 
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أخرى» ويبتلعناء ويستولي على روحنا بشكل كامل. هناك إذأ مراحل 
المغناطيسى؛ وهذه الأطوار لا تقابل تغيرات فى الدرجة بقدر ما 
تقابل فوارق في الحالة أو في الطبيعة» ولكن لا يمكن قياس جدارة 
عمل فني بالقوة إلتي يهيمن علينا بها الإحساس الموحى إلينا بقدر ما 
يقاس بغنى هذا الإحساس ذاته: ويكلمات أخرى» فإننا وإلى جانب 
درجات الشدة» نميز بشكل غريزي درجات من العمق أو الزيادة. 
وبتحليلنا لهذا المفهوم الأخيرء سنرى أن العواطف والأفكار التي 
بوتي لناننها الفدان تعر وكلحمن عحانا عهما إلى معن نا من كارييفة 
رديء» فذلك لأن التحليل لا يميّز في الغالب في سيا نا شيعا 
آخر غير ذلك الإحساس نفسهء ولكن غالبية الانفعالات تكون 
مضخمة بألف من الإحساسات», وبالعواطف والأفكار التى تخترقها: 
وكل واحدة منها هي إذاً حالة فريدة من نوعهاء وغير قابلة للتحديد. 
ويبدو أنه علينا أن نعايش مرة أخرى حياة من خبرها حتى يمكننا 
إدراكها في فرادتها المركبة. ومع ذلك فالفنان يسعى إلى إدخالنا في 
هذا الانفعال الذي هو فى منتهى الغنى» وشديد الخصوصية» وفى 
غاية:الجدة-ويسعى إلى جعلنا تعايكن ما لأ يمكته أن يفهمنا إياه 
وسيّئبّت إذاأ من بين التجليات الخارجية لوعيهء تلك التي سيقلدها 
جسمنا بطريقة آلية» وإن بشكل خفيف» من خلال إدراكهاء بالطريقة 
التي تسمح لنا بإعادة التمركز دفعة واحدة داخل الحالات النفسية غير 
المحددة التى تعمل على إثارتها. وبذلك يسقط الحاجزر الذي يجعله 
الكرىادسلتا كن إطارها عفية بالا كان ومانيفة :نالاكاسيات 
والانفعالات» بقدر ما يكون للجمال المعبّر عنه عمق أو سمو. 
وحالات الشدة المتوالية للعاطفة الجمالية تقابل إذاً تغيرات فى الحالة 
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تحذت 'فجأة بداحلناء كما تقايل درجات العمق عذدا كبيرا تقريا من 
الوقائع النفسية الأولية التي نوضّحها بارتباك في الانفعال الجوهري. 


ونحن نُخضع العواطف الأخلاقية للنوع نفسه من الدراسة. 
وعلينا أن نتفحص على سبيل المثال [معنى] الشفقة» فهي تكمن 
بداية في وضع أنفسنا مكان الآخرين من خلال الفكرء وفي أن نعاني 
فيما يعانون» ولكن إذا لم تكن الشفقة شيئا أكثر من ذلك» مثلما 
ادعى ذلك بعضهم» فإنها ستدفعنا باتجاه فكرة الابتعاد عن البؤساء 
بدلاً من مساعدتهمء لأن المعاناة تجعلنا بطبيعة الحال مرعوبين. وقد 
يكون من الممكن أن هذا الإحساس بالرعب هو الذي يقف وراء 
وجود الشفقة ؛ ولكن هناك عنصر جديد لا يلبث أن ينضم» رغبة في 
مساعدة نظرائنا وفي التخفيف من معاناتهم. ولنقل مع لا روشفوكو» 
(لانتهعناهزعطه50 8). إن هذا التعاطف المزعوم هو حساب» 
"احتياط بارع لآلام المستقبل»؟ وربما أن الخشية قد تدخل بالفعل 
كشيء له صلة أيضا بالشفقة التي توحي لنا بها آلام الآخرين؛ ولكن 
كل ذلك لا يتعلق هنا على الدوام سوى بأشكال بسيطة من الشفقة» 
فالشفقة الحقيقية لا تكمن في الخشية من الآلام بقدر ما تكمن في 
الرغبة فيها. وهي رغبة خفيفة» لا نكاد نتمنى رؤيتها تنحققء» والتي 
نكوّنها مع ذلك رغم أنفناء وكأن الطبيعة تقترف أحد أكبر مظالمهاء 
وكأنه كان يتوجب إبعاد كل شك فى أن هناك تواطوأ معها. وعليه 
تياهنة "الخنهة عن دا فقوا قد يله قن أله ابيا .ما ملنية 
التطلع :إلى الأنهدانبوهذا التطلع المؤلم اله مق تاحية أجرى 


جاذهف: لألة يدم تاقفن ما تعلق يعقديرنا الخاص لاقمناء :مما 


(0) فرانسوا دو لا روشفوكو كاتب مذكرات وأخلاقى فرنسى ولد سنة 1613 وتوفى 
+ 1680 اشتهر بحكمه وأقواله المأثورة. 
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يجعلنا نشعر أننا أكبر من هذه الخيرات الحسية التي ينفصل عنها 
فكرنا بصورة مؤقتة. والشدة المتصاعدة للشفقة تكمن إذا فى 
اعصول] هدم كت درف الققال من الاق إلى اسن دوين 
الخشية إلى التعاطف» ومن التعاطف نفسه إلى الخضوع. 


لن نذهب بعيداً في هذا التحليل» فالحالات النفسية التي أتينا 
فاق محدين سينها قي الاك عمينة + زلا تير زانها متصامة هع 
أمببانينا الشاحية .ولا يدو أيغنا أنها تخلف الأدراف المماحب 
لتقلص عضلى» ولكن هذه الحالات نادرة» فليس هناك إطلاقاً انفعال 
أزبوقة يعاة اوجرن لا فر و تسهعو باعراض دي 
وهناك حيث تتجلى هذه الأعراض» فمن المحتمل أنها تصلح بشكل 
من الأشكال لعملية تقديرنا لدرجات الشدة. وبالنسبة إلى الإحساسات 
الصرفة» فهي مرتبطة بوضوح بأسبابها الخارجية؛ وإن لم تكن شدة 
الإحساس قادرة على أن تتحدد بمقدار سببهاء فإنه يوجد من دون 
شك بعض العلاقة بين اللفظين. وحتى في بعض تجلياته» فإن الوعي 
يبدو أنه يتفتح على الخارج» وكأن الشدة تتطور إلى امتداد: إنه 
الجهد العضلي عينه. ولنضع أنفسنا مباشرة في مواجهة هذه الظاهرة 
الأخيرة: إننا سننقل أنفسنا بذلك دفعة واحدة نحو الطرف المقابل من 
سلسلة الوقائع النفسية. 


وإذا كان هناك من ظاهرة تبدو أنها تتجلى مباشرة للوعي في 
شكل كمية أو على الأقل في شكل مقدار» فإنها وبلا مراء الجهد 
العضلي. ويبدو لنا أن القوة النفسية» المسجونة داخل الروح مثل 
الرياح داخل مغارة إيول”* (5016)» ولا تنتظر سوى فرصة للانطلاق 
(:) شخصية أسطورية تنسب إلى إله الرياح في الميثولوجيا الإغريقية. 
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إلى الخارج؛ والإرادة تحرس هذه القوة وتفتح لها منفذاً بين الفينة 
والأخرى» لتقنين التدفق نحو الأثر المرغوب فيه. وحتى عندما نفكر 
عوراء تناننا متعا ع أن العصضون اروس إلى جد كتير اليه بال 
في قسم كبير منه في اعتقادنا بمقادير شديدة» مثل ما أن القوة 
العضلية التي تنتشر في المكان وتتجلى من خلال مظاهر قابلة للقياس 
تجعلنا نشعر أننا وُجدنا قبل وجود هذه المظاهرء ولكن بحجم أقل 
وفي صورة مضغوطة» ونحن لا نتردد تقريباً في تضييق هذا الحجم 
شيئاً فشيئاء ونظن في النهاية أننا أدركنا أن حالة نفسية خالصة» لا 
حيّز لها في المكان» هي مع ذلك مقدار. والعلم يميل فضلاً عن 
ذلك إلى تقوية وهم الحس المشترك بصدد هذه النقطة. يقول لنا 
يآن”"" ا(مثة5) على سبل الستال إن الحساسية الخلاريية للسيركة 
العضلية تتصادف مع التيار الطارد من المركز للقوة العصبية: إذاً 
سيلاحظ الوعي حتى [عملية] إصدار القوة العصبية. ويتكلم 
فاندت”** (01هن8) أيضاً على إحساس من أصل مركزي» يصاحب 
الإمداد بالعصب الإرادي للعضلات» ويسرد مثال المُقعَد الذي له 
إحساس واضح جداً بالقوة التي يستخدمها وهو يرغب في رفع ساقه. 
حنى وإن ظلت بلا حراك©. ومعظم الكتاب ينحازون إلى هذا الرأي 
الذي يشكل قاعدة في العلم الوضعيء» لو لم يقم وليام جيمس .08 


(4) ألكسددر بان: فيلسوف اسكوتلندي ولد سنة 1818 وتوفى سنة 1903 بأبيردين 
و بجامعاتهاء ينتمي إلى المدرسة الوضعية الإنجليزية حاول أن يطعم علم النفس 
ال “اث الفيزيولوجية» ويعتبر أحد أهم مجددي المذهب الترابطى. 

(18) فيلهلم ماكسيمليان فاندت: فيلسوف وعالم نفس ألاني» ولد سنة 1832 وتوفي 

0001| أسس أول مخبر في علم النفس التجريبي سنة 1879 يعتبر أول من استعمل المنهجية 

٠ .,.. ||‏ فى الاستبطان. وله مساهمات علمية فى مجال الإدراك. 
(0) ,ىر .| عتما مدعا كلام .8 .0هكا .مسواعم[متدتررام عتومإ/واعتروم .السكلاا ماعط لم18 
423 
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(5عصتولء منذ سئوات قليلة» بلفت انتباه الفيزيولوجيين إلى بعض 
الظواهر التي لم تكن ملاحظة بشكل كافٍء ومع ذلك ثلفت النظر 
بشكل جيد. 


وعندما يبذل المُقعد جهداً من أجل رفع العضو الهامدء فإنه من 
دون شك لأ ينقد هده الحركة» ولكنه-كرها أو عن طني حناطر» 
ينفذ حركة أخرى. وهناك حركة ما تحدث فى مكان ما: وإلا لن 
تكرة همات صابن بالمفاك محييد تدل 3 وقد سيق قوري 
(ههنمان؟) أن أشار إلى أنه إذا طلبنا من شخص مصاب بشلل نصفى 
دلق معيية املو كانه قن هب الشركة بالمحصم الذي لم 
يصب. وقد نبّه فيرييه”** إلى ظاهرة أكثر غرابة. مذد ذراعك مع 
تقويس خفيف لأصبع السبابة» وكأنك ستضغط على زناد مسدس: 
يمكنك أن لا تحرك الأصبع» وأن لا تقلص أي عضلة من عضلات 
اليدء» وأن لا تحدث أي حركة مرئية» وستشعر على الرغم من ذلك 
أنك تستهلك طاقة. غير أنك» عندما تنظر عن قرب» ستلاحظ أن 
هذا الإحساس ببذل جهد يتزامن مع تثبيت عضلات صدركء» وبأنك 
تمسك بفم الحنجرة مغلقاء وأنك تقلص بفعالية عضلاتك التنفسية. 
وبمجرد ما يستعيد التنفس مساره الطبيعي. فإن الشعور بالجهد 
تلات إلا إذ1 خوك الأصيم فشكل فعلي: "تقد بيذت هذه الوقائع 
اننا آنه تكفر بأنة لبسن لدينا قعور تامتدار تلقوة “ولكن مشركة 


(3) عماما ,علو ةدرهدماتام عننوةة") «رختملقه :1 عل اسمعسمتنامء5 عآ» ,معصول سدتل1/1ا 
.(2)1880 
() أندريه فيليكس ألفرد فولبيان: ولد سئة 1826 وتوفى سنة 1887 فى باريس» 
طبيب وأستاذ علم التشريح المرضي» ومكتشف الأدريثالين. 1 1 
(#) دايفد فيرييه : من أوائل الباحثين في علم الأعصاب وعلم النفس في اسكوتلندا 
ولد سنة 1843 وتوفي سنة 21928 قام بإجراء الكثير من التجارب في علم الأعصاب. 
)4( .2« .كا .180 ,مك677 انك 0110715 1م[ دمل رطع نتجعآ1 انود[ 
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للعضلات التي هي نتيجة لها. إن فرادة وليام جيمس تمثلت في 
تحققه من فرضيته انطلاقاً من أمثلة» كانت تبدو عصية بشكل كامل. 
وبذلك فكدها تكوق العفلة "الخارضية المق العيه الب متلولةة 
فإن المريض يحاول عبثاً أن يحرّك عينه نحو الجهة اليمنى؛ على 
الرغم من أن الأشياء تبدو له أنها تتجه إلى اليمين» وبما أن فعل 
الإرادة لم تنعج آق أثره فيجت بالنالئ كما قال هلي ا 
(2امطصساءع)”* . أن يكون جهد الإرادة ذاته قد تجلى للوعىء ولكننا 
لوانا عنقي السيان». حيبت النسد نفس يذلاك الى :كان جر 
في العين الأخرى: فهذا يبقى مخفيا خلال التجارب» لكنه يتحرك 
رغم ذلك» وستقتنع بذلك من دون عناءء فهذه الحركة التي تقوم بها 
العين اليسرى التي يدركها الوعي هي التي تعطي لنا الإحساس ببذل 
جهدء في الوقت نفسه الذي تجعلنا نعتقد فيه بحركة الأشياء المدركة 
من طرف العين اليمنى. وهذه الملاحظات». وأخرى شبيهة لهاء تقود 
السيد جيسن .إلى تأكية أن الأخسان بالجهد يغمر جاذبا» ولبين 
مُبعداً عن المركز. إننا لا نشعر بالقوة التي ستُّلقيها داخل الجسم : 
فشعورنا بالطاقة العضلية التي تم بذلها «هو إحساس ناقل نحو مركز 
عصبي معقد» يأتي من العضلات المتقلصة» ومن رباط مفصلي 
مشدود» ومن التمفصلات المضغوطة» ومن الصدر المثبّت» وفم 
الحنجرة المغلق» وحاجب العين المقطب» والفكين المشدودين»» 
وباختصار» من كل النقاط المحيطة؛ حيث يقدم الجهد تعديلا. 


وليس من مهامنا أن نأخذ موقفاً داخل هذا النقاش. ولذلك» 


(:) هيرمان لودفيغ فرديناند فون هيلمهولتز: ولد سنة 1821 وتوفي سنة 1894 درس 
الفيزيولوجيا في جامعة هايدلبيرغ سنة 1858 وقد فتحت له بعد ذلك جامعة برلين كرسياً 
خاصاً بالفيزياء» تكريماً له وقد اشتهر بشكل أساسي بنظريته الخاصة بمبدأ حفظ الطاقة. 

)5( 64 .م .كل مهنا رعنتونعهله :درام عن 11م 0 ,2 امطصساءع1آ سسمصدع 1[ 
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نقول آلا يكمن السؤال الذي يشغلنا في معرفة ما إذا كان الإحساس 
بالجهد يأتى من المركز أو من الهامش. ولكن في ماذا يكمن بالضبط 
واكم القند والتحان أنه كدي 1ن" افمظ ا نما كانه لوس ) 
بصدد هذه النقطة الأخيرة» إلى نتيجة لم يلتفت إليها السيد جيمس» 
ولكن تبدو لنا متساوقة تماماً مع سياق نظريته. إننا نزعم أنه كلما 
يولد لدينا جهد معطى إحساسا بالتصاعد. ارتفع عدد العضلات التي 
تتقلص بنوع من الانجذاب» ونزعم أن الشعور الجلي لشدة أكبر من 
طاقة الجهد فوق نقطة محددة من الجسم تُختزل ذ في الواقع إلى إدراك 
لأكبر مساحة من الجسم لها اهتمام بالعملية. 


حاول» على سبيل المثال» أن تضغط على المعصم " 
فأكثر». سيُخيّل إليك أن الإحساس بالجهدء تم تركيزه كليا في يدك. 
ويوئر تالازيفياً غير شقادير تضياغلة والحقنةء. أن بدك تشدر داقهيا 
بال تفبية :غير أن الأحساس الذي كاك كرا فى الندانة سمل 
كل ذراعك؛ صاعداً إلى مستوى الكتف؛ وفي النهايةء فإن الذراع 
الأخرى تتصلب» فتحذو السيقان حذوهاء ويتوقف التنفس؛ والجسم 
هو الذي يعطي كل شيء» ولكن لن تنتبه بشكل واضح إلى هذه 
الحركات المتلازمة إلا إذا تم تنبيهك. وحتى تلك اللحظة كنت 
تعتقد أنك بصدد حالة وعي مستقلة» تختلف في المقدار. وعندما 
تضغط على الشفتين أكثر فأكثر الواحدة على الأخرىء تعتقد أنك 
د ا لي ا يقراية شها تكنين هنا اهنا 
ستُّدرك» عندما تتأمل أكثر» أن هذا الإحساس يظل متطابقاًء ولكن 
تكون بعض عضلات الوجه والرأس» ثم كل باقى مناطق الجسم» قد 
شاركت في العملية. لقد شعّرتَ بهذا الاكتساح التدريجي» وبهذه 
الزيادة في المساحة التي تمثل حقيقةً تغيّراً في الكمية؛ ولكن بما أنك 
عر أساساً ذ في شفتيك المشدودتين» فقد حصّرت الم زيادة في هذا 
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الموقع» وجعلت من القوة النفسية التي استهلكت مقداراً معينً حتى 
وإن لم يكن لها امتداد. عليك أن تفحص بعناية شخصا يقوم برفع 
أوزان ثقيلة أكثر فأكثر: والتقلص العضلي سينتشر على مستوى جسمه 
بالكامل. وبالنسبة إلى الإحساس الشديد الخصوصية الذي يشعر به 
على مستوى الذراع التي تعمل» فإنها تظل ثابتة لمدة طويلة جدأء 
ولا تكاد تتغير إلا من الناحية الكيفية» والثقل يتحول في لحظة ما 
إلى تعب» والتعب إلى ألم. ومع ذلك فإن الذات ستتصور أن لها 
شعورا بالتزايد المستمر للقوة النفسية الوافدة إلى الذراع. ولن تعترف 
بخطتها إلا إذا تم تنبيههاء مادامت تتجه إلى قياس حالة نفسية معطاة 
من خلال الحركات الواعية التي تصاحبها! وانطلاقا من هذه الوقائع 
ومن وقائع أخرى كثيرة من نوعية مماثلة سنستخلصء ولنثق في 
ذلك. النتيجة الاتية: إن شعورنا بتزايد الجهد العضلى يقتصر على 
الإدراك المتزايد لعدد أكبر من الإحساسات المحيطة عن تغير كيفي 
بطرأ على مستوى البعض منها. 


وهكذا تحن مدعووتن إذا إلى تحديد شدة جهد متواضع كما هو 
الأمر مع إحساس عميق للروح. وسواء تعلق الأمر بالحالة الأولى أو 
بالحالة الثانية» هناك تقدم كيفي وتعقد متصاعدء مُدرك بإبهام» ولكن 
الوعى المتعود على التفكير انطلاقاً من المكان» والمتعود على أن 
ادل عليه جما اعفد ابد عوك عا لير إل الاعساسن كدي 
واحدة» وسيحصر الجهد فى النقطة المحددة التى يعطى فيها نتيجة 
ملائمة: وسيدرك إذاً ا دائماً عينه» فراعت 1 المساحة 
ااسحددة له؛ وذلك الإحساس الذي لا يتغير اسمه» يتضخم من دون 
أن يغير طبيعته. من المحتمل أننا سنجد مرة أخرى هذا الوهم 
المنعلق بوجود وعى فى الحالات التى تتوسط بين الجهود المتواضعة 
والأعانات العميقة وهداك عده عبر عو الدالاه اللفيجة: كرون 
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هذه العناصر الهامشية مرتبطة تارة فى ما بينها بفكرة ذات [صبغة] 
نظرية خالصة» وتارة أخرى من خلال تمثيل ذي طابع تطبيقي. في 
الحالة الأولى» هناك جهد فكري أو انتباه؛ وفي الحالة الثانية تنتج 
انفعالات يمكن أن نسميها بالعنيفة أو الحادة» كالغضب والرعب 
وبعض أنواع الفرح والآلم والشغف والرغبة» وسنوضح باختصار أن 
التعريف نفسه المتعلق بالشدة يتلاءم مع هذه الحالاات المتوسطة. 


إن الانتباه ليس ظاهرة فيزيولوجية خالصة؛ ولكن لن نستطيع 
الكارأق عمال تيدر كات تصاحيها: هذه الجزكاض لبف سيا ا 


نتيجة للظاهرة ؛ إنها جزءع منهاء» وتعبر عنها بالامتداد» مثلما وضح 


(#عصطءة) أن قلص الإحساس بجهد الانتباه» فى عضو للحواس» 
انعكاس» للعضلات التي هي في علاقة مع مختلف الأعضاء 
الحسية).. لد لانخط هذا الاحسامح .التتنيد دا المتعلن ‏ بالتومر 
وبتقلص جلد الرأس» وهذا الضغط من الخارج إلى الداخل على 
مستوى كل الجمجمة الذي نعانيه عندما نبذل جهداً كبيراً من أجل 
الانتباه الإرادي. «فالانتباه» كما يقول. يؤدي إلذن تقلص الحبين : 


لعلم النفس في فرنساء ناضل من أجل استقلال علم النفس عن الفلسفة. ونقل إلى القراء 
266 .(1888 بممدعلظ ندتهدط) ببمتتصعااه '[ ع4 عامركتدهمءة 74 ع1 ,رأوط 11 عامالمغط 1 
(#) فيشئر تيودور غوستاف: فيلسوف وعالم نفس ألماني ولد سنة 1801 وتوفي سنة 

7ه يعتبر المؤسس الفعلي لعلم النفس الفيزيائي: كما قام بصياغة قانون فيبر - فيشئر. 
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وهذه العضلة... تدفع نحوها الحاجب وترفعهء وتبرز تجاعيد 
عرضية على مستوى الجبين... وفي الحالاات القصوى. ينفتح 
الفم بشكل واسع. وعند الأطفال ولدى عدد كبير من البالغين» 
ينتج عن الانتباه الشديد تمدد للشفتين» ونوع من الارتخاء». أجل 
سيدخل دائما عامل نفسي خالص في الانتباه الإرادي» حينما لا 
تعلق الأبر شرف «تإقصاءة إععياذا تلن الإزافة. لكل الأفكار 
الغريبة عن تلك التي نرغب في الاشتغال بها. ولكن» وبمجرد 
شيك كا الاتعاف خزتنا كنك داكا أن تدهم سعررا بعد 
متصاعد للروح. وبجهد غير مادي متزايد. عليك أن تحلل هذا 
الانطباع» ولن تجد شيئا اخر غير الإحساس بتقلص عضلي يزداد 
ظاهرياً أو قد يتغير من حيث طبيعته» ليصبح التوتر ضغطأ شدة» 
ثم تعبأء وألما. 


ولكه عنله لانن اعتلؤفا أشنا مويه الأشاء وما يكم 
تسميته بجهد توتر النفس». وبرغبة حادة» وبغضب عارم» وبحب 
جارف» وبكره عنيف. وعلينا أن نثق بأن كل حالة من هذه الحالات 
سيتم اختزالها في نسق من التقلصات العضلية منسقة بواسطة فكرة: 
ولكن داخل الانتباه يتعلق الأمر بشكل أو بآخر بالفكرة المرتبطة 
بمعرفتنا: وداخل الانفعال يتعلق الأمر بالفكرة العشوائية للفعل. وشدة 
هذه الانفعالات العنيفة يجب أن لا تكون إذأً شيئاً آخر غير ذلك 
الضغط العضلي المصاحب لها. لقد وصف داروين ببراعة الأعراض 
الفيزيولوجية للغيظء حيث يقول: «ضربات القلب تتسارع: الوجه 

يحمّر أو يأخذ لوناً شبيهاً بامتقاع الجئة؛ ويصبح التنفس نشيطاًء 
ويجيش الصدرء ويتمدد المنخران المرتعشان. وفى الغالب يرتجف 
الجسم بأكمله. والصوت يتغيّر؛ وتنطيق الأسنان ويحك بعضها 
البعض الآخرء ويكون نسق العضلات في الغالب متنبهاً أمام بعض 
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الأفعال العنيفة التي تكاد تكون مسعورة. .. والحركات تمثل تقريباً 
وبشكل كامل فعل ضرب عدو أو مقاومته”'. ولكننا لن نذهب إلى 
حد القول. مع وليام جيمس إن انفعال الغيظ يُختزل إلى مجموع 
هذه الإحساسات العضوية: لأنه سيدخل في الغضب دائما عنصر 
نفسي غير قابل للاختزال» حينما لا يتعلق الأمر سوى بهذه الفكرة 
الخاصة بالضرب أو المقاومة التي يتحدث عنها داروين. فكرة تنقل 
لعنة كور عن البورك نه المفافة اذه جعد فا رركن كلاد مل 
الفكرة تحدد قيادة الحالة الانفعالية وتوجهات الحركات المتلازمةء 
فإن الشدة المتصاعدة للحالة نفسها ليست شيئاً آخرء ولنثق في ذلك» 
أكثر من اهتزاز عميق أكثر فأكثر للجسمء وهو الاهتزاز الذي يقيسه 
الوعى من دون عناء من خلال عدد وامتداد المساحات المعنية. 
وسح من دون جدوى بأن هناك حالات غيظ مكبوتة» بقدر ما 
هى شديدة. ذلك أن الانفعال إذ يطلق العنان لنفسهء فإن الوعى لا 
5 عند تفاصيل الحركات المتلازمة: إنه يتوقفا عند 0000 
مخالف لهاء ويقوم بالتركيز عليها عندما يسعى إلى إخفائها. وفي 
الأخيرء فإن إقصاء كل آثر للاهتزاز العضوي». وكل ضعف للتقلص 
العضلي» لن يتبقّ من الغضب إلا فكرته» أو إذا كنتم تودون دائماً أن 
تجعلوا منه انفعالاء فلن تتمكنوا من تحديد شدة له. 

(إن هلعاً شديداًء كما يقول هربرت سبنسر””» يعبر عن نفسه من 
خلال صرخات» ومن خلال جهود من أجل الاختفاء أو الهرب» 
و[مظاهر] من الخفقان والارتعاد؛. سنذهب بعيداً في هذا التحليل» 
وسنؤكد أن هذه الحركات هي جزء من الهلع نفسه: ومن خلالها 


0( .9 .7 ,6110110715 كع 1011كو0 مد ,متعامة7] وعاتقطت 
)2 .189 .م ,(1884) ماللا «رممتامسط عه 15 أهط/1آ)» ,دع محل مة11/1111 
)69 .5 .م ,رآ عحدها ,عأعهامطعنردمم عل وعمء 21 ,تععجعم5 أروطجع1] 
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يصبح الهلع انفعالاً؛ قابلاً للمرور بدرجات مختلفة من الشدة. وإذا 
ألغينا هذه الحركات بشكل كامل» فسيحل محل الهلع الشديد إلى حد 
ما فكرة تعبر عن الهلع» وتمثيل فكري كامل لخطر يتوجب الابتعاد 
عنه. وهناك أيضاً حدة في الفرح والألم؛ وفي الرغبة» وفي الكراهية» 
وحتى في الخجلء» والتي سنجد مبررات وجودها في حركات رد 
الفعل الآلية التي يشرع فيها الجسمء والتي يدركها الوعي. (فالحب» 
كما يقول داروين» يجعل القلب يدقء والتنفس يتسارع» والوجه 
يحمرّ”"'". والكراهية تبرز من خلال حركات اشمئزاز نكررهاء من 
دون أن نأخذ حذرنا منهاء عندما نفكر في الموضوع المكروه. إننا 
نحمر» ونشنج أصابعنا بشكل لاإرادي عندما نشعر بالخجل» حتى وإن 
كان بشكل استرجاعى. وحدة هذه الانفعالات تقاس من خلال عدد 
وليحة الاحمانات: السعيكلة )فى سا تسيا وفيا مناه عدوا 
المقدالة الألفه دن نديا لنقدة ب يا فإ الاحسانيناتك 
المحيطة تترك مكانها لعناصر داخلية: ولن تتوجه بعد ذلك حركاتنا 
الخارجية» ولكن أفكارناء وذكرياتنا وحالات شعورنا بشكل عامء 
بعدد لا بأس بهء في اتجاه محدد. وليس هناك إذأ اختلاف أساسي» 
على مستوى الشدة» ما بين المشاعر العميقة التى كنا نتحدث ل 
بداية هذه الدراسة» والانفعالات الحادة أو العف الع أتينا 86 
دحرها. والقول بأن الحب والكراهية والرغبة يتسع عنفهاء يعني القول 
إنها تلقى إلى الخارج. إنها تشع على السطح» وإنه في مكان العناصر 
الداخلية تحل إحساسات محيطة: ولكن سطحية أو عميقة» عنيفة أو 
فتعقلة: وده :هله الاأحسانات تكبن :داقن من تعددية الحالات 
البسيطة التي يفك الوعي غموضها. ١‏ 


)210 .84 .م ,101:5 أنه عمل امتدده تصعحط بمتحيود] 
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لقد حصرنا أنفسنا حتى الآن فى عواطف وفى جهود وحالات 
معقدة» لا تتوقف شدتها بالمطلق على سبب خارجي. ولكن 
العا مالك خروو! نن كه الاي سيط :1 على مادا ور كل فقا رقا 
وشدة هذه الإحساسات تتغير مثل السبب الخارجي الذي يتجه لأن 
كوف المعادك الراعية. وت قسن قار المي درن الل كين وعد 
وغي قابل لقني مله المرةة للذجابة هن هد السو اله بتوعقية قن 
النذائة التجيو مايق لاحي نتاف اعمياة. عاطنية: والاسيياسات 
التمثلية» فمن دون شك نحن نمر بشكل تدريجي من البعض إلى 
السطفح "لاحر ولة فلك أن خراك عتميرا عاط ندنل فى أغلب 
تلكا اللسطة يكن الا اطوية يمقمنا عر ها زناه ومن لدت 
بشكل منفصل في الشيء الذي تكمن فيه شدة إحساس عاطفي؛ 
سواء في اللذة أو الألم. ١‏ 

وقد تكون صعوبة هذا المشكل الأخير ناتجة بالدرجة الأولى 
عن كوننا لا نريد أن نرى في الحالة العاطفية شيئاً آخر غير التعبير 
الواعي لاهتزاز عضويء أو صدى داخلي لسبب خارجي. ونحن 
نلاحظ أن عدداً كبيراً من الاهتزازات العصبية تقابل فى الغالب 
إحساسا: أكثر شدة؛ ولكن نما آن.عذه الاحترازات من منطلق كونها 
عركات راف نيان جلة بانس إلى انز بطري إعسان ل 
يشهها إطلاقاء فتحن. لااترى بالثالي كيف مسقل إلى الاحساس هيا 
من مقداوها الخاص» 31 لبدى هال الى متعترك لصفل ماميق 
مقادير يمكن تركيبها كاتساع الارتجاجات» على سبيل المثال» 
وإحساسات لا تشغل حيزاً مكانياً. وإذا كان الإحساس الأكثر شدة 
يدو تنا قاذ على الاحساتن الأقل كندةء دوزاذا كان ياحد. والسية 
إليناء مثل الاهتزاز العضوي نفسه. شكل مقدارء فمن المحتمل جداً 
أن ذلك يعود إلى كونه يحتفظ بشىء من الاهتزاز العضلى الذي يعتبر 
مكال لد ول ايوق قينا 1١‏ كان مهي ارمع رافنة ارك 
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جزيئات؛ وتحديداً لأن هذه الحركة تترجم إلى إحساس باللذة أو 
الألم. فإنها تظل لا واعية من منطلق كونها حركة جزيئية. 
(الإحساسات العاطفية) ولكن يمكننا أن نتساءل إذا ما كانت اللذة 
والألم» وعوض أن تكتفي بالتعبير عما وقع أو عما يقع في الجسمء 
كما نعتقد ذلك في العادة» لا تشير أيضا إلى ما سيقعء. وإلى ما 
يرجح حدوثه. إنه ليبدو بالفعل أن هناك احتمالاً ضعيفاً أن تكون 
الطبيعة التي هي نفعية بشكل عميق» حددت هنا للوعي مهمة علمية 
بشكل كامل لإخبارنا عن الماضي أو الحاضرء الذي لم يعد يتوقف 
علينا. ويجب أن نلاحظ من جهة أخرى أننا نرتقي بدرجات بسيطة 
مو اكات الالية إن السركات؟ السرفة ران :مده الأقيرة بيات 
بشكل أساسي عن السابقة في كونها تقدم لناء ما بين الفعل الخارجي 
الذي تمكل نداسية له ورد الفعن النعوهن الذى باق بعد ذلك 
لعمانا عاط «طدريها وكيا الاتسيور 12 أنغانا مسرن كانت 
آلية4 وتتحرة تغرف مق تاحية أحخرق عددا لا نهائيا دن تشكيلات 
الكائتنات المنظمة التي يُؤدي لديها تنبيه خارجي إلى رد فعل محدد 
من دون المرور عبر وساطة الوعي. وإذا أمكن للذة والألم أن يُقعا 
لدى بعض المحظوظين. فمن المحتمل أن يكون ذلك من أجل 
سماحهم بوجود مقاومة ضد رد الفعل الآلي الذي سيحدث؛ إذ لا 
يرن لبعود اعواعة مصيظ كتوق شاد للعروة رن كن يك 
لها أن تسمح لنا أن نقاوم رد الفعل الذي يتبلور إذا لم تجعلنا نعرف 
الطبيعة من خلال بعض العلامات الدقيقة؟ وفى ماذا تتمثل هذه 
الحلامة»: إن الى تكو وما أولياً لها ويكويا سنا للشركات الآلة 
المنتظرة حتى داخل. الإحساس الذي تختبره؟ ويجب بالتالى على 
الحالة العاطفية أن لا تتقابل فقط مع الاهتزازات» ومع السركات 
والظواهر التي حدئت» ولكن أيضاً وبشكل أساسي مع تلك التي 
'انظر حدوثهاء ومع تلك التي تريد أن تقع. 
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والحقيقة أننا لا نرى من الوهلة الأولى كيف أن هذه الفرضية 
المي المشكل ومع أن اعدف هما يكو انكر نهد انها 
بين ظاهرة فيزيائية وحالة وعى انطلاقاً من المقدارء ويبدو أننا نصر 
على إعادة الصعوبة عندما دا مِن حالة الوغق الحاضر مؤشراً على 
رد الفعل القادم. عوض أن يكون ورج نيا لي ا ومع 
ذلك فالبون شاسع ما بين الفرضيتين» لأن الاهتزازات الجزيئية التي 
كا اتجتدت عع عند قاين كافشوريا ا بوره الأ شعوويةة خافة زآنه 
لم يكن هناك شيء بإمكانه أن يظل موجوداً من هذه الحركات نفسها 
داخل الإحساس الذي كان يترجمهاء ولكن الحركات الالية التي تنزع 
إلى اتباع التنبيه الذي حدث» والتي ستشكل الامتداد الطبيعي » هي 
إلى حد ما واعية بكونها حركات: وإلا فإن الإحساس نفسه. والذي 
من مهامه أن يدعونا إلى القيام باختيار ما بين رد الفعل الآلي هذا 
وباقي الحركات الممكنة» لن يكون له أي مبرر للوجود. وشدة 
الإحساسات العاطفية لن تكون إذاأً إلا ذلك الوعي الذي نأخذه من 
الحركات غير الإرادية التي تبتدئ+ والني تتضح معالمها بشكل من 
الأشكال فى هذه الحالات» والتى كان من الممكن أن تواصل 
مشوارها الجر الو حقلت ينا اللييعة مخلوقات آلية» وليس كائنات 


واعية. 


وإذاا كا نهذ المرهات موؤسساء نتضك لين أن لا لفاون الما 
بخ لئدة لتزآيذة :بقونة هن ميلم لتخم تصبع ضائتة أشيكا فنينا: 
ولكن على الأرجح بسمفونية» حيث يمكن لعدد متزايد من 
الأدوات أن. يعير عن “نفسه. وفى :سباق الإحساس الممير الذي يؤثر 
اا على باتن ‏ الاسايات كن الوق تلن عدا هاما إلى د 
كج و الا عدار اله المج روم ف دف تويز" لاس ؟ 
كالتقلصات العضلية والحركات العضوية من كل نوع: وانسجام هذه 
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الحالات النفسية الأولية يعبر عن الحاجات الجديدة للجسمء بتزامن 
مع الوضعية الجديدة التي أضحت تميزه. وبتعبير آخرء فإننا نقدر 
شدة ألم ماءمن متطاق الاهتمام الذي يود أن يوليه قسم كنيو إلى 
ين 
(ا«طه1)"''' أننا تُرجع ألمنا إلى موضع يكون دقيقاً بقدر ما يكون 
الألم أكثر ضعفاً: وإذا أصبح أكثر شدة» فإننا نرجعه إلى كل 
العضو المريض. ويستنتج قائلاً: «إن الألم يتوهج بقدر ما يكون 
أكثر 020 
بالضبط شدة الألم من خلال عدد أجزاء الجسم التي تتعاطف معه 
وتتفاعل وامتدادهاء على مرأى ومسمع الوعي. وحتى نقتنع» يكفي 
أن نقوم بقراءة الوصف البارع الذي قدمه الكاتب نفسه للاشمئزاز: 
إذ اتول] الإذا "كان التفيه سينا فيحكن أن الا كارن هناف لا 
غثيان ولا قيء... وإذا كان التنبيه أكثر قوة» وبدل أن يقتصر على 
ما هو رئوي ‏ معدي فإنه يتوهج ويمس تقريباً كل نسق الحياة 
العضوية»ء فيصاب الوجه بالشحوب» وتتقلص عضلات الجلد 
المصقولة ويمتلئ الجلد بعرق باردء» ويوقف القلب دقاته: وبكلمة 
واحدة» يكون هناك اضطراب عضوي عام متتال 5557 التنبية الذي 
يحدث للمخ لمدة طويلة. وهذا الاضطراب يمثل التعبير الأقوى 


لله” ل" ولك هل هو مجرد تعبير لذلك؟ وفي ماذا يكمن 


ونحن نعتقد أنه يجب قلب هذا الاقتراح» وأن نحدد 


(:*) شارل ريشيه: ولد في باريس سنة 1850 وتوفي سنة 1935+ وهو عالم فيزيولوجي 
ه, .سي درس ظاهرة الحرارة عند الحيوانات: واهتم بتجارب متعلقة بالطيران باستعمال الطاقة 
١.خارية؛‏ كما اهتم بعلم النفس الماورائي. حاصل على جائزة نوبل للفيزيولوجيا أو الطب 
د 19]14. 

)210 6 بع بمعوعع | لأعاسة ا أه عدممه طش مأعطعلظ مع قطن 

(12) المصدر نفسهء ص 37. 

(13) المصدر نفسهء ص 43. 
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إذاّ الإحساس العام للاشمتزاز. إذا لم يكن محصلة مجموع هذه 
الإحخساشات الأولية؟ ؤماذا: يمكننا أن تفهمه هنا من الشدة 
المتزايدة» إذا لم يكن دائماً العدد المتصاعد للإحساسات التي تأتي 
لتدعم الإحساسات المدركة سابقاً؟ لقد رسم داروين صورة أخاذة 
التى تتسبب في الألم... وفى ظل هذه المعاناة الشديدة» يتقلص 
الفم بقوة» وتتشنج الشفتان وتنطبق الأسنان» وتنفتح العينان تارة 
بشكل كامل» ويتقلص الحاجبان تارة أخرى بشدة ويسبح الجسم 
في العرق؟ وتتغير الدورة الدموية ويضطرب التنفس2*". ألا نقيس 
شدة ألم ما بالتحديد انطلاقاً من هذا التقلص العضلي الذي يعنينا؟ 
عليكم أن تحللوا الفكرة التي تشكلت لديكم عن معاناة تقولون إنها 
شديدة: ألا تريدون الوصول إلى التأكيد بأنها لا تطاق» أي إنها 
تدفع الجسم إلى القيام بأعمال لا تحصى من أجل التخلص من 
الألم؟ إننا نعتقد أن عصباً ينقل الألم بشكل مستقل عن كل رد 
فعل آلي» ونتصور أيضا أن عمليات تنبيه قوية إلى حد ما تؤثر على 
هذا العصب بصيغ متعددة. ولكن هذه الفوارق في الأحاسيس لن 
يتم تأويلها بواسطة شعورك بوصفها اختلافات في الكمء إذا لم تقم 
بربط ردود الأفعال التى تكاد تكون ممتدةء والتى تكاد تكون أيضاً 
قوية» مع تلك التى تصاحبها فى العادة. ومن دون ردود الأفعال 


المتتالية هذهء فإن شدة الألم ستكون كيفأء وليس مقداراً. 


كلما يكون لذيثا ؤسائل أشرئ للمقارلة بين عنذد كبير مخ 
اللذات» فماذا تعني لذة كبرىء إن لم تكن لذة مفضلة؟ وكيف 


)214 ,4 .م ,67710110115 كعك 551011 راط ,102139112 
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سيكون اختيارنا إن لم يكن مرتبطأً بنوع من الترتيبات الخاصة 
بأعضائناء بالشكل الذي يجعل اللذتين تتقدمان بطريقة متزامنة إلى 
ذهئناء فينعطف جسمنا نحو واحدة منهما؟ ولتحللوا هذا الانعطاف 
فى حد ذاتهء وستتحدؤن أن آلب حركة صغيرة ستنطلق» وستخط 
طريقها داخخل الأعضاء المعنية وحتى داخل أعضاء الجسم كله» وكآن 
الجسم يتقدم اللذة المتمثلة. وعندما تُحدد الانعطاف بالحركةء فإننا لا 
لجر فق امتعازة. . وبحضور عدد كبير من اللذات التي يبلورها 
فناففا» فإث حسمنا كه عقوا تجن واحدة مها وكأن: الأمن متعلق 
برد من ردود الأفعال. والأمر منوط بنا من أجل توقيفهء ولكن إغراء 
اللذة ليس شيئاأ آخر غير هذه الحركة التي تم الشروع فيهاء وهي 
نلك الحذة التى تميز اللذة نفسها (الإحساسات التمثلية)» فى اللحظة 
لق كنا ذوفها حوره السك سوى العام بيخ ف في اسيم الذي 
غرق افبعاء زاقضاً بلك كل إحمافن لخر :ومن دون هذه القوة 
المتمثلة في انعدام الحركة» والتي نصل إلى الشعور بها من خلال 
المقاومة التى نبديها تجاه ما يمكن أن يلهيناء فإن اللذة ستكون أيضا 
ننه جالة» بولكن لبي أبذا مقدارا > وقن 'غانم الالخلذق كنا فى 
العالم الفيزيائي» تسمح الجاذبية بتوضيح الحركة عوض إنتاجها. 


لقد درسنا بشكل مستقل الإحساسات العاطفية» فلنلاحظ الآن 
3 عدداً كبيراً من الإحساسات التمثلية ذات طبيعة عاطفية» وثثير 

لك من طرفنا رد فعل نأخذه في الحسبان في أثناء تقديرنا لشدتهاء 
لنضاغد كير اللضوء ترجه بالسة: إلننا من رحلا عباس غير لم 
بصل إلى مرحلة الألمء ولكنه يُقدم بعض عناصر الشبه مع الدوار أو 
الدوخة. وكلما ارتفع مدى الارتجاجات الصوتية» فإنه يحدث لدينا 
أثراً مماثلاً للارتجاج أو لتلقي صدمة في رأسناء وبعد ذلك في 
عمسا ويعفن الاساشات العغلية- كالمذافق: والرافحة والتحرارة: 
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لهاء وقد يكون ذلك باستمرارء» خاصية ممتعة أو مكدرة. ولن تميزوا 
إلا نادراً ما بين أنواع من المذاق المختلفة المرارة» فوارق في 
الكيف؛ وهي مثل الفروق البسيطة داخل لون واحد. ولكن هذه 
الفوارق في الكيف تؤول فوراً كفوارق في الكم. بسبب خاصيتها 
العاطفية وحركاتها المعبر عنها تقريبا» وبسبب رد الفعل الخاص باللذة 
أو الاشمئزازء التي توحي لنا بها. من جهة أخرى» وحتى عندما يبقى 
الأحساي تبكلبا يش كا حفن : نإن سئيه الشارحن :لا يمكده. أن 
يتجاوز درجة معينة من القوة أو الضعف من دون أن ع من جانبنا 
حركات» تمكننا من قياسه. وبالفعل» فتارة علينا أن نقوم بجهد من 
أجل إدراك هذا الإحساس. وكأنه يفلت مناء وتارة أخرى وخلافاً لما 
سبق» يقوم هو باكتساحناء ويفرض نفسه عليناء ويمتصنا بطريقة 
تجعلنا نوظف كل جهدنا من أجل التخلص منهء ولنظل متناغمين مع 
ذواتناء فيقال إن الإحساس قليل الشدة بالنسبة إلى الحالة الأولى» 
وأكئر شدة بالشبة إلى "الأشرىء وعلب قمن خل إذراك ضوت بعيده 
ولتمييز ما نسميه رائحة خفيفة وضوءاً خافتاً» فإننا نمدد كل محركات 
فاعليتناء وتُبقى «على انتباهنا». وتحديداء لأن الرائحة والضوء يرغبان 
إذا فى أن يتقريا بجهدناء فإنهما يبدوان لنا ضعيفين. وبخلاف ذلك» 
قن فز الاعتناس الذي .يهو قن فصرئ :اتطاؤها مير اندر كات 
التي لا تقاوّم لرد الفعل الآلي الذي يثيره من جانبناء أو انطلاقاً من 
العجز الذي يصيبناء فقذيفة مدفع تصوب نحو آذانناء وضوء باهر 
يوقد فجأة» يحرمنا للحظة من إحساسنا بشخصيتنا؛ وهذه الوضحعية 
يمكن حتى أن تمتد بالنسبة إلى حالة مرضية مهيأة لذلك. ويجب أن 
نضيف. أنه حتى بالنسبة إلى مناطق الشدة التي يقال إنها متوسطة» 
وفي اللحظة الني نتعامل فيها بندية مع الإحساس التمثلي» فإننا نقدر 
في الغالب أهميته من خلال مقارنته مع إحساسات أخرى تحل محلهء 
أو الأخذ بعين الاعتبار الإصرار الذي يعود من خلاله. وعليهء فإن 
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تكتكة ساعة تبدو أكثر رنة خلال الليل» لأنها تمتص من دون صعوية 
وعياً يكاد يكون فارغاً من الإحساسات والأفكار. والأجانب الذين 
يتحدثون في ما بينهم بلغة لا نفهمهاء يجعلوننا نشعر أنهم يتكلمون 
بصوت مرتفع» لأن كلماتهم لا تستدعي إلى ذهننا أفكارا» وتتشظى 
في وسط نوع من الصمت الفكري» وتستأثر بانتباهنا مثل تكتكة ساعة 
في هزيع الليل. إلا أنه ومع هذه الإحساسات التي توصف 
الحتوسطة» فإننا 'نتطرق إلى متلشلة: من الحالات النفسية بخيت إن 
كندتها بحت أن تكون لها دلالة جديدة: الأنة:وفيى أغلب الأحبانة الا 
بتفاعل الجسم إلا نادرء على الأقل بطريقة ظاهرة؛ ورغم ذلك فإننا 
نرفع أيضاً إلى مستوى المقدار ارتفاعاً في الصوتء وتزايداً في شدة 
الضوءء وتشبعاً في الألوان. 


ومن دون شك فإن الملاحظة الدقيقة لما يجري في مجموع 
الجسم عندما نستمع إلى نوتة من النوتات» وعندما نحس بلون من 
الألوانء تحضّر لنا أكثر من مفاجأة: ألم يوضح ش. فيري .0©) 
(8080 أن كل إحساس يكون مصحوبا بارتفاع في القوة العضلية» 
قا دن تاق عم ل الو ورغم ذلك فإن هذا الارتفاع قلما 
يؤثر فى الوعى؛ وإذا تمعنا فى الدقة التى نميز من خلالها الأصوات 
لوانت ترح الأورا كود رحاظه التخرارق ' مناس نان رن خرن عاد 
أن عنصراً جديداً في التقدير يجب أن يتدخل هنا. وطبيعة هذا العنصر 
تعتبر على كل حال سهلة على التحديد. 


) شارل فيري: طبيب وباحث فرنسي ولد سئة 1852 وتوفى سنة 1907» كان تلميذاً 
وكاتباً خاصاً لباحث علم الأعصاب جون مارتان شاركوء وله مؤلفات عديدة في العلب 
و ملم النفس. كان صديقاً لألغريد بينيه» وكتب بالاشتراك معه مقالات حول التنويم 
المغناطيسي وعلم النفس التجريبي. 


(15) (1887 ب[ط .ك] تكتلتةط) أدمءتنءطنامدد (ه :1م لمودعى رغرة1 وعارهط0) 
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وبالفعل فبقدر ما يفقد إحساس خاصيته العاطفية من أجل أن 
ينتقل إلى حالة التمثلء فإن حركات رد الفعل التى كان يولدها من 
جهن شيل إل الاتحتفاةة رلكها فيرك ابنا السوميرع الشارسي 
الذي تسبب في حدوثهاء وحتىء إذا لم ندركه؛ فقد شاهدناه. 
ونفكر فيه. إلا أن هذا السبب يحمل خاصية الامتداد» ونتيجة لذلك 
فهو قابل للقياس: وتجربة كتلك التي تحيل إلى كل اللحظات» 
ابتدأت مع الومضات الأولى للوعي»ء والتي تستمر على مدار وجودنا 
بأكمله» تبين لنا فوارق بسيطة محددة من الإحساس تستجيب لقيمة 
محددة من التنبيه. إننا نشرك إذاً إلى نوع خاص بكيفية النتيجة فكرةً 
معينة من الكمية الخاصة بالسبب؟ وفي النهاية» وكما يحدث بالنسبة 
إلى كل إذراق مكعيي و ا نإقلاتدوت النكره قن الأعناتي» وكيا 
السبب فى نوعية النتيجة. وفى هذه اللحظة الدقيقة» فإن الشدة التى 
نكل إن ترود يدا ان رضةامين الإجبا ري اتمفيع قيار 
وسنقتنع بسهولة بهذا المسار عندما نتأخذ مثلا دوسا في اليد اليمنى» 
ونقوم بوخز يدنا اليسرى مع دفع الدبوس نحو الأعماق شيئاً فشيئاً. 
ستشعرون بداية بما يشبه البريق» ثم بلمس يتبعه وخزء ثم بألم 
محصور في بقعة محددة. ويتوهج في الأخير هذا الألم في المنطقة 
المجاورة. وكلما فكرتم فيه» ستلاحظون أن الأمر بقدر ما يتعلق هنا 
بإحساسات متميزة نوعياء بقدر ما يتعلق بتشكيلة من الصنف نفسه. 
ومع ذلك فأنتم تتكلمون في البداية عن إحساس واحد هو نفسه 
يجتاحنا شيئاً فشيئاً. وعن وخز يزداد شدة باستمرار. ذلك أنكمء 
ومن دون أن تأخذوا حذركم منه» ستحددون داخل إحساس اليد 
اليسرى التي وخزت الجهد المتوالي لليد اليمنى التي تقومون 
بوخزها. وستُدخلون بذلك السبب في النتيجة» وستؤولون لا شعورياً 
الكيقية إلى اما بو افعرية إلى فار وضين نور لك ان لوكي ا لقتل 
كل إحساس تمثلي يجب أن تفهم بالطريقة نفسها. 
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إن إحساسات الصوت تقدم لنا مستويات قريبة من الشدة إلى حد 
بعيد. وقد سبق أن قلنا إنه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة العاطفية 
لهذه الإحساسات» والاهتزازات التي تلقاها مجموع الجسم. لقد أبرزنا 
أن صوتا مرتفع الشدة هو الذي يمتص انتباهناء ويحل محل الآخرين. 
ولكن فلنصرف نظرنا عن الصدمةء عن الاهتزاز المميز بشكل جيد 
والذي تحسون به أحياناً في الرأس أو حتى على مستوى الجسم كله؛ 
ولنصرف نظرنا عن التنافس الذي تجريه الأصوات المتزامنة في ما 
بينها : ماذا سيتبقى » باستثناء نوعية غير محددة من الصوت المسموع؟ 
غير أن هذه النوعية تؤول مباشرة إلى كمية» لأنكم حصلتم عليها ألف 
مرة بأنفسكم عندما ضربتم شيئاء على سبيل المثال» وبتقديمكم من 
خلال ذلك كمية محددة من الجهد. وتعلمون أيضاً إلى أي مدى كان 
يجب عليكم تضخيم صوتكم من أجل إصدار صوت مشابه» وفكرة 
هذا الجهد تأتي فوريا إلى ذهنكم عندما ترفعون شدة الصوت إلى 
مقدار. لقد آثاز.فاندت”15" الأثتباء (الاحساين: بالضوت) إلى المدلات 
الخاصة جداً للخيط العصبي الصوتي والسمعي التي تقام في الدماغ 
البشري. ألا يقال: أن تستمع يعني أن تكلم نفسك؟ بعض مرضى 
الأعصاب لا يستطيعون متابعة حديث من دون أن يحركوا شفاههم؛ لا 
يتعلق الأمر هنا سوى بمبالغة حول ما يحدث لدى كل واحد منا. أكان 
بإمكاننا أن نفهم القدرة التعبيرية أو بالأحرى الإيحائية للموسيقى لو لم 
نسلم اننا تردد داحلا الأصوات المسموعة» بالشكل الذي يجعلنا 
نموقع أنفسنا داخل الحالة النفسية التي صدرت منها تلك الأصوات» 
والتي هي حالة أصلية» لا يمكئنا التعبير عنهاء ولكنها تلك التي توحي 
لنا بها الحركات المتبناة من مجموع جسمنا؟ 


)26 7 .ص ,2 عحطما ,عنتواع 0م كدزنام عتعم(ه عوط ,181 
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وعندما نتحدث عن شدة صوت ذي قوة متوسطة مثلما نتحدث 
عن مقدارء فإننا نشير بالتالي وبشكل أساسي تقريباً إلى الجهد الكبير 
الذي كان يتوجب علينا بذله من أجل أن نحصل من جديد على 
الإحساس السمعي نفسه. ولكن. وإلى جانب الشدة» نحن نميز 
خاصية أخرى حل للصوت والارتفاع؛ فهل الاختلافات في 
الارتفاع» كما تدركها أذنناء هي اختلافات كمية؟ نحن نسلم أن حدة 
قصوى في الصوت تستدعي صورة لوضعية أكثر ارتفاعاً في المكان. 
ولكن هل يستتبع وفقاً لذلك أن نوتات سلم الأصواتء. بوصفها 
إحساسات سمعية. تملك قدرة الاختلاف بطريقة مغايرة عن تلك 
الخاصة بالنوعية؟ عليكم نسيان ما تعلمتموه من الفيزياء» وتفحصوا 
بعناية الفكرة التي تمتلكونها حول النوتة المرتفعة إلى حد معين» 
ولتقولوا لنا ما إذا لم تكونوا تفكرون ببساطة في الجهد الكبير تقريباً 
الذي عليها أن تبذله العضلة الموتّرة لحبالك الصوتية لكي تقدم 
بدورها تلك النوتة؟ مثل الجهد المتقطع الذي ينتقل بفضله صوتك 
من نوتة إلى التي تأتي بعدهاء ستقدمون هذه النوتات المتتابعة كنقاط 
من المكات قصل إلنها الوانحدة تلو الكشرى من لول ققواك مقاحف 
باختراقنا في كل مرة لفاصل فارغ يفصل بينها: ولذلك فأنتم تضعون 
فواصل نوتات لسلم الأصوات. صحيح أنه يبقى أن نعرف لماذا الخط 
الذي نرتبه انطلاقاً منها عمودي أفضل من كونه أفقياًء ولماذا نقول 
إن الصوت يرتفع في بعض الحالات» وينخفض في حالات أخرى. 
من المؤكد أن النوتات الحادة تبدو أنها تنتج آثار طنين في الرأس» 
والنوتات الجهيرة في القفص الصدري؛ وهذا الإدراك» سواء كان 
حقيقياً أو وهمياًء ماح رين دوق حلم فى الع ا لكين ار 
المنسافاكة ولك نجي إن #لاعك ايديا أنه كلينا كان عدون تن 
الحبال الصوتية كبيراً داخل صوت الصدرء كانت مساحة الجسم 
المعنية ذلك عمد الحطزت الهاوئ أكبر:«عتئ أن .ذلك هن الذي 
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يجعله يشعر بالجهد وكأنه أكثر شدة. وبما أنه يُخرجٍ الهواء من 
الأسفل نحو الأعلى» فإنه يعطي للصوت الوجهة نفسها التي ينتجها 
العا الوواني + اانا داعم ا تنطلق من الأسفل تدر العا 
نتم ترح تعاطت القسم الأكبر من الجسم مع عضلات الصوت. 
وسنقول إذاً إن النوتة هي أكثر ارتفاعاًء لأن الجسم يبذل جهداً 
مماثلاً لذلك الذي يبذله من أجل بلوغ شيء أكثر ارتفاعاً في الفضاءء 
فالعادة تصر على أن تحدد ارتفاعا لكل نوتة من السلم» وفي اليوم 
الذي استطاع الفيزيائي أن يحددها من خلال عدد الاهتزازات التي 
يتطابق معها فى وقت محددهء لن نتردد أيدا 'فن. فول إن أذننا كانت 
ترك عل ماهر اجتلافات في القتدية: .رلك القرت نكل كبن 
خالصة, إذا أدخلنا عليه الجهد العضلىي الذي سوف ينتجهء أو 
الاموارات: ال شيرف مره ْ 


إذالتشارف التحديتة الكن اجرلها تليكية” الام 
وغولدشايدر (60105052062) ودونالدسون”7؟ (8ه8105ه20) أظهرت 


أنه ليست نقاط سطح الجسم نفسها هي التي تحس بالبرد والحرارة» 
فالفيزيولوجيا تميل إذأً وبدايةة من هذه اللحظة إلى إقامة تمييز من 
جهه الطبيعة ما بين إحساسات الحرارة والبرودة» والستخ من جهة 


0) غوستاف بليكس : فيزيولوجي سويدي ولد سنة 1849 وتوفي سنة 1904 قام 
بأبحاث حول الحساسية البدنية؛ واكتشف أن القيام بتنبيه كهربائي على نقاط مختلفة من الجلد 
يتسبب فى إحساسات متمايزة من الحرارة والبرودة واللمس» وله اهتمامات أخرى بمجال 
الإدراك الحسىء والفيزيولوجيا العضليةء ونشرت أبحاثه فى مقالين سنة 1881 وسنة 1882. 
وذلك في وقت قريب وبمناهج قريبة إلى حد ما لما أنجزه عال مان فيزيولوجيان آخران هما 
الألماني ألفريد غولدشايدر والأميركي هنري دونالدسون. اللذان توصلا هما كذلك وبشكل 
مستقل إلى النتائج نفسها. 

(17) انظ ر : لأ «عقمه5 عتانكمتفصصك!” عطا 0» ,دمملاهمهجآ امعوطمعط تصتمعلر 

)1885(. 


537 


الدرجة إطلاقاً. ولكن الملاحظة النفسية تذهب إلى أبعد من ذلك» 
لأن وعنا متيفظا سجن من دون عناء قوارق شاف ببق يقتلت 
إحشاتشات' الخرازة» وكذلك أنعيا'نية اخياسات: البروؤفة1 وحرانة 
أكثر شدة هي في الواقع حرارة مغايرة. ونقول إنها أكثر شدة لأننا 
شعرنا ألف مرة بهذا التغيير نفسه عندما اقتربنا من منبع للحرارة» أو 
عندما كانت مساحة أكبر من جسمنا منبهرة بها. وتصبح» من جهة 
أخرى». إحساسات الحرارة والبرودة عاطفية بسرعة مؤكدة. وثثير إذا 
من جهتنا ردود أفعال حادة تقريباً تقيس السبب الخارجىء» فكيف لا 
نقيم فوارق كمية متشابهة ما بين الإحساسات التي تتقابل مع قدرات 
انتقالية لهذا السبب؟ لن نتردد أكثر؛ لأنه يتوجب على كل واحد أن 
يتساءل بدقة فائقة عن هذه النقطة» من خلال العمل على تحييد كل 
ما علمته إياه تجربته السابقة حول دافع إحساسه» ومن خلال 
التموضع وجهاً لوجه مع هذا الإحساس نفسه. إن نتيجة هذا الفنحص 
لا تبدو لنا غير مؤكدة: وسندرك بسرعة أكبر أن مقدار الإحساس 
التمثلي تستوجب أن نكون قد وضعنا السبب في النتيجة. وأن 
[تتجلى] شدة العنصر العاطفي في أن ندرج في الإحساس حركات رد 
الفعل المهمة إلى حد ماء والتى تواصل التنبيه الخارجى. إننا نلتمس 
اجر لقي : ششية بالنسية إلى اكداماك القيكية ترنيتج تلك 
المتعلقة بالوزن. وعندما تقولون إن ضغطاً ممارساً على أيديكم يصبح 
قويأ شيئاً فشيئأء انظروا إذا لم تكونوا تتمثلون انطلاقاً من ذلك أن 
الملامسة قد تحولت إلى ضغطء ثم إلى ألم» وأن هذا الألم نفسهء 
وبعد مروره بعدة مراحل» أصبح متوهجاً في المنطقة المجاورة. 
انظروا أيضاًء وتبينوا بشكل خاص إذا لم تقوموا بإدخال الجهد 
المضاد الذي تتضاعف شدته» أو لنقل أنه 2 امتداداً وهو الذي 
تقابلونه مع الضغط الخارجي. وعندما يقوم عالم النفس الفيزيائي برفع 
وزن أثقل» يشعر كما يقول بزيادة في الإحساس. عليكم أن تتفحصوا 
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اقاتن عاق تعن نال حرق" أن تبسن هده الؤياذة: فى الإعسان 
اساسا بالز ناد فالشؤال برشعه يكيو هنا لأند فين المجالة الأول 
سيكون الإحساس كمية» مثل دافعه الخارجي» وفي الحالة الثانية 
سيكون كيفية» أصبحت تمثلية لمقدار دافعه. إن التمييز بين الثقيل 
المتعلقة بالحرارة والبرودة. ولكن حتى سذاجة هذا التمييز تجعل منه 
واقعاً نفسياً. والثقيل والخفيف لا يمثلان فقط بالنسبة إلى وعينا 
أجناساً مختلفة» ولكن درجات الخفة والثقل هي بهذا القدر أنواع 
لهذين الجنسين. يجب أن نضيف أن الفارق في الكيفية يترجم هنا 
عفوياً إلى فارق في الكمية» بسبب الجهد الممتد تقريباً والذي يبذله 
جسمنا من أجل رفع وزن معين. ستقتنعون من دون عناء إذا تمت 
دعوتكم إلى حمل سلة قيل لكم من قبل إنها مملوءة بنفايات 
الحديد. بينما هي في الواقع فارغة. ستعتقدون أنكم تفقدون توازنكم 
م خلال كه ركان عهدلات غرية حضوت نشنها مسقا العملة 
محددة» اعتمادا بالدرجة الأولى على عدد هذه الجهود المعازرة 
طبيعتها» المنجزة فوق نقاط مختلفة من الجسم ؛ وهذا الإحساس ل 
يكون سوى نوعية إذا لم تدرجوا وفقاً لذلك فكرة تتعلق بالمقدار. 
وهو ما يذ يضخم من جهة أخرى من وهمكم بصدد هذه النقطةء 
فالعادة المكتسبة هي التى تؤدي إلى الاعتقاد بإمكانية الإدراك الفوري 
لحركة متناغمة في مكان متجانس. وعندما أرفع بذراعي وزناً حفيفاً. 
الإحساسات العضلية لكل واحدة منها (إشارة محلية»» كما أشعر 
بفروقها البسيطة الخاصة : وهذه السلسلة هي التي يترجمها وعيي 
بمعنى حركة متواصلة في المكان. وإذا رفعت بعد ذلك إلى العلو 
نفسه وبالسرعة نفسها (الإحساس بالوزن) وزئاً أثقلء فإنى أنتقل عبر 
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مكبسدلة جديدة من الإحساسات العضلية» حيث كل واحدة منها 
تختلف عن الحد المقابل للسلسلة السابقة: والتي يمكن أن أقنع 
نفسي بها من دون عناء من خلال تحبها جيدا. ولكن بما أني أقوم 
بتأويل هذه السلسلة الجديدة, هي الأخرىء بمعنى حركة متواصلة. 
0 أن هذه | 5١‏ ا 
افو مده كرد اع د لليف قاد 
الشليلة الثاة هن الإحسائن والسلسلة الأولى. إنهيحسد ]ذا هذا 
الفارق عند طرف الذراع الذي يتحرك» إنه يقتنع أن الإحساس 
بالحركة كان متطابقاً في الحالتين» والحال أن الإحساس بالوزن 
اختلف عن المقدار. ولكن الحركة والوزن تمثلان تمييزاً يقوم به 
الوعي المتعقل: والوعي الفوري يعطي إحساسا بحركة ثقيلة» بشكل 
سلسلة من الإحساسات العضلية.» حيث تمثل كل واحدة منها من 
خلال فرقها البسيط المكان الذي تنبثق منه. ومن خلال تلونها مقدار 
الوزن الذي ترفعه. 


هل سنسمي شدة الضوء كمية أو سنتعامل معها بوصفها كيفية ؟ 
يبدو أننا لم نلاحظ بالقدر الكافي تعدد العناصر المختلفة جدا التي 
تتنافس فى حياتنا اليومية. من أجل أن تخبرنا بطبيعة المصدر الضوئى. 
إننا نعلم منذ فترة طويلة أن هذا الضوء قد ابتعدء أو أنه يقترب من 
الاحتجاب» عندما نجد صعوبة فى فك تعرجات وتفاصيل الآشياء. 
علق العدوية بأنميخب أذ طن نثرة السب الفاقة هلا لهاس 
العاطفي, الممهد للانبها, رء الذي نشعر به في بعض الحالات. بحسب 
بالزوه بس زا لشايمن في عدد مصادر الضوء ٠‏ فعظام الأجسام 


لا تنفصل بالطريقة : نفسهاء ولا حتى مثل الظلال التي تعكسها. ولكن 
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يجب علينا أن نضع قسطأ أوسع بكثيرء بحسب اعتقادناء للتغيرات في 
اللون التي تخضع لها المساحات الملوّنة ‏ حتى الألوان الخالصة 
للطف د تاتيل مه ضنوع أضيعن' أو أكتر السعانا.وكلما اقترتن المضدر 
المضيء» فإن اللون البنفسجي يأخذ صبغة تميل نحو الزرقة» ويميل 
الاخصر تس امس العراوت إلى التبافن كما ميل لاجو تحر 
الأصفر الساطع. وعكس ذلكء فعندما يبتعد هذا الضوءء فإن الزرقة 
القادمة من وراء البحر تتحول نحو اللون البنفسجيء والأصفر نحو 
الأحفين» وفى النهاية يقترت الأحمر والأحفير والتقسص نكو الأصضفر 
العاف لاف بعالك سافن لاون يكاحي نل ترد 
الزمن من طرف الفيزيائيين”*'؛ ولكن ما يجب ملاحظته بشكل مغاير» 
وف ترا هو آى: أغليية النقو الا يدركو وتذلاك: تادر ]له إذا وكروا 
انتباههم عليها أو إذا تم تنبيههم إليها. وحينما نعقد العزم على تأور 

التغيرات في الكيفية إلى تغيرات في الكمية» نشعر في وضع المبدأ 
القائل إن كل شيء محسوس يمتلك لونه الخاصء المحدد وغير القابل 
لفغي وعد ها عتترن لوق الأشباء سن اللون الأصفر أى"الأزرق»ه ويدل 
أن كقول زاتما تر الوانها تقس مدي الكاليز"الناجي عن الريادة أن 
النقصان فى الإضاءة» فإننا نؤكد أن هذا اللون يظل هو نفسهء ولكن 
إحساسنا بالشدة الضوئية هو الذي يتضاعف أو يتقلص. إذا فنحن نعوض 
مرة أخرى التآثير الكيفي الذي يخضع له شعورنا بالتأويل الكمي الذي 
يقدمه إدراكنا. لقد أشار هيلمهولتز إلى ظاهرة تأويل مماثلة» ولكن أكثر 
تعقيداً بكثير : «فإذا مزجنا الأبيض0ء كما يقول» مع لونين خياليين» وقمنا 
بمضاعفة أو تقليص في العلاقة نفسها من شدة الشعاعين الخاصين 
بالألوان. بالشكل الذي يجعل نسب المزج تبقى هي نفسهاء واللون 


(18) كتبه] ات ؟كتاعأينمهء دعل عأ ةادعهك 6م776 .لوه كو[ملاءزلط جعلع 0 


154-159 بحرم .عاساحيطس] "1 ل نه تع '[ ق ك5نرمقلمن]1آممه 
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الوعر فين ضع لكه بط سن ميته > معني أو إن كاتك في نا يده 
الإحساسات تتغير على وجه التحديد. .. ويعود ذلك إلى كون ضوء 
الشمس الذي نعتبر أنه يمثل اللون الأبيض العادي» خلال النهارء 
يتعرض حتى إلى تغيرات (الإحساس بالضوء)» وتحديداً عندما تتباين 
الشدة الضوئية» متشابهة مع فوارقه البسيطة)”". 


ومع ذلك إذا كنا نحكم في الغالب على التغيرات الآتية من 
المصدر الضوئي من خلال التحولات النسبية في ألوان الأشياء 
المحسوسة التي تحيط بناء فلم يعد الأمر كذلك بالنسبة إلى الحالات 
المثال» بدرجات مختلفة من الإضاءة. وعلينا أن نلح بشكل أساسي 
على هذه النقطة الأخيرة» فالفيزياء تحدثنا بطبيعة الحال عن درجات 
الشدة الضوئية بوصفها كميات حقيقية: أولا نقيسها بواسطة مقياس 
الضوء؟ ويذهب عالم النفس الفيزيائي إلى أبعد من ذلك بكثير: إنه 
يدعي أن عيننا تقيِّم بنفسها شدة الضوء. وهناك تجارب تم القيام بها 
من طرف ديلبوف”*؟ (بهوطاة0)” بداية» ثم من طرف ليهمان 
(مممسطم]) ونايجليك”'© (دناعم80) من أجل وضع صيغة نفسية 
حول القياس المباشر لإحساساتنا الضوئية. إننا لا نطعن في نتائج هذه 


)219 43 .م .كا .لقع ,عنتونعمامأكنجوام عناوزام0 ,2اامطصصاءك] 

() جوزيف ريمى ديلبوف: رياضى وفيلسوف بلجيكى. ولد سنة 1831 وتوفى سنة 

6+ تركزت أعماله على الأبحاث الرياضية وخاصةً على تطبيقاتها المنطقية والبيولوجية 

وتحديداً النفسية» أنجز الكثير من الأبحاث خاصة في مجال التنويم المغناطيسي ووظيفة قابلية 

التأثير والتأثر» ووجه نقدأً شديداً إلى نظريات فيشنرء وبالنسبة إلى نظريته في مجال 

الإحساسات الضوئية فقد شكلت مقدمة لأبحاث أنخرى في المجال نفسه من طرف كل من 
ألفريد ليهمان ونايجليك. 

2200 .(1883 بعئغناائدظ :كتموط) عبو رطمم نردوم عل كانتعدم6اظ ,كناعوطاءجآ امعوهل 

(21) انظر التقرير الذي أعد حول هذه التجارب والذي نشر في : 16م 

.0 .مم ,(1887) 2 عمرم] اع 71 .م ,1 عمسم 16ل 
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التجارب» كما لا نطعن في قيمة طرق القياس الضوئي؛ ولكن الأمر 
متوقف كله على التأويل الذي نقدمه لها. 


تفحصواء على سبيل المثال» وبإمعان ورقة بيضاء مضاءة بأربع 
شموعء وقوموا على التوالي بإطفاء الأولى فالثانية ثم الثالثة من بين 
أنتم تعرفون بالطبع أننا قمنا بإطفاء شمعة؛ أو إذا كنتم لا تعرفون 
ذلك فقد قمتم فى مرات عديدة بتسجيل تغيير مشابه في مشهد 
مساحة بيضاء عندما قمنا بتقليص الإضاءة. ولكن فلتغضوا النظر عن 
ذكرياتكم وعاداتكم اللغوية: وما شاهدتموه في الواقع» ليس تخفيضاً 
ف إضاءة اللمشاهة النيقساء» إنه تك لطيقة من الظل فرق.هذه 
المساحة في اللاحظم التى كانت تنطفئ فيها الشمعة. وهذا الظل يمثل 
واقعا بالنسية إلى وغيك+ تماماً مثل الضوء نفسه. وإذا كنتم تطلقون 
اسم لون أبيض على المساحة الأولية بكل بريقهاء فيتوجب إعطاء 
ذلك» فرقاً بسيطأً وجديداً في [درجة] البياضء فهل علينا أن نقول 
كل شيء في التو واللحظة؟ لقد تعودنا انطلاقاً من تجربتنا السابقة» 
وانطلاقاً من النظريات الفيزيائية أيضاًء أن ننظر إلى الأسود وكأنه 
غياب للون أو على الأقل وكأنه يمثل الحد الأدنى من الإحساس 
الضوئى. وإلى الفروق البسيطة المتوالية للرمادي وكأنها تمثل أنواعاً 
من الشندة المتتاقضة نتن الضوء: الأبيفن» إذاء: قاللون الأسوة يمتلك 
القدر نفسه من الواقع بالنسبة إلى وعينا مثل اللون الأبيضء وأنواع 
الشدة المتناقصة من الضوء الأبيض التى تضىء مساحة معينة قد تكون 
ولنايية إلى . عينه عبر لمكيرنه الوانة الطيفي .ونا قي ذلك مكل 
عيد» عق أن" الغيير لسن متفسمنا في الإحشاين مكلمنا غو الشأن 
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بالنسبة إلى دافعه الخارجى. لأن الضوء يمكنه أن يتزايد أو يتقلص 
طيلة مدة من الزمن من دون أن يبدو لنا ضوء مساحتنا البيضاء نأله 
تتغير: ولن يبدو لنا يآته يتغير» بالقعل .إلا حدما يكون تزايد أو 
اتخفاض الضوء الخارجي كافيان لخلق نوعية جديدة. وتغيرات بريق 
لون معين ‏ بصرف النظر عن الإحساسات العاطفية التي تم الحديث 
عنها أعلاه ‏ ستختزل إذاً في تغيرات كيفية» لو لم نكتسب عادة 
وضع السبب في مكان النتيجة» وأن نعوض انطباعنا الساذج بما 
تُعلمنا إياه التجربة والعلم. ويمكننا أن نقول الشيء نفسه عن درجات 
التشبع. صحيح. إذا كانت أنواع الشدة المختلفة للون من الألوان 
متطابقة بهذا القدر مع الفوارق البسيطة المختلفة المتواجدة ما بين هذا 
اللون واللون الأسود. فإن درجات الإشباع هي مثل الفوارق البسيطة 
التى تتوسط ما بين هذا اللون نفسه والأبيض الخالص. وقد نقول إن 
كل لون يمكن تصوره من وجهة مضاعفة» أي من وجهة نظر اللون 
الأسود ومن وجهة نظر اللون الأبيض. حيث يكون الأسود بالنسبة 
إلى الشدة ما يمثله الأبيض بالنسبة إلى الإشباع. 


نستطيع أن نفهم الآن معنى التجارب الخاصة بقياس الضوءء 
فشمعة موضوعة على بعد مسافة معينة من الورقة؛ تضيئها بطريقة ما: 
عليكم أن تضاعفوا من المسافة» وستلاحظون أنه يجب وضع أربع 
شموع من أجل أن توقظوا بداخلكم الإحساس نفسه. واستنادا إلى ما 
سبق ستستنتجون بأنهء لو قمتم بمضاعفة المسافة من دون الزيادة في 
شدة المصدر الضوئي. فإن أثر الإضاءة كان سيكون أقل أهمية أربع 
مرات. ولكنه من البداهى إلى حد بعيد أن الأمر يتعلق هنا بالآثر 
الفيز ناتى .ليشن امن لابه لا واكك القوق راد لجرا مقا ريد 
وى 1 اخار 2 إل كوات اوفموا د الما برعو ال 0 
بينهما من مصدرين مختلفين للإضاءة. الثاني يوازي ايع الماك 
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الأول ولكن بعيد مرتين أكثر بالمقارنة معه. وبكلمة واحدة» فإن 
الفيزيائي لا يقحم أبداً إحساسات مضاعفة مرتين أو ثلاث مرات 
بعضها عن البعض الآخر. ولكن فقط إحساسات متطابقة» معذة 
للقيام بالتوسط ما بين كميتين فيزيائيتين يمكننا أن نجعلهما متساويتين 
الواحدة مع الأخرى. والإحساس الضوئي يؤدي هنا دور هذين 
الكساعدين: المجيولون اللدوة تدتجهما الريافي فى اجساباتةة 
وينسحبان من النتيجة النهائية. 0 


وهو يدرس الإحساس الضوتئى نفسه ويدعبى أنه بفيسه. وسيعمل 
تارة على إدراج فوارق بسيطة في منتهى الصغرء وفق منهجية فيشنر؟ 
رثاو اعخرئج يقارف شوائم : سانا ماين أشني هلاه المتيعة 
الأخيرة تعود إلى بلاتو”*' (0ا18168©) وإلى ديلبوف» وهي تختلف أقل 
تركز يشكل أكثر خصوضية غلى الإحساسات" الضوقية» وسدركر 
اهتمامنا عليها في البداية» فديلبوف يضع راصداً بوجود ثلاث حلقات 
متمركزة ذات بريق متغير: ذلك أن ترتيبا مبتكراً يسمح له بتمرير كل 
جلقة:من فلك الحلمات عير كل الألؤان التى: تترميط هنا يين: الأبيقن 
والأسود. لنفترض وجود لوية من هذه الألوان الرمادية وضعت 
بشكل متزامن على حلقتين» وتم الإبقاء عليهما من دون تغيير ؟ 
ستطلق عليهما على سبيل' الفكال اسم أن هه السيد ديلبوف يلجأ 


() جوزيف أنطوان فيرديناند بلاتو: فيزيائي ورياضي بلجيكي ولد سنة 1801 وتوفي 
سنة 1883. قدم الكثير من الأبحاث في مجال ظواهر الإبصار. خاصة حول استمرارية 
الانطباعات الضوئية. وقام بالعديد من التجارب في هذا المجال. أفضت إحداهن إلى فقدان 
بصره سنة 1843 غير أنه ما لبث أن استأنف أبحائه سنة 1863. اخترع ما أصبح يسمى 
بمنظرة الأزوال» ومارس تأثيراً كبيراً على ديلبوف الذي درس معه في جامعة غاند. 
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إلى معاينة بريق ج الخاص بالحلقة الثالثة» ويطلب من الراصد أن 
يقول له إذا ما كان يبدو لهء فى لحظة معينة. اللون الرمادي ب 
محيدا | ل عه الج اقيم البافيسن لات المابيفاق ايعان 
فيها هذا الأخير أن التضاد آ ب مساو للتضاد ب ج؛ بالطريقة التي 
تسمح لناء وفق ما يذهب إليه ديلبوف» بوضع سلم خاص بالشدة 
الضوئية ننتقل من خلاله من كل إحساس على حدة نحو الإحساس 
الذي يليه من خلال التضاد المحسوس والمتساوي: وستقيس 
إحساساتنا نفسها الواحدة من خلال الأخرى. لن نشاطر السيد ديلبوف 
فى الاستنتاجات التى استخلصها من خلال تجاربه الفريدة: والسؤال 
ا ا ل ا 
من نوع أ ب متكون من عنصرين هما ! وبء مسار حقيقة لتضاد من 
نوع ب ج» ومركب بطريقة مغايرة. وفي اللحظة التي سوف نصل 
فيها إلى إثبات أن إحساسين يمكنهما أن يكونا متساويين من دون أن 
يكونا متطابقين» سيكون علم النفس الفيزيائي قد تأسس على مبادئ 
صلبة. وبرغم هذا التساوي الذي يبدو لنا قابلاً للدحض: فإنه من 
السهل بالتالى أن “سر كيف أن إنحساسا بالشدة العبوثية يمكن أن 
يقال إنه مكنا من حيث المسافة لإحساسين آخرين. 


ولنفترض للحظة» أنه ومنذ ولادتنا» كانت تغيرات شدة المصدر 
الضوئي تترجم نحو شعورنا من خلال الإدراك المتوالي لمختلف 
ألوان الطيف. ليس هناك شك أن هذه الألوان ستبدو لنا إذا مثل باقى 
توقات المت عدوتاف مقلع إلى ععلرما ف سام اللغيا ا 
بكلمة واحدة كمقادير يمكن [قياسها]. من جهة أخرى» سيكون من 
السهل علينا أن نحدد لكل واحد منها موقعه في السلسلة. أجلء إذا 
كان الداقغ ‏ الممعد يتكير بطريقة متواصلة» :فاق الاتسنامن باللون يتغير 
بطريقة متقطعة» منتقلاً من فارق إلى فارق آخر. وعليه فمهما تكن 
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الفؤازق الثى كرسظ ببق لرقين 1 تيه كقيرف «قاله يمكتنا ذائما أن 
نقوم بحسابها بواسطة الفكرء ولو بطريقة رديئة» كما يمكننا التدقيق 
فيما إذا كان هذا العدد مساوياً إلى حد ما لتلك الفوارق التى تفصل 
عن الوق أخر عد وستقول + بالسية إلى :هذه الحالة(الأحينة إن 
ب هي أيضاً بعيدة عن أ و عن ج» وإن التضاد هو نفسه من الجهتين 
نعاً: ولكن لن يتعلق الأمر هنا دائماً سوى بتأويل ملائم: لأنه برغم 
أن عدد الفوارق التي تقوم بعملية التوسط هي مساوية من الجهتين» 
وبرغم أننا ننتقل من الواحدة إلى الأخرى من خلال قفزات فجائية» 
لايرف ]ذا كادف نمع هذه القفوات معاد ولا فادور 
متساوية: خاصة» وأنه يتوجب أن نثبت لأنفسنا أن الوسطاء الذين تم 
توظيفهم من أجل القياس يوجدون» بشكل معينء» بداخل الشيء 
الذي تم قياسه. وإلا سيكون من باب الاستعارة فقط القول إن 
إحساساً يقع على بعد مسافة متساوية من إحساسين آخرين. 


ولكنء» إذا أردنا َ نسلم بما قلئاه أعلاه بصدد أنواع الشدة 
الضوتية» ستعدرت بآن الآلواة"الرقاديةالمستلفة النى قدمت لنا 
للملاحظة من قبل السيد ديلبوف هي بالنسبة إلى شعورنا متمائلة 
بشكل كامل مع ألوان أخرى. ونب ]ذا أغلنا ان لوكا ونوا ماوق 
البعد مع لونين رماديين آخرين» فإن ذلك يتم في سياق المعنى نفسه 
الذي يمكننا أن نقول فيه إن اللون البرتقالي» على سبيل المثال» يبعد 
بمسافة مساوية عن الأخضر والأحمر. ولكن هناك هذا الاختلاف 
المنمثل في أنه وخلال كل تجربتنا السابقة» فإن تتابع الألوان الرمادية 
حدث بصلد زيادة أو نقصان تدريجي في الإضاءة. وهذا ما يبرر 
كوننا ننجز بصدد الاختلافات في البريق ما لا نفكر في القيام به 
بصدد الاختلافات الحاصلة في التلوينات: إننا نرفع التحولاات 
الحاصلة في النوعية إلى مستوى التغيرات في الحجم والمقدار. 
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والقبامن نبيتم هموما من دون عناء. لأن الفوارق الحتتاكنة ية للون 
الرمادي التي تحدث بسبب تقليص متواصل في الإضاءة تعتبر 
متقطعة. بوصفها نوعيات» والتى يمكننا أن نحسب بشكل تقريبى 
الوسائط الأساسية التي تفصل اثنين من بينهما. والتضاد أب سيتم 
إعلانه إذاً بوصفه مساوياً للتضاد ب ج عندما تقوم مخيلتناء مدعومة 
بذاكرتناء بإدخال بين هذا الجانب والآخر العدد نفسه من نقاط 
الانعدلالء :ؤهذا التدين سيكون نفل عن ذلك زدها إلى أبعلد حي 
ويمكننا أن نتوقع أنه سيتغير إلى حد بعيد مع الأشخاص. خاصة وأنه 
علينا أن نتوقع أن تكون الترددات والفروق في التقويم أكثر وضوحا 
إلى الحد الذي تضاعف فيه باستمرار اختلاف البريق بين الحلقتين 
ا اعد و بالضبطء 0 
الي قام بمضاعفة ال ا اسان 
الخارجية والحلقة المتوسطة» ٠‏ والفرق الموجود ما بين الأرقام هو 
الذي يتوقف عنده تباعاً الملاحظ نفسه أو مجموعة من الملاحظين » 
وهو يتضاعف بطريقة متواصلة تقريباً من الدرجة 3 إلى 294 ومن 5 
إلى 73» ومن 10 إلى 25؛ ومن 7 إلى 40. ولكن فلنضع جانباً هذه 
الفروق» ولنفترض أن الملاحظين متفقون دائماً مع أنفسهم» ومتفقون 
مع بعضهم البعض: هل نكون بذلك قد أثبتنا أن التضاد القائم بين 
أب وب ج هو تضاد متساو؟ يتوجب بداية أن نكون قد أثبتنا أن 
تفعادين" أولييك شا بغي تلان كدص لتبراو ةوسق 00 تحرف 
سوق أنهما متتانغان: وتوحب أذ نكزن قد أثبتنا بعد ذلك اننا تعثر 


)222 69 اك 61 .مم ,.ل1ط] أبعوطاءج] 
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مرة اشرق :ذاخل لون ومادى معين على الالؤان الدضا الكىميرت 
عبرها مخيلتنا من أجل تطوير الشدة الموضوعية لمصدر الضوء. 
وبكلمة واحدة فإن». علم النفس الفيزيائي الخاص بالسيد ديلبوف 
يفترض مصادرة نظرية ذات أهمية كبرى»ء تختفى من دون جدوى 
جاقه تلاس جورت حموج نالحد ضونا #حا لوك وفنا مان 
على الزيادة بطريقة مستمرة فى الكمية الوم ا للضوىء فإن 
الاختلافات ما بين هذه الألوان الرمادية التي تم الحصول عليها 
بطريقة متتابعة» تلك الاختلافات التي تترجم كل واحدة منها الزيادة 
المدركة للتنبيه الفيزيائي» هي كميات متساوية في ما بينها. وفضلا 
عن ذلك يمك أن نسار در انعنة مين لحيايات المحصل 
عليها مع مجموع الاختلافات التي تفصل البعض عن البعض الآخر 
من الإحساسات السابقة» بداية من الإحساس المعدومء وهذا ما 
يشكل بالتحديد مصادرة علم النفس الفيزيائي الخاصة بفيشنر التي 
بشخضها: الآن: 


لقد انطلق فيشئر من قانون اكتشفه فيبر”*؟ (:هطء1) والذي 
يفيد» أنه انطلاقاً من تنبيه معين قد ينتج إحساسٌُ معينٌء فإن كمية 
التنبيه التي يجب إضافتها إلى الأول من أجل أن يدرك الوعي أن 
تغيراً سيكون في علاقة دائمة معه. وبذلك» فمن خلال الإشارة 
بالحرف ت إلى التنبيه الذي يقابل الإحساس ح» ومن خلال ات 


(*) إرنست هينريش فيبر: طبيب وعالم آلماني ولد سنة 1795 وتوفي سنة 1878 اشتهر 
بالقانون الذي أصبح يسمى بقانون فيبر ‏ فيشئر بدأت الأبحاث بصدد هذا القانون مع بيار 
بوغير سنة 21760 ثم حاول بعد ذلك إرنست فيبر تحديد وقياس ما يسمى بالتغير الفيزيائي 
الأصغر القابل للإدراك. وقد أضاف فيشنر إلى هذا القانون مفهوم عتبة الإدراك سنة 21860 
وتجدر الاشارة من ناحية أخرى إلى أن إرنست فيبر هو أخ الفيزيائي الألماني فيلهلم إدوارد 


مسر 


ل 
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إلى كنية الندبية ذانك «الطزيعة مها الى فحت أن تضاف إلى الأول 
من أجل أن ينتج إحساس بالاختلاف» وسيكون لدينا كك - ثابت. 
وقد تم تعديل هذه الصيغة بشكل كامل من طرف تلامذة فيشئر: لن 
نتدخل في النقاش؛ والتجربة هي التي بإمكانها أن تختار ما بين 
العلاقة الموضوعة من طرف فيبر وتلك التي تقترح نفسها بديلا. لن 
نضيف من جهة أخرى أي صعوبة من أجل الاعتراف بالوجود 
المحتمل لقانون من هذا النوع. لا يتعلق الأمر هناء في واقع الأمر 
بقياس الإحساس» ولكن فقط بتحديد اللحظة الدقيقة حيث يموم 
تزايد في التنبيه بتغييره. غير أنه إذا كانت كمية محددة من التنبيه تنتج 
فارقاً محدداً من الإحساس. فإنه من الواضح أن الكمية الدنيا من 
التنبيه المطلوب من أجل إحداث تغيير فى هذا الفارق الذي هو 
المحدة أيضاء ريما أنه لمن كاداء“قإنه يجب أن :تكون اله لنسيه 
تناف اله ولكن كف يمكنا أن تفن عن علاقة مايترة السبية 
وزيادته الدنيا إلى معادلة تربط «كمية الإحساس» بالتنبيه المقابل لها؟ 
كل علم النفس الفيزيائي مختصر في هذا المقطع الذي من الواجب 


دراسته يعناية. 


إننا نميز عدداً كبيراً من الخدع المختلفة داخل العملية التي نمر 
بهاء بداية من تجارب فيبر أو من خلال كل سلسلة الملاحظات 
الأخرى المماثلة» إلى قانون علم النفس الفيزيائي مثل قانون فيشئر. 
يجب أن نتفق بداية على أن نعتبر بمثابة تزايد في الإحساس ح 
الشعور الذي يوجد لدينا بصدد تزايد في التنبيه؟ وسنسميه إذا اح. 
ونفترض بعد ذلك من حيث المبدأ أن كل الإحساسات لاح تناظر 
أصغر تزايد مدرك لتنبيه ما هى متساوية فى ما بينها. سنتعامل معها إذا 
بوصفها كميات. وهذه الكميات يما أنها متساوية دائماء من جهةء 
إلا أن التجربة من جهة أخرى قد أعطت ما بين التنبيه ت وتزايده 


0م 


الآدتى ذوعا من 'العلاقة كاك ح والات)»-وتعير عن نبوك التقدار 
ذدت 
دوه /ات) 


إذ إن: ج هو كمية ثابتة 

نصل في الأخير إلى استبدال الفوارق الصغيرة جداً 4 ح 
ولك ت بالفوارق المتناهية في الصغر: 

دح وددتء لكي نحصل على معادلة دح *جسورم) تفاضلية : 

ولن يتبقى لنا إذاً إلا إجراء التكا فى المعادلة ل: 

يعبقفى ل سك مل عي 
عل العاقم ال و اا 
”> ول /(ت) 

وننتقل بذلك من قانون تم التحقق من صحتهء حيث كان ظهور 
الإحساس هو السبب الوحيد فيه. إلى قانون لم يتم التحقق منه 

ومن دون الدخول في نقاش معمق لهذه العملية المتقنة. 
لنوضح ببضع كلمات كيف أن فيشنر أمسك بالصعوبة الأساسية 
للمشكل» وكيئف حاول أن يتجاوزهاء وأين يكمنء فى اعتقادنا مل 
برهاته. 

لقد اقتنع فيشنر أنه ليس بالإمكان إدخال القياس في علم النفس 
من دون العمل بداية على تحديد المساواة والجمع بالنسبة إلى حالتين 


(23) في الحالة الخاصة التي نعتبر فيها دون شروط مسبقة لقانون فيير # - ثابت؛ 
بالتكامل نحصل عل: ح -ج لغ 2. ن حيث ن ثابت. ذلك هو «القانون اللوغارتمي» 
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بسيطتين » ولإحساسين على سبيل المثال. من جهة أخرى» وباستثناء 
حالة تطابقهماء لا يمكننا أن نفهم بداية كيف أن إحساسين يمكنهما 
أن يكونا متساويين. لا ريب أن المساواة» في عالم الطبيعة» ليست 
مرادفة للهوية. ولكن ذلك راجع إلى كون أن كل ظاهرة وكل شيء 
يتجلى من خلال مظهرين مختلفين ١‏ واحد كيفى» والآخر ممتد: ولا 
حدود قابلة لأن تركب الواحدة مع الأخرى بشكل مباشر أو غير 
العنصر الكيفي الذي نشرع في إبعاده عن الأشياء الخارجية من أجل 
أذ نجع قيابه: ممكياء هو بالتحديد ما يحتفظ به علم النفس 
الفيزيائي ويدعي بالتالي قياسه. وسيحاول من دون جدوى أن يقدر 
هذه الكيفية ك من خلال بعض الكمية الفيزيائية ك الواقعة تحتها؛ 
لأفة ودر طن علميقا: أن انكو تدا أن تك نكن بدالة مولا بيمكن: أن 
يتم ذلك إلا إذا كنا قد قمنا في البداية بقياس الكيفية ك مع بعض 
كسر [يحصل] من تلقاء نفسه. وبذلك» فلا شيء سيمنعنا من قياس 
إلا اتفاقأء وعلم النفس الفيزيائي يعتمد تحديداً على استبعاد هذا 
الاتفاق والعمل على فهم كيف أن الإحساس بالحرارة يتغير عندما 
تتغير الحرارة. وباختصارء يبدو أن هناك إحساسين مختلفين لا يمكن 
أن يقال عنهما بأنهما متساويين إلا إذا بقيى محتوى مماثل بعد إلغاء 
فوارقهما الكيفية؛ ومن جهة أخرىء فإن هذا الفارق الكيفى بوصفه 
تحذل كا سا انعسي يه فإندا لا ترى. ما الكنيء الذئ يمكن أن بحل 
ميحله عيداما لكوق كد العيتاد: 


إن فرادة فيشنر تكمن و أنه لم يقض بأن هذه الصعوبة , 


حك لداولياء فيد عقون أل الاسياس ولق قات مقا 
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عندما يزداد التنبيه بطريقة متتابعة» فلم يتردد في أن يشير إلى هذه 
القوازق ف اراس بواسطة الاسم نفسه: إنها فعلاء فوارق دنياء 
لأن كل واحدة منها تمائل أصغر تزايد مدرك للتنبيه الخارجي. وبناءً 
على ذلك» يمكنك أن تغض الطرف عن الفرق أو الكيفية الخاصة 
بهذه الفوارق المتتالية؛ سيظل هناك محتوى مشترك حيث تتطابق فيه 
مع بعضها بشكل من الأشكال: إنها فوارق دنياء. الواحدة كما 
الأخرى. وهذا هو التعريف المطلوب للمساواة. والتعريف الخاص 
بالجمع يتبع ذلك بشكل طبيعيء لأنه إذا تعاملنا مع الفارق بوصفه 
كمية مدركة من .طرف الوعى ما بين إحشاشية تتعافبين عبر زيادة 
متواصلة في التنبيه» وإذا جنا الأولى ح والثانية ح + 4حء فعلينا 
أن ننظر إلى كل إحساس ح كمجموع تم الحصول عليه من خلال 
جمع الفوارق الدنيا التي نمر عبرها قبل أن نصل إليها. لن يتبق لنا إذا 
سوى أن نستخدم هذا التاويل المضاعف من أجل إقامة علاقة ما بين 
الفوارق 4ح وات في البداية» ثم علاقة ما بين المتغيرين» من خلال 
وساطة تفاضلية. صحيح أن علماء الرياضيات يمكنهم أن يعترضوا هنا 
ضد الانتقال من الفارق إلى التفاضل؛ وسيتساءل علماء النفس عما 
إذا كانت الكمية 4ح» :وبدل أن تكون ثابتة» لن تتغير مثل الإحساس 
اح نفسه: وفي الأنخثر سنتناقش حول المعنى الحقيقي للقانون 
البسيكولوجىء بمجرد إقامته. ومن خلال هذا فقط يمكئنا أن نعتبر 
لع يمحا كمد وم يبعا ة متكيرية وصنل: بالمضادوة الاسام 
للعملية برمتها. 


والحال» أن هذه المصادرة هى التى تبدو لنا قابلة للتفني 5 
وحتى قليلة المعقولية إلى أبعد الحدود. ولتفترضواء فعلاء أنني أشعر 
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بالإحساس حء ولأنه يزيد التنبيه بطريقة مستمرة» فإنني أصل إلى 
إدراك هذه الزيادة بعد مرور بعض الوقت. ها أنا ذا مطلع على الزيادة 
في الباعث: ولكن ما هي العلاقة التي يمكن أن نقيمها بين هذا 
التحذير وفارق ما؟ لاا شك أن التحذير يكمن هنا فى أن الحالة 
الأولية ح قد تغيرت؛ وأصبحت حَ؛ ولكن من أجل أن اتعسين: أن 
يتوجب أن يكون لدي تقرييا» شعور بالفاصل الموجود بين ح وخ 
وأن تصعًد حساسيتي من ح إلى حَ من خلال إضافة شيء ما. 
وبإعطاتكم لهذا الاتغال. اطتماء وبتسميتكم له ب 4ح» فإنكم تجعلون 
و في الا ا 0 00 
لمعم د ابر نا وده ضر 
دون شك. لو كانت ح وح أعداداًء لأمكنني أن أؤكد واقعية الفارق 
أن العدد ح ‏ حء الذي يعتبر إلئ حد ما مجموعة وحدات» سيمثل 
إذاً على وجه التحديد اللحظات المتعاقبة لعملية الجمع التي ننتقل من 
خلالها من ح إلى ح. ولكن إذا كانت ح وح بمثابة حالاات 0 
ففى ماذا سيكمن الفاصل الذي يفرّق بينهما؟ وفى ماذا سيتمثل إذ 
الانتقال من الحالة الأولى إلى الثانية» إن لم يكن عملا تابعاً 
لتفكيرك» يُستوعب بشكل اعتباطى» استجابة لحاجة الباعث» أي 
تعاقباً لحالتين نحو تفرقة من مقداريند؟ 


اي 900 وفي الحالة الأو ستجدود 22 وح عقارق 
مماثلاً للفروق البسيطة في قوس قزح» وليس إطلاقاً فاصلاً في 
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المقدار. وفي الحالة الثانية» يمكنكم إدراج الرمز هح.ء إذا أردتم 
ذلك» ولكنكم ستتحدثون بشكل اصطلاحي عن الفارق فين 
الحساب. وستستوعبون بطريقة اتفاقية واصطلاحية أيضا إحساساً معينا 
إلى مجموع. وأكثر الانتقادات عمقأ لفيشئرء قدمها السيد جول 
تانيري””' ((:عهصة1 ووانة) الذي وضع هذه النقطة الأخيرة أمام 
الأضيواء الخاضفة اكد 1ن  :‏ لاستفول على سيل المنال بآن إلحسانا 
يصل إلى 50 درجة يتم التعبير عنه من خلال عدد الإحساسات 
التفاضلية التي ستتوالى بداية من غياب الإحساس حتى الإحساس 
الذي يبلغ 0 ل أرق أن«لتينا هنا فيا الخرغير تغرف 
مشروع :يقلن ما جز اعتباطي )(5©. 


إننا لا نعتقد.» بصرف النظر عما تم قولهء أن منهجية التدرج 
المتوسط قد استطاعت أن تضع علم النفس في سكة جديدة. ذلك أن 
فرادة السيد ديلبوف كانت تكمن فى اختياره لحالة خاصة حيث كان 
يبدو الوعي قدا السو لج نفيك ادا جين . لماه رلك ان يقن 
نفسه متساوقاً مع ما ذهب إليه علماء النفس الفيزيائي. لقد تساءل عما 
إذا' كات خض الاحسانا عل قدو لنا قوريا وكانها مساوية حو 
وإ كانك. مبعدلدة» وإذا لم يكن باستطاعتنا أن نرسم من خلالها 
لوحة لإحساس مضاعف مرتين» وثلاث مرات» وأربع مرات بعضه 
عن البعض الآخر. إن خطأ فيشنرء كما قلناء يكمن في أنه اعتقد 
بوجود فاصل بين إحساسين متتابعين ح وخ. بينما لا يوجد ببساطة 
بين الواحد والآخر سوى انتقال» وليس فارقاً بالمعنى الحسابي 


(#) جول تانيري: هو عالم رياضيات فرنسي ولد سنة 1848 وتوفي سنة 1910 حاصل 
على الدكتوراه سنة 1874 عن أطروحته الخاصة بإشكالية خصائص التكامل ومعادلات 
التفاضل الخطية ذات المعامل المتغير. 


)2025 (1875 لدج 24) اء (1875 ككهما 13) علو ةرفلتء 501 منارمار 
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للكلمة..ولكن إذا كان الخدان اللذان يحجدت من عخلالهها الانتقال 
لمكن أن تمتها لتامشكلمتزامن : مسيكون لدينا هذه السرة تياد 
بالإضافة إلى الانتقال؛ حتى وإن لم يصل التضاد إلى مرحلة الفارق 
الحسابي» فإنه يجمع بينهما من بعض الجوانب؛ ذلك أن الحدين 
اللذين نقارن ما بينهما يوجدان بحضور الواحد [مستخلصا] من الآخر 
مثلما يحدث في عملية طرح لعددين. ولتفترضوا الآن أن هذه 
الإحساسات هي من طبيعة متماثلة» وأننا حضرنا باستمرار إن صحّ 
أن نقول ذلك. في تجاربنا السابقة» إلى الاستعراض الذي كانت 
تقوم بهء في الوقت الذي كان فيه التنبيه الفيزيائي يتزايد بطريقة 
اسعية" إنه يفرح لمكي ).هذا أننا سنضع السبب في النتيجة» وأن 
فكرة التضاد ستأتى لتنحل فى ذلك الفارق الحسابى. مثلما سيمكنناء 
دوحل تكرى» اند روعي إن إلا جنات برعت نوات جيهي كان 
التقدم فى العيبيه مستتمراء ستقدر مق دون شلك المسافة ما بين 
منظمة» من خلال هذه القفزات المفاجئة» أو على الأقل من خلال 
الإحساسات الانتقالية التي نستخدمها في العادة كمعالم. وتلخيصاً لما 
سبق» فإن التضاد سيبدو لنا كفارق» والتنبيه مثل كمية. والقفزة 
المفاجئة» كعنصر للمساواة» وبتركيبنا لهذه العوامل الثلاث مجتمعة» 
سنصل إلى فكرة الفارق الكيفى المتساوي. والحال أن» هذه الشروط 
الماع رةه كا متف مانن اكد ينا يديه حها كن 
مشاككاك اكد نرق جروخاا ومن ل جد ناه الى لديا بك 
متزامن. لا يوجد لدينا هنا تضاد فقط بين إحساسات متماثلة» ولكن 
هذه الإحساسات تتقابل مع سبب كان يبدو لنا تأثيره وثيق الصلة مع 
مسافته؛ وبما أن هذه المسافة يمكن أن تتغير بطريقة مستمرة» فإننا 
تكون قد سجلنا» فى تجرتتيا السابقة+ أن«عددا 'لا يعد ولا .يخصى 
فق الترؤق النضيطة فى الإاتساس"تغوالن ظبلة التزايد اللمستمر 


044 


للسوة وكيا انكو له إذا إن تضاد لون أول رمادي مع لون ثانِء 
مثلاء يبدو لنا مساوياً تقريباً لتضاد الثاني مع لون ثالث» وإذا حددنا 
إحساسين متساويين بالقول إنهما يمثلان إحساسات يؤولها برهان 
غامض بوصفها كذلكء» فإننا سنصل» فعلاًء إلى قانون كالذي يقترحه 
المراحل الانتقالية نفسها مثل علم النفس الفيزيائي» وأن حكمه يحمل 
هنا القيمة نفسها التي يحملها علم النفس الفيزيائي: إنه تأويل رمزي 
بمكن أن تدرج بين إحساسين معينين. إن الفارق إذا ليس كبيراً إلى 
الحد الذي كنا نظنه ما بين منهجية التغييرات الدنيا وتلك الخاصة 
الخاص بديلبوف. الأول يصل إلى قياس اصطلاحي للإحساس» 
والثانى يلجأ إلى الحس المشترك فى الحالات الخاصة حيث يتبنى 
اصطلاحاً ممائلاً. وباختصار. فإن كل علم نفس فيزيائي محكوم عليه 
انطلاقاً من أصله بالذات» بأن يدور في حلقة مفرغة» لأن اندر 
النظرية التي يستند إليها تفرض عليه إجراء تحقيق تجريبي» في 
الوقت الذي لا يمكن التحقت منه تجريبياً إلا إذا سلمنا منذ البداية 
بمصادرته.» لأنه ليست هناك نقاط التقاء بين غير الممتد وبين المحتد: 
ما بين الكيف والكم. أجل يمكننا أن تؤول الواحدة من خلال 
الأخرى» أن نرفع واحدة إلى مستوى التناظر مع الأخرى؛ ولكن». 
إن آخبلا أو غاعلاء .مق النداية أو"فئ: التهاية » سيتوجي الاعتراف 
بالطابع الاصطلاحي لهذا الإدماج. 


وإذا أردنا قول الحقيقة» فإن علم النفس الفيزيائي لم يقم سوى 
بصياغة دقيقة للتصورات الشائعة بالنسبة إلى الحس المشترك وبدفعها 
نحو نتائجها القصوى. مثلما نتكلم حتى لا نفكر» ومثل الأشياء 
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الخارجية أيضاًء التي تنتمي إلى المجال المشترك» والتي لها أهمية 
أكون ابا لعونة لقا هن الها لات انادف الك تو يها نولت متكي امام 
في.إصباغ الصفة الموضوعية على هذه الحالات من خلال العمل 
على التمرير بداخلهاء ضمن أوسع نطاق ممكنء التمثيل الخاص 
بأسبابها الخارجية. وكلما ازدادت معارفنا أدركنا الامتداد خلف الشدة 
والكمية خلف الكيفية» وكلما كان لدينا أيضاً ميل نحو وضع الحد 
الأول في الثاني» نتعامل مع إحساساتنا وكأنها مقادير» فالفيزياء التي 
يكمن دورها تحديداً في أن تقدم للحساب السبب الخارجي لحالاتنا 
الداخلية» تهتم بأقل ما يمكن بهذه الحالات نفسها: ومن دون 
توقففء ومن خلال دخولها طرفاًء فإنها تخلط تلك الحالات 
بأسبابها. وهي تشجع إذأ وهم الحس المشترك بل وتبالغ في هذه 
النقطة. وكان من الحتمى أن نصل إلى هذه اللحظة. ونظراً إلى ألفتنا 
قم :هذا التخلط الكيفية مع الكلمية .وللإاحساين "مم الفطتيدع. فالعلم بداو 
لنا أنه يسغى إلى قياس الواحدة مثلما يقيين الأخرئ:: وقد كان ذللك 
هو موضوع علم النفس الفيزيائي. وبصدد هذه المحاولة الجسورة فإن 
فيشنئر كان مدفوعاً من طرف خصومه أنفسهم» ومن طرف الفلاسفة 
الذين يتحدثون عن المقدار الشديد مع إقرارهم أيضاً بأن الحالات 
النفسية مستعصية على القياس. وإذا سلمنا فعلاً» أن إخساسا يمكنه 
أنةيكون أقواف نه احئاس اخرونوآن هذا النفاوت يكمن فق 
الأحساينات: شبهاء» مزل حو كل 'الشراك فى الأمكاره برهن كل 
اعتبار واع إلى حد ما بالعدد وبالمكان» فإنه من الطبيعي أن نبحث 
عن الكمية التي يتجاوز بها الإحساس الأول الإحساس الثاني» وعن 
]ناما عاق كس بد بيو شونا ران مكو مفيدا أن تسبي نيا 
يقوم بذلك في الغالب خصوم علم النفس الفيزيائتي. من خلال القول 
إن كل مقياس يفترض تركيباء وإنه لا مجال للبحث عن علاقة عددية 
بين أنواع :من الثندة». والتي. ليست“ أشياء .مركبة . لأثه سيتوتجته. إذا 
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أن نفسر لماذا هناك إحساس يقال عنه إنه أكثر شدة من إحساس 
آخر» وكيف يمكن أن نطلق اسم أكبر أو أصغر ‏ وقد سبق وأن 
أقررنا بذلك ‏ على أشياء لا تقبل في ما بينها علاقات كتلك التي 
بين الحاوي والمحتوى. وكأن الأمر يتعلق بوضع حد لكل سؤال 
فن .هذا البوع + فإننا نشو بين صتفين من الكنةء 'الأولى ديدةء 
تشعمل -نقط: على الأقثر والأقن:.والأسرض معد وي 

للقياس» اله لجو إلى حدتيم كن الول بعد ماني ا 
فيشئر وعلماء النفس الفيزيائي» لأنه وبمجرد ما يتم الاعتراف بأن 
شبيغا“ما قاين الآن وكير أل" عقلفن>» أدإنة جد مخ !الطيعي أن 
بحت فيا« الكيية الى قلق نها ب #والكيية الع نكن بها وان 
الا عع هذ" البوة لا ييلاق: فمكنا بتكل باشر »فاته لا كني 
وفقاً لذلك أن العلم لا يمكنه أن يحقق النجاح من خلال بعض 
الإجراءات غير المباشرة» سواء من خلال إدماج عنصر في منتهى 
ا ل 2 
مباشرة. إذاء فإما أن الاحساس هو كيفية خالصةء أو إذا كان 


مقداراً فيجب أن نسعى لقياسه. 


ومن أجل تلخيص ما سبق» إسنقؤل إن مفهوم الشدة يتجلى من 
خلال خاصيصة ‏ تحيدةا تعلق الآمر دواية خالايث الرفي التمثلية 
لني اوحجن 6 أو عينينا تعلق الآمر بخالاف تكن زذاتها: بالنشية 
إلى الحالة الأولى» فإن إدراك الشدة يكمن في نوع من التقويم 
لمقدار السبب من خلال نوع من كيفية الأثر: وهو الإدراك 
لمكتسب. مثلما يقول الاسكوتلنديون. وفي الحالة الثانية» نطلق اسم 
لشيدة على التعددية الكبيرة إلى يد'ما للخالات: النفسية الشيطة التى 
نستشفها في سياق الحالة الأساسية: لم يعد يتعلق الأمر بإدراك 
مكتستب: ولكن بإدراة غامفن: وفشئلا عن ذلك فإن المعى الأول 
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والثاني لهذه الكلمة يتداخلان في الغالب» لأن الوقائع أكثر بساطة 
من انفعال ما أو مما يتضمنه جهد ما هو فى الغالب تمثلى» كما أن 
نحط التبالات العطية#ولكونيا عاطق في الوقك تسم تعن 
نفسها تنوعاً في الوقاتع النفسية الأولية» وبالتالي فإن فكرة الشدة تقع 
عند نقطة التقاء تيارين» حيث يقدم لنا أحدهما من الخارج فكرة 
المقدار الممتد» بينما ذهبت الثانية إلى البحث في أعماق الوعيء» 
عن صورة لتعدد داخلي» لدفعه نحو السطح. ويبقى أن نعرف مم 
تتكون هذه الصورة الأخيرة» وهل تختلط مع تلك الخاصة بالعددء 
أو هئ تقتلف عنها جذرياً: فى الفصل الذى :سيلى: لن تتفحص 
عحاحه الرعى ينم نعي بععا عفنا ولك فى تدده 
الملموس» من منطلق أنها تتجلى فى الديمومة الخالصة. وكما أننا 
بائتكا كن متكوق مك حايس على فى قور عا ذال 
ندرج فكرة سببه» ووفقاً لذلك علينا أن نعيد البحث الآن عن مصير 
تغددية خالاتناالداكلية+ وه -طيعة الشكل الذقن يوثن فن الذيجوية 
اليد والتسدو] وكيا لسن ابل دعن البتكات الذي يعطوز تفي 
وهذا السؤال الثاني مهم بطريقة مغايرة عن الأول. لأنه إذا كان 
اختلاط الكيفية مع الكمية ينحصر في كل حالة من حالات الوعي 
حينما تؤخذ بشكل منعزل» فإنه سيخلق [وضعيات] غامضة» كما 
فق أن انها دذك سو لأ من امتعااف. خر كن واكعينا عه لسلس 
حالاتنا النفسية» وبإدراجه للمكان في تصورنا للديمومة» فإنه يفسد 
حت الطالانا بن مميدرها» سعاذييا: للسير الخار عن و السيين 
الراسل ب ومطلاها الح عدو تدر يه مو هه “نا :مخالطة المورسة 
الأفلف معنا جيم امشكل بعرية الاتشان. شركن بالأحرى عن 
النقطة الثانية؛ ولكن بدل السعي إلى حل المسألة» فإننا سنثبت وهم 
من يطرحونها. 
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عن تعددية حالات الوعي" 
فحرة الديمومة 


إننا نُعرّف في العادة العدد كتجميع للوحداتء أو إذا أردنا 
الذقة» ركيت للواعد والمتعده: 5[ عدد يزمن إلى الواحدة 'لأننا 


)١(‏ كنا قد انتهينا من عملنا تماماً عندما قرأنا في بجلة النقد الفلسفي ©06و71/1©) 
1/1 /ارمعمانهم (سنة 1883 و1884) تفنيداً متميزأ من طرف السيد بيبون» 8 مقال هام 
...|١‏ نويل» حول تضامن العدد والمكان. وَعلَ الرغم من ذلك فإننا لى نجد ما نغيره في 
اله وحات التى ستقرؤوماء لأن السيد بييون »لا -يجيز بين الزمان بوصفه كيفية والزمان بوصفه 
5» ه. وما بين التعدد كتجميع وتلك الخاضة بالاختراق المشترك؛ فمن دون هذا التمييز 
اأءهوبري الذي سوف يشكل الموضوع الرئيسي من فصلنا الثاني» يمكننا أن نؤكد مع السيد 
.و أن علاقة التجاور تكفى لبناء العدد. ولكن ماذا نقصد هنا بالتجاور؟ إذا كانت الحدود 
ااي «عجاور' تتبطم بشكل خباعي :فق العدد لن خرج أندا؛ وإذا ظلت مسايزة» فذلك يعن 
ا ممع وينكذا تخد أنفينا في المكان. وعبثاً سنحاول أن نرمز لذلك من خلال 
.ها اعاث المتزامنة التي يتم استقبالها من طرف مختلف الحواس» فإما أن نحافظ لهذه 
ا4ز- اسات على فوارقها الخاصة» وذلك ما يعني أننا لا نأخذها في حسابناء وإما أن نغض 
ااما, فء من تلك الفوارقء وكيف عندئذٍ سيمكننا تمييزها إ3 1 يكن تمدن دون موقعها 
أو ,,٠‏ -لال رموزها؟ ستلاحظ أن الفعل مير له معنيان» أحدهم كيفي»؛ والآخر كمي: 
و*ا!, ااعنيان تم الخلط بينهماء ولتثقوا في ذلك» من طرف كل الذين عالجوا علاقات العدد 
بأأكادن 
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انتما * ولكن هذه الوحدة هي محصلة مجموع؛ انها تتفيسة تعددا 
في الأجزاء يمكننا أن نتفحصه بشكل منفصل. ومن دون أن نعمق في 
هذه المرحلة مفهومى الوحدة والتعدد» علينا أن نتساءل إن كان ليس 
بإمكان فكرة العدد أن تتضمن أيضاً تمثل شيء آخر. 


من غير الكافي القول إن العدد هو تجميع للوحدات؛ بل يجب 
أن نضيف أن هذه الوحدات متماثلة فى ما بينهاء أو على الأقل أننا 
لكوفي البا انل سرد اه نيياك 3 لق فى أننه سفانت 
خراف قطيع وسنقول إن عددها خمسون. وعلى الرغم من أنها تتميز 
من بعضها البعض ويستطيع الراعي أن يتعرف إليها من دون عناءء 
ولكن سنتفق إذأ على التغاضي عن فوارقها الفردية من أجل أخذ 
وظائفها المشتركة فقط في الحسبان. وبالعكسء» فبمجرد أن نركز 
قاعلا على العاف لله مها لا نيام وال ران سني كما دين 
شك أن نقوم بعذّهاء وليس أبداً بجمعها. إننا نقف عند وجهتي نظر 
مختلفتين جدا حينما نقوم بتعداد جنود كتيبة» وحينما نقوم بمناداتهم. 
سنقول إذاً إن فكرة العدد تعني الحدس البسيط لتعدد في الأجزاء أو 
الوحدات» متشابهة كلياً في ما بينها. 


ومع ذلك يجب أن يتميزوا فعلاً من بعض الأوجه. ماداموا لا 
يختلطون في واحدة. لنفترض أن كل خراف القطيع متشابهة في ما 
بينهاء فإنها ستختلف على الأقل من حيث الموقع الذي تشغله في 
المكان؛ وإلاء فلن تشكل قطيعاً. ولكن فلنترك جانباً الخمسين خروفاً 
ذاتها لكي لا نستبقي منها سوى الفكرة. وبمقارنتنا لها جميعاً انطلاقاً 
فق افر ون قمها ريطي ذا كريدة للك شري يها دق كان 
مثالي» من خلال إعادة صورة واحد منهم فقط خمسين مرة كال 
وسيبدو إذاً أن السلسلة ستأخذ مكانها في الديمومة بدلا من المكان. 
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غنو آذه البتييانة قياف كذلك و لأنه إذاتكمووف لامعا ونب 
منفصل» كل خروف من خراف القطيع» فلن أتعامل أبدأ إلا مع 
خروف واحد. ومن أجل أن يزداد العدد كلما تقدمت. لابد أن 
أستبقي الصور المتتابعة وأن أقارب في ما بينها مع كل وحدة من 
الوحدات الجديدة التى أستحضر فكرتها: والحال أن مثل هذا 
التقارب يحدث في المكانء وليس في الديمومة الخالصة. إننا سنتفق 
بالأحرى من دون عناء على أن كل عملية نقوم من خلالها بعد 
الأشياء المادية تفترض التمثل المتلازم لهذه الأشياء» وانطلاقاً من 
ذلك نقوم بتركها في المكان. ولكن هل يصحب هذا الحدس الخاص 
بالمكان كل فكرة حول العدد.» حتى تلك الخاصة بعدد مجرد؟ 


للإاجابة عن هذا السؤال سيكون كافياً لكل واخد أن يستعرض 
مختلف الأشكال التى أخذتها لديه فكرة العدد منذ طفولته. سنلاحظ 
أننا بوااسى مقي مر فق الكزات قلا نوآن هذه الكرات تحولت 
إلى ناكل كما أن جيه العورة تقننها لات أخيرا إلكن الخ لد 
إظلاكا اخلفيا رعلا أن تقول <ذلاقد مبوئ العدد العجرد. تولكة 
بالنسبة إلى هذه الحركة أيضاً فإن العدد لم يعد متخيلاً ولا مفكراً 
فيهء فلم نحتفظ منه سوى بالعلامة الضرورية للحسابء» الذي اتفقنا 
على أن نعبر عنها من خلالهاء لأنه من الممكن جداً أن نؤكد أن 
العدد 12 هو نصف_العدد 24 من دون أن نفكر لا فى العدد 12 ولا 
في العدة مد روعي المي إن مسيوعة (السمابانت قدو ف اهنا أن 
لا نقوم بالتفكير فيها. ولكن بمجرد أن تكون لدينا الرغبة في تمثل 
العدد.؛ وليس فقط أرقاماً أو كلمات» فمن المستحسن أن نعود إلى 
صورة ممتدة. إن ما يدفع إلى التوهم» في ما يبدو بخصوص هذه 
النقطة هي العادة المكتسبة التي تجعلنا نقوم بالعد في الزمان» وليس 
في المكان. ومن أجل تخيل العدد خمسين» على سبيل المثال» 
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سنعيد ذكر كل الأعداد بداية من الوحدة» وعندما نكون قد وصلنا 
إلى خمسين وحدة» سنعتقد فعلا أننا قمنا بتشكيل هذا العدد في 
الديمومة بشكل حصري. ومما لا يقبل التفنيد أننا قمنا بحساب 
لحظات في الديمومة» وليس نقاطاً في المكان؛ ولكن السؤال يكمن 
في معرفة إذا لم يكن علينا أن نحسب لحظات الديمومة من خلال 
نقاط في المكان. صحيح أنه من الممكن أن ندرك في الزمان بشكل 
حصريء تتابعاً خالصاً وبسيطاً. ولكن ليس جمعاًء أي تتابعاً يصل 
إلى مجموع, لأنه إذا تم الحصول على مجموع من خلال الأخذ 
بعين الاعتبار بشكل متتابع لمختلف الحدود» ويتوجب أيضاً أن يظل 
كل حد من الحدود موجوداً عندما ننتقل إلى الآخرء وأن ننتظر إن 
صح القول من أجل أن نضيفه إلى الآخرين: وكيف سيمكنه أن 
ينتظرء إذا لم يكن سوى لحظة من لحظات الديمومة؟ وأين يمكنه أن 
ينتظرء إذا لم نصل إلى تحديد موقعه في المكان؟ سنقوم بشكل 
لاإرادي بالتثبيت فيه فى نقطة من المكان كل لحظة من اللحظات 
الغي نحسيبهاء .ووقق هذا الشترط فقنظء تقوم الوجدات المجردة 
بتشكيل مجموع. إنه من الممكن بلا ريب» كما سنوضح ذلك في ما 
منداقن أن" لذر ل :الاليحظلاك. المتعايفة "من اسان مكل سم عن 
المكانة ولكه نوه تين إل اللحفلة الر اهن تللق اللتحظات الف 
فته مثلها يحدث عنما تجمع وبعذانت فحن لأ تقوم يعملنا 
انطلاقا من هذه اللحظات نفسهاء مادامت تتلاشى نهاثيا.ء ولكن 
بالطبع فوق الأثر الدائم الذي يبدو لنا أنها تركته في المكان حيئما 
قامت بعبوره. من الواضح أننا نعفي أنفسنا في الغالب من اللجوء إلى 
هذه الصورة. وبعد أن نكون قد قمنا باستعمالها بالنسبة إلى عددين 
أو إلى ثلاثة أعداد. يكفينا أن نعرف أنها تصلح بالقدر نفسه لتمثل 
الأعداد الأخرى فى صورة ما إذا كنا فى حاجة إليها. ولكن كل فكرة 
واضحة عن التعدد تستلزم رؤية ني المكان» والدراسة المباشرة 
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للوحدات التى تدخل فى تشكيل تعددية متميزة ستقودنا. بصدد هذه 


كل عدد هو تجميع للوحدات كما قلناء ومن ناحية أخرى كل 
عدد هو وحدة في حد ذاته» بوصفه تركيبا للوحدات التي تشكله. 
ولكن هل تم أخذ كلمة وحدة في الحالتين بالمعنى نفسه؟ وعندما 
توكد أن العدد هو واحدء فإننا نعني بذلك أننا نمثله في كليته من 
خلال حدس بسيط وغير قابل للتجزئة للذهن: وهذه الوحدة تحتوي 
إذا على تعددية. ماذافت .هى تيكل -ونحدة: للكل» ولكن. عتدما تتحدت 
عدا لوحدات الت ينكل العتد كان مده الرحداك" الأحيوة لم عد 
فيخبرو عا وفع عا لشقي ولك «التتحديل وجنات عادية ' ثماها + وير 
قابلة للاختزال» وموجهة لإعطاء مجموعة الأعداد من خلال تبلورها 
فى ما بيئها يشكل غير محذود: ويبدؤ إذا أنه يؤجد توعان من 
الوضيية واحدة نهائية» ستشكل عدداً حينما تعمل إلى إضافة نفسها 
إلى نفسهاء والأخرى مؤقتة» تلك الخاصة بهذا العدد الذي يضاعف 
بداخله» ويعير وحدته للفعل البسيط الذي سيدركه العقل من خلاله. 
ومما لا شك فيه أنه عندما نتصور الوحدات المشكلة للعددهء فإننا 
لعتقد أننا نفكر فى ما لا يقبل التجزئة: وهذا الاعتقاد يدخل بقسط 
واترفن القكرة الك :مبكسا مه إدواك العده يشكل مسعمل عن 
المكان.. ومع ذلك معندما ثنظر إليه عن قرب ستتلاحظ. أن كل وحدة 
هي تلك الخاصة بفعل بسيط يقوم به الذهن» وأن هذا الفعل يكمن 
أساساً في التوحيد» ويجب بالتالي أن تقوم بعض جوانب التعددية 
بتأدية دور المادة بالنسبة إليه. ومن دون شكء. فإنه وفى اللحظة التى 
الكرونقى 14 وا تعد يع من الودوا نك بيط لاضن اشر ا 
اعتبرها غير قابلة للتجزئة مادام أنه أصبخ. مفهوما أني أفكر فيها فقط. 
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ولكن بمجرد أن أتركها جانباً لأنتقل إلى التي تليهاء أَمَوْضِعْهاء وفي 
اللحظة نفسها أجعل منها شيئاء أي تعددية. سيكون كافياء من أجل 
إقناع أنفسناء أن نلاحظ أن الوحدات التي يُشكل الحساب من خلالها 
أعداداً هي وحدات مؤقتة» قابلة لأن تنقسم إلى أجزاء بشكل غير 
محدودء وحيث كل واحدة منها تشكل مجموعا من الكميات 
الجزئية» في منتهى الصغر والكثرة مثلما نود أن نتخيله. كيف يمكننا 
نشي عن الوذه ذل كان ارم تسق عتاتريده«الرعدة النهاية 
التئ. ثميز :فعا بسيظأ من أقعال»الذهة؟ كيك يمكن أن تحرتها فئ 
اللحظة الع تعلق أتها واتجدةة ا إذاالم تق تعره شيهف)] هيا 
ممتداء واحداً في الحدس. متعدداً في المكان؟ لن تستخلصوا أبداً 
من فكرة مكونة من طرفكم ما لم يسبق لكم أن قمتم بوضعه من 
قبل» وإذا كانت الوحدة التي تشكلون انطلاقاً منها عددكم هي وحدة 
لفعل» وليس وحدة لشيء ماء فلن يكون بإمكان أي جهد تحليلي أن 
يقوم بإخراج شيء آخرء غير الوحدة الخالصة أو البسيطة. من دون 
شكء عندما تقوم بمساواة العدد 3 بمجموع 1+1+1. فلا شيء 
لمعك شن أن كير الؤحدات الف تشكله بأنها غيز:قابلة للتجولة: 
ولكنك لق ستحيم: لعلو رة افج كل :رةه مق «الرسداك الكبيرقه وين 
المحتمل من جهة أخرى أن العدد 3 يأتى بداية إلى ذهننا من خلال 
هذا الشكل البسيطء لور ل الطريقة التى حصلنا بها 
عليه ولس فى الاتتعتالات" الى يمكتا تر ظيقة فبها: ولكق برعا 
50 أذ كل سباع يسوم إنكانة التعامل مع عدد ما 
بوصفه وحدة مؤقتة ستضاف إلى نفسهاء وعكس ذلك فإن الوحدات 
هى بدورها أعداد حقيقية» كبيرة جداً إلى الحد الذي نريدهء ولكن 
نعتبر وكأنها غير قابلة للتركيب بشكل مؤقت لكي يمكننا تركيبها في 
ما بينها. غير أنه وانطلاقاً مما سبق تحديدأ نقبل بإمكانية تقسيم 
الوحدة إلى العدد الذي نشاء من أجزاء. ونعتبرها ممتدة. 
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ويجب بالفعل أن لا نتوهم بخصوص الطابع المتفصل للعدد. 
ولن يكون بإمكاننا الاعتراض على كون أن تكوين أو تشكيل عدد 
يستتبع الانفصال. وبعبارة أخرى» ومثلما أشرنا إلى ذلك في ما سبق» 
فكل وحدة من الوحدات التي أشكل من خلالها العدد ثلاثة يبدو أنها 
تمثل شيئاً عير قابل للتجزئة في اللحظة التي أقوم بعملي بداخلهاء 
وأنتقل من دون تدرج من تلك التي تسبق إلى التي ستأني. وإذا قمت 
لاحر امد سمي هرد الأنصاف والا, رباع» ومجموعة 
مجهولة من الوحدات» فإن هذه الوتعداف يسك يفيك عناصر غير 
قابلة للتجزئة بشكل مؤقت» من منطلق أنها ستمكن من تكوين هذا 
العدد؛ فانطلاقا من حركات متقطعةء وقفزات مفاجئة إن صح التعبير» 
سننتقل من واحدة إلى أخرى. والمنطق السليم يؤكد. أنه من أجل 
المحصدر هليخت أن "قر كد الكراهها رعدة قراعا علي كام 
وحدة من الوحدات التي تشكل هذا العدد. وعدم قابلية تجزئة الفعل 
الذي ندرك من خلاله واحدة من تلك الوحدات تتجلى إذا في شكل 
نقطة رياضية» يفصلها فارق فارغ عن النقطة الموالية. ولكنء» إذا كانت 
سلسلة من النقاط الرياضية متباعدة في المكان الفارغ تعبر جيدا عن 
المسار الذي نكون من -خلاله فكرة العددء فإن هذه النقاط الرياضية لها 
استعداد لأن تتبلور في خطوط كلما انفصل انتباهنا عنهاء وكأن كل 
واحدة تريد أن تنضم إلى الأخرى. وعندما نتعامل مع العدد في الحالة 
الك يكون فيه مكتيل وهذا الاتصال هو بمثابة أمر واقع: والنقاط 
أصبحت خطرطاء والاتمفانات تبخرت» والمجموع يقدم كل 
خصائص الاتصال. نونك » فإن العدد المركب وفق قانون محدد» 
بمكن أن نقسّمه وفق أي قانون من القوانين. وبكلمة واحدة» يجب أن 
نميز بين الوحدة التي تفكر يها والوييدة الع ترفشهنا إن متتو 
الشيء بعد أن نكون قد فكرن نا فيهاء ١‏ ا 05 
العدد الذي هو في طور التشكل والعدد بعد تشكله. والوحدة لا يمكن 


57 


اختزالها في اللحظة التي نكون بصدد التفكير فيهاء والعدد منفصل في 
اللحظة التى نقوم فيها بتشكيله: ولكن بمجرد أن ننظر إلى العدد وهو 
فن عفالة الأكتمال» فإننا مده وهو رظي إذا عجة للك بالتحدين 
أنه قاين للقشيية يتك اغين مجدوى وعلييا أن الاحط قعل أن تطلق 
اسم ذاتئىٌ على ما يبدو معروفاً يشكل كاما ل وملائمء ا الم 
موضوعيٌ بصدد شيء معروف على طريقة تعددية متزايدة دائماً من 

انطباعات جديدة يمكن أن نضعها موضع الفكرة ة التي توجد لدينا الآن 5 
وبذلك فإن إحساساً مركباً سيحتوي على عدد كبير من العناصر البسيطة 
جداً؛ لكن. وطالما أن هذه العناصر لن تتجلى بوضوح كامل» فلن 
يمكننا القول إنها كانت ملجزة كا ل كامل. ويمجر دما يكون للشعور 
إدراك مميزء فإن الحالة النفسية الحم مو رت 
انطلاقاً من ذلك. ولكن لن يتغير شيء من الخاصية الكاملة لجسم ما 
اعتمادا على بعض الأساليب التى يقوم الفكر من خلالها بتفكيكه؛ لأن 
هذه التفكيكات المختلفة. إضافة إلى أخرى لانهائية. سبق وأن 
أصبحت مرئية في الصورة» حتى وإن كانت غير منجزة: وهذا الإدراك 
الراهن. وليس فقط الافتراضيء للتقسيم المضاعف في ما هو غير 
منقسم هو بالتحديد ما نسميه موضوعية. ووفقا لذلك» سيكون من 
السهل أن نحدد الحصة الحقيقية للذاتى وللموضوعى فى فكرة العدد. 
وما ينتمي بشكل خاص إلى الذهن. هو السيرورة غير المنقسمة التي 
معين؛ ولكن الأجزاء المنعزلة بهذا الشكل تحتفظ بنفسها لكي نُضاف 
إلن الخرىه واتمجرد أن تُجمع في ما بينها فإنها تتحمل أي عملية 
تدكناك ينك زلا فاك إذا في" أنياء جز نك التتكاوةة والمكان رهز 
المادة التى يشكل الذهن من خلالها العددء والوسط الذي يقوم الذهن 
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والحقيقة أن الحساب هو الذي يعلمنا التقسيم اللانهائي 
للوحدات التى يتكوّن منها العدد. والحس المشترك يميل إلى حد 
بعيد إلى تشكيل العدد من خلال ما هو غير قابل للقسمة. وهذا الأمر 
بمكن إدراكه من دون عناءء لأن البساطة المؤقتة للوحدات المكزنة 
هن بالتكديد القى تان إلى ذفن أضبحات الحسن المشثرل الدين 
يهتمون بهذه لا أكنز من اهتمامهم بالمادة التي 0 8 والعلم 
بحصر نفسه في توجيه أنظارنا نحو هذه المادة: وإذا كنا نستطيع أن 
تحدد مسبقا العدد فى المكان. فلن يصل [العلم | بالتأكيد إلى القيام 
بنكله لزنا وهله هن الفيجنة القن توصلا إلبها في 'البذايةه من خلال 
استنادنا على أن كل عملية ع تستلزم تعددية في الأجزاء. مدركة 
بشكل متزامن. 

غير أنه إذا قبلنا بهذا التصور الخاص بالعددء فإننا سنلاحظ أن 
كل الأشياء لا تكسب الطريقة تفسهاء”“وأن هداك توعين 'متختلفين 
عدا م التحددرة. وهنا تهدت عل الأثنياء" العادية : -فاننا توفت إلى 
1 النظر إليها ولمسها؛ وسنحدد موقعها في المكان. وعليه. 
ليس هناك جهد متعلق بالابتكار أو التمثل يمكنه أن يكون ضروريا 
بالنسبة إلينا من أجل حسابها؛ يتوجب علينا فقط أن نفكر فيها بداية 
حار ماي ب ار ا برها لمن ل ارس نقيت 01ب 
نتقدم فيه إلى [إدراكنا] الموضوعي. لن يتعلق الأمر بالشيء نفسه إذا 
تفحصنا الحالات العاطفية الخالصة للتفس: أو تعد «تزطلقه اخرئ 
غير تلك الخاصة بالنظر واللمس. والحدود هنا لم تعد معطاة في 
المكان» .ولن, يمكننا إطلاقاً أن نحسبهاء في ما يبدو. وقبلياً. إلا من 
خلال سيروداة تصوير رمزي. من الواضح أن هذا النمط من التمثل 
يبدو أنه يشير إلى كل شيء حينما يتعلق الأمر بإحساسات يكون 
المجي ليطي سال اقعأ في المكانء وبالتالي فعندما أسمع 
وقع خطى في الطريق أميز بصعوبة الشخص الذي يمشي؛ فكل 
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صوت من الأصوات المتتابعة يتم رصدها إذا في نقطة من المكان 
إحساساتي في المكان حتى حيث تنتظم أسبابها الملموسة في خط 
موحكد. من الممكن أن بعضص الناس يحسبود ريما بطريقة مماثلة 
الضربات المتوالية لجرس بعيد. وتموم مخيلتهم بتصوير الجرس 
الذي يتحرك جيئة وذهابأ» وهذا التمثل الذي 00 طبيعة مكانية 
التي سبقتها بشكل طبيعي. لكن أغلبية | العا ل اه لك 20 
ذلك فعلينا أن نتفق حول هذه النقطة. حقيقةَ إن أصوات الجرس 
إحساس من هذه الإحساسات المتتابعة من أجل أن أجعلها تنتظم مع 
الإحساسات الأخرى لأشكل مجموعة تذكرني بهيئة أو إيقاع 
معروف: وبذلك فلن أحسب الأصوات. وسأحصر نفسي في جمع 
نفسي. وإما أن أنوي» بشكل صريح عذهاء وسيتوجب بالضرورة إذأً 
أن أفصل بينهاء وأن يتم إجراء هذا الفصل في وسط ما متجانس 
حيث الأصوات» مجردة من كيفياتهاء مفرغة بشكل من الأشكال» 
وتاركة! ثانا ونطافةة تشب إلى هن وها مقن" أن اعرف «ححفينقة ع“ إذا 
كان هذا الوسط متعلقاً بالزمان أو بالمكان» ولكن لا يمكن الاحتفاظ 
بلحظة من الزمان. ونحن نكرر ذلك» من أجل إضافتها إلى لحظات 
أخرى. وإذا كانت الأصوات تنفصل» فذلك يعني أنها تترك في ما 
بينها فواصل فارعة. وإذا كنا نقوم يحسابهاء فلآن الفواصل تظل باقية 
ما'بيق«الأضوات الى تحضي: كيف يمكن لهذه الفواضل اي 
إذا كانت ديمومة خالصة» وليس مكاناً؟ لا شك أن العه ليه تم إذا 
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المكان. إنها تصبح من جهة أخرى أكثر صعوبة كلما توغلنا أكثر 
إلى الأمام في أعماق الوعي. نذا تعجل تهنا أنفسها ضور تعددية 
٠امضة‏ من الإحساسات والعواطف التى يمكن للتحليل فقط أن 
.سيزها. وعددها يختلط حتى مع عدد لاسعلا التي يملؤها عندما 
.وم بعذهاء ولكن هذه اللحظات القابلة لأن تُجمع في ما بينها 
'“زال نقاطأً تابعة للمكان. وينتج عن ذلك في الأخير وجود نوعين 
من التعددية؟ :تيك الخاطة بالأشياء الحادية ».القن تشكل عدذا يشكل 
.ريء وتلك الخاصة بوقائع الوعي التي لا 502 أن تأخذ هيئة 
٠.د‏ من دون وساطة بعض التمثلات الرمزية. 


في الحقيقة» أن كل واحد منا يقيم تمييزاً ما بين هذين النوعين 

-ى التعددية عندما يتحدث عن عدم قابلية نفوذ المادة. ونرفع في 
.٠س‏ الأحيان عدم النفاذ إلى مستوى خاصية أساسية للأجسامء 
ا.سعروفة بالطريقة نفسها والمقبولة بالدرجة نفسها مثل الثقل أو 
اا.شاومة على سبيل التمغال: ع ذلك فإن خاصية من هذا النوع ‏ 
أبية بشكل كامل» لا يمكن أن تتجلى لنا من خلال المعنى» وحتى 

.-ذس التجارب الخاصة بالمزج والتركيب ستقودنا إلى التشكيك» إذا 
اع "تكن قناعتنا قد تشكلت بصدد هذه النقطة. ولتتصوروا أن جسما ما 
.ترق جسماً آخرء ستفترضون مباشرة في هذا الجسم الأخير 
ماعمات حيث جزيئات الجسم الأول 1 لتستقر ؛ وهذه الجزيئات لا 
4 حلها بدورها أن تتداخل إلا إذا اتفسمينة واحدة منها من أجل أن 
٠‏ فجوة الأخرى» وسيواصل فكرنا هذه العملية بشكل لانهائي 
أ ساد يمثل حقيقة كيفية خاصة بالمادة» معروفة من قبل الحواس » 
.لا نفهم لماذا لم نعد نشعر إطلاقاً بصعوبة في إدراك جسمين 


91 


سائل لا ثقل له. في الواقع» لسنا بصدد ضرورة ذات طابع فيزياتي؛ 
بل يتعلق الأمر بضرورة منطقية ترتبط بالقضية الآتية: إن جسمين لا 
يمكنهما أن يشغلا الموضع نفسه. والإثبات المضاد يحتوي على 
حلك لا يمكن لأي تجربة ممكنة أن تصل إلى إزالته: وباختصار. 
إنه يُفْضى إلى تناقض. ولكن ألا يعنى ذلك الاعتراف بأن فكرة العدد 
اثنين وان أو إجمالاً فكرة عدد د الأعداد. تتضمن فكرة التقارب 
في المكان؟ وإذا كانت خاصية عدم النفاد تشير في الغالب إلى كيفية 
جافة لكاو ة كلت آنا كمال مع ككرة العدد بوكانها سينقلة بعد 
فكرة المكاة: .وتعتقك إذا آننا ضيبت "شيعا إلى 'العمخل المغاص :شين 
أو أكثر مق خلال القول إله: لا تسكن أن يحتلوا: المكان تفسسة: وكان 
مشألة فبك غددرن » حعن بوإن كان سدردي ا لست فاقيال كما 
أوضحنا ذلك» هي تلك الخاصة بموقعين مختلفين في المكان! لأن 
طرح خاصية عدم نفاد المادة» يعني ببساطة الاعتراف بتضامن 
مفهومى العدد والمكان. إنه إعلان عن خاصية من خصائص العدد. 
أكدر من المادة واتجاق أضنا كوه ياب الخراطه و الاعدايتات 
والأفكار وكل الأشياء التي يخترق بعضها البعض الآخرء والتي يقوم 
كل واحد منها بشغل مساحة النفس بأكملها؟ أجل. ومن دون أدنى 
شك. ولكن بالتحديد لأن الجميع يقوم باختراق غيره» فإننا لا نقوم 
بحسابها إلا إذا تمثلناها من خلال وحدات متجانسة» تحتل أمكنة 
متميكة ف المكات: وحدات :51 صرق حعضها البحفن"الاع عوية 


لذلك. وبالتالى فإن خاصية عدم النفاد تظهر إذاً فى اللحظة نفسها 


التى يظهر فيها العدد. وعندما نلحق هذه الكيفية بالمادة من أجل 


تمييزها عن كل ما ليس مادة» فإننا نحصر أنفسنا فى الإعلان وفق 
صيغة أخرى عن التمييز الذى أقمناه سابقا ما بين الأشياء الممتدة 


حك النسارة واد ومواتن ‏ لكان 
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ويتوجب أن نقف عند هذه النقطة الأخيرة» لأنه إذا كان من 
لصرورق: مز أجل أن نحشب وقائع الوعي» أن نقوم بتمثلها بشكل 
دمزي ف المكان» اليبس :من المستمل أن هذا التمثل الرهرئ ستعدل 
اكوك الجاكرة لاؤيوا 8" رداكلن ) ولتسد كر مل ديق أن ناتف النترايت 
اقليزة اننا دوو ناروزي لوالا اللتريوةه ال الى الفا 
اتظورا إليه فى .حد ذاته ».هو كيقية خالصة» ولك متظورا إليه.من .خلا 
لامتداد» فإن هذه الكيفية تُصبح كمية بمعنى من المعاني» ونسميها 
سدة. وبذلك» فإن الإسقاط الذي نقوم به بصدد حالاتنا النفسية فى 
امكان من أجل أن نشكل تعددية مك تيوتر فول لمالا 
«فسهاء وأن يقدم لها من خلال هذا الوعي المتعقل شكلا عن لا 
«وفره لها الإدراك الفوري. ولكنء فلنلاحظ أنه حينما نتكلم عن الزمان» 
:اننا نفكر في الغالب في وسط متجانس حيث تقوم وقائع شعورنا 
.الانتظام» وبالتقارب كما يحدث في المكان. وتصل إلى تشكيل تعددية 
ورف أزلا مجكو ارسق الذي تنوم بدا الطريفة أن ممق لكي إل 
عذوية تعالاقا الفوسة مااتيكل الشدة النمةةإلن اعفن مهاه علانة) 
«مزآء في غاية التميز بالنسبة إلى الديمومة الحقيقية؟ سنطلب إذأ من 


الوعي أن ينعزل عن العالم الخارجي» ومن خلال جهد تجريدي قوي. 
«أن يعود مرة أخرى ليكون هو ذاته. وسنطرح عليه إذاً هذا السؤال: هل 
انعددية حالاتنا الشعورية حد أدنى من التمائل مع تعددية وحدات عدد 
٠‏ وهل للديمومة الحقيقية أدنى علاقة مع المكان؟ أكيد»ء أن تحليلنا 
اذكرة العدد كان سيؤدي بنا إلى الشك فى هذا التماثئل» حتى لا نقول 
سينا آخر. لأنه-إذا كان الزمان كما يتمثله الوعي المتعمّل هو في منزلة 
:مسهاء وإذا كان من جهة أخرى تصورنا للعدد يفضي إلى القيام بتوزيع 
المكان لكل ما يمكن أن يحسب مباشرة» فمن الواجب الافتراض أن 
ايان معهوما بمعنى وسط 0 و ليحستب من عاو له لمِدن الا جزءا 
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مل :المكان: ونا بوك نلانةوهية الكطر هدمع هو أننا تغير بالضرورة 
للمكان الصورَ التي نصف من خلالها الاحساس الذي [يفيد] ان الشعور 
المتعقل له زمن وحتى تتابع : ععب ذا اللتكون 00 
آخر. ولكن هذه الأسئلة التي دفعنا أنفسنا إلى ط طرحها حتى م: خلال 

تحليل التعددية المتميزة» لا يمكننا توضيحها إلا من خلال دراسة 
مباشرة لأفكار المكان والزمان» في سياق العلاقات التي يوطدانها في ما 


سنكون مخطئين إذا أعطينا أهمية أكبر بكثير لمسألة الواقع 
المطاق للكاق» ان كوي عو الأواي ويه انب لل جا اذا عاذ 
المكان مرعوذا أن قير حرحوة فى التكاقة وإسيالت؟: ذأن حراقها 
درك عقات: اللحيان والتكان معها: والصعوبة الكبرى يبدو 
أنها كانت تكمن في توضيح ما إذا كان الممتد مظهرا من مظاهر 
هذه الكيقيات الفيويائية د أيئ: كيفية للكيفية - أو إذا” كانت هده 
الكيفيات ليست ممتدة من حيث الماهيّة. ويأتي المكان ليضاف 
إلى نفسهةء ولكن هل ) يمكنه أن يكتفي بنفسهء لانن .. من 
دونها. في الفرضية الأولى. يتحول المكان إلى نوع من التجريد. 
أو لتقل يشكل 'أفضل ‏ إلى مشتخاض» وسيُعبّر عمًا لدى بعض 
الإحساسات التي يقال إنها تمثيلية [المكان والمتجانس] من أشياء 
مشتركة في ما بينها. وفي الفرضية الثانية» سيتعلق الأمر بواقع 
صلب بالقدر نفسه مع هذه الإحساسات ذاتها. حتى وإن كان 
ذلك فى سياق مختلف. إننا ندين لكنت (/]صهكا) بهذه الصيغة 
الدقيقة ا التصور الآخير. فالنظرية التى يبلورها فى الجماليات 
المغالية تكنة :3 "تزويك المكان 5006 مستقل 7 محتواه. 
وفي الإعلان ة الذي يقوم كل واحد منا بفصله واقعياً هو 
مفصول شرعاء ذلك أننا لا نرى في الممتد تجريدا مثل 
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التجريدات الأخرى. وبهذا المعنى» فإن التصور الكثتي للمكا 
يختلف أقل مما كنا نتخيله 2 اللااعتقاد ل وبعيدا حدا عن 


ولا يبدوء من ناحية أخرى. أن الحل المقدم من طرف كنت 
قد تم الاعتراض عليه بجدية في المرحلة التي جاءت بعده. بل إنه 
ترش فيك وأحيانا من دوق ”فل ع من قاموا بطرح 
المشكز يضصيعة خديدة » سوا كانوا مز القطريين أو التجريسية» 
فعلماء النفس متفقون من أجل إعطاء أصل كنّتي للتفسير الفطري 
الذي قدمه جان مولر (لء|[0ا4ا 3601). ولكن فرضية العلامات 
السجلية بد ان (ع1.012). ونظرية بان (صلة8). وأكثر 0 
«ضوحا المقده من طرف فاندت تبدو كلهاء من الوهلة الأولى 
مستقلة تماما عم : الحماليات المتعالية. إذاً يبدو فعلاً أن مؤلفي هذه 
النظريات. قد نحا جانا مشكلة طبيعة المكان. من أجل أن يبحثوا 
نط عن السيرورة التي تقوم انطلاقاً منها إحساساتنا بأخذ باو 
«ليتجاور إن صح هذا القول بعضها مع البعض الآخر: ولكن. 
ببالاسعناد أيضًا إلى ما سبقء» فإن هؤلاء المؤلفين ينظرون إلى 
الاحساسات 00-6 غير ممتدة. ويقيمون وفق أسلوب كنت تمييزا 
حذريا ما بين المادة وتمثل شكلها. وما يمكن أن يستخلص من أفكار 
د وبان والمحاولة التوفيقية 0 نيدو 0 فاندت قد أراد القيام بهاء 


0 
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هي ا و هئ 0 نساظة: " 5 والممتد يننج عن 


لد سنة 1817 وتوفى سنة 1881- كان فيلسوفا ومنطفيا 


بدية مش ره العدمى . قب ان صر عل لكرية فى الطب والبيولو جياء وقد قادتة أبيحاته 


عملية تركيبهاء مثلما ينتج الماء من تركيب غازين. والتفسيرات 
التجريبية أو التكوينية استعادت إذا وإلى حد بعيد مشكل المكان 
انطلاقاً من النقطة المحددة التي توقف عندها كَنْت: وقد فصل 
كنت المكان عن محتواهء والتجريبيون يريدون أن يعرفوا كيف أن 
هذا المحتوى الذي يتم عزله عن المكان بواسطة فكرناء سيتوصل 
إلى أخذ مكانه مرة ثانية. في الحقيقة» يبدو أنهم قد تجاهلوا في 
ما بعد نشاط الذكاءء وأنهم يميلون بوضوح إلى إيجاد الشكل 
الممتد لتمثلنا من خلال نوع من التحالف القائم بين الإحساسات 
مع بعضها البعض: فالمكان» ومن دون أن يكون مستخلصاً من 
الإحساسات» فإنه سينتج عن تعايشها. ولكن كيف نفسر عملية 
تشوء فائلة مى دوه فدهل :فاغل ين النفن؟ والمفعة. يخدل 
قرفي عو غيز الممعه» .ولسترفن أن اناد لين موق علدقة 
بين حدود من الامتداد»ء فهل سيتوجب أنضباً "أن تقام هذه العلاقة 
من طرف ذهن قادر على أن يخلط بذلك بين الكثير من الحدود. 
سنحاول عبثاً أن نستئد إلى مثال التركيبات الكيميائية» حيث يبدو 
أن المجموع يرتدي» من تلقاء نفسه» شكلاً وكيفيات لم تعد 
تنتمي إلى أي من الذرات الأولية. وهذه الأشكال» والكيفيات 
نحشا تحديداً من كوننا نفهم تعددية الذرات في سياق إدراك 
وحيد: أزيلوا الذهن الذي يقوم بهذا التركيب» وستدمرون فورا 
الكيفيات؛ أي المظهر الذي يحضر من خلاله إلى وعينا التركيب 
الخاص بالأقسام الآولية. وبذلك فإن الإحساسات غير الممتدة 
ستظل كما هيء أي إحساسات غير ممتدة» إذا لم يُضف إليها 
شىء آخر. ومن أجل أن يتشكل المكان انطلاقاً من تعايشهاء 
دوه امكو عاك كن و لحمل معاي و 1 
ويقارب بينهاء وهذا الفعل الفريد شبيه إلى حد ما بما كان يسميه 
كَنْت شكلا قبلياً للحساسية. كما لو أردنا الآن أن نقوم بوصف 
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خصائص هذا الفعل» فستلاحظ أنه يكمن بشكل أساسي في 
الحدس أو بالأحرى في تصور خاص بوسط فارغ متجانس» لأنه 
ليس هناك في الغالب تعريف آخر ممكناً للمكان: وذلك ما 
بسمح لنا أن نميز الواحد من الآخر كثيراً من الإحساسات 
المفمائلة: والمترامدة: 'إنة إذا ميد للميود غير لك اتشامن :«التفيية 
الكيفي» ويشكل بعد ذلك واقعاً من دون كيف. هل نقول مع 
أنصار نظرية العلامات المحلية» أن الإحساسات المتزامنة ليست 
أبداً متمائلة» وأنه تبعاً لتنوع العناصر العضوية التي تؤثر فيهاء لا 
اونجد: تقطعان فى بام مشحانيية تولدان علق سكرى البصر 
«اللمس الانطباع نفسه؟ سنوافق على ذلك من دون عنادء لأنه 
إذا كانت تؤثر فينا هاتان النقطتان بالطريقة نفسهاء فلن يكون 
هناك أي سبب لكي نضع إحداهما على اليمين وليس على 
الننان ولك وتحديدا لأسا “تؤول تعد ذلك هذا الفارق افن 
الكيفية بمعتى. القارق في الوضتعية»- يتوجب تخديدا "أن تكون لديا 
الدكرة + افيه فضت وح انلكا ننج اوقد تقر داك اود 
«تزامنة» ومتمائلة كيفياًء حتى وإن كان بعضها يتميز من البعض 
الآخر. وكلما أكدنا على الفوارق في الانطباعات التي ترتسم فوق 
شبكية [العين] من خلال نقطتين من سطح متجانس» أوجدنا 
حصرياً مكاناً لنشاط الذهن الذي يُدرك في صورة تجانس ممتد 
يق أن أعطي له بيوصفه لامتجانسا كميا. 


إننا نعتقد من نابحية أخرى أنه إذا كان تمثّل مكان متجانس ناتجاً 
دن جهد خاص بالفهم) فإنه خلافاً لذلك يجب أن يكون هناك في 
الكيفيات نفسها التي تميز إحساسين سببا تحتل بموجبه في المكان 
هذا الموضع المحدد أو ذاك. يتوجب إذاً أن نميز ما بين إدراك 
ااسمتد والتصور المتعلق بالمكان: إنهما من دون شك متضمنان 
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الواحد فى الآخر. ولكن كلما ارتفعنا فى سلسلة الكائنات العاقلة. 
بعلم دن وحوري لك اسه رده درع دق ايك ان امعان 
وهو" السب لاصف المشكو تنه ا هادان إلى ازاك 
العالم الخارجي مثلنا بشكل كامل. خاصة وأته-يتمكله تماما كما 
البرانية تالقمة الكناء لقد نان عامات الطنيعة إل (السيؤلة المد 

التي تصل من خلالها كثير من الفقريات وحتى بعض الحشرات 0 
0-6 وجهتها في المكان. من منطلق أن ذلك يمثل واقعا جديراً 
بالملاحظة. م اس سر ١‏ خط مستقيم إلى 

موطنها الأصلىء قاطعة. مسافة قد يصل طولها إلى منات عديدة من 
اسار يع واس« وعارو ب ايها ل بس 0 1 عرف لفل اله 
أن نفسر هذا الإحساس بالاتجاه من خلال حاستي البصر والشم. 
ومنذ عهد قريب من خلال إدراك موجات مغناطيسية؛. تسمح للحيوان 
أن يحدد اتجاهه مثلما يحدث مع البوصلة. وهذا يعود بنا إلى القول 
إن المكان ليس متحا نضا بالنسبة إلى الحيوان إلى الحد الذي هو 
بالنسبة إلينا» وإن التحديدات الخاصة بالمكان أو الاتجاه لا تكتسى 
بالعمان] مه كان موي مالهاء كام دراة لسن اول 
فرقهما البسيط. ومن خلال كيفيتهما الخاصة. وسنفهم إمكانية إدراك 
من هذا النوع. حينما نظن أننا نميز بأنفسنا يميننا عن يسارنا من 
حول عات لين أن هنيه التعيقية لابعدادنا الشامن: 
8 
تعريف لهما. والحقيقة أن الفوارق الكيفية موجودة في كل مكان في 

الطبيعة. ولا نعرف لماذا لا يمكن لاتجاهين ملموسين أن يكونا أيضاً 
واضحين في الإدراك الفوري مثلما يحدث بالنسبة إلى لونين. ولكن 
تصورا لوسط فارغ متجانس هو شيء رائع بطريقة مغايرة» ويبدو أنه 
يتطلب نوعا من رد الفعل ضد هذا اللاتجانس الذي يشكل عمق 
تخويها كاتهاء بجي غلينا إذا أل ل تقول فقظ إن يعفر “الديؤانات" لها 


نا 
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إحساس خاص بالاتجاه. ولكن أيضا وبشكل خاص لأنه لدينا ملكة 
خاصة من أجل إدراك وتمثل فضاء من دون كيفية. وهذه الملكة ليست 
متعلقة بالمجرده: حتى وإن كنا لللاحظ أن التجريك تفتوضن تلهيتزات 
واضحة وقاطعة ونوعاً من البرانية في المفاهيم أو لرموز بعضها مقارنة 
مع بعضها الآخرء وسنجد أن ملكة التجريد تتضمن مسبقاً حدس وسط 
متجانس. ما يجب أن نقوله. هو أننا نعرف واقعين من نظام مختلف» 
احدهما غير متجانس» وهو المتعلق بالكيفيات المحسوسة. والآخر 
متجانس وهو المكان. وهذا الأخيرء وقد تمت بلورته بشكل واضح 
من طرف العقل الإنساني» يدفعنا حتى إلى القيام بتمييزات قاطعة» 
و بالعدٌ والتجريد» وربما أيضاً بالكلام. 

غير أنه» إذا كان على الفضاء أن يحدد لنفسه ما هو متجانس» 
فانه يبدو خلافاً لذلك أن كل وسط متجانس وغير محدد سيشكل 
مكاناًء لأن التجانس يكمن هنا في غياب كل كيفية. ونحن لا نرى 
ديف أن شكلين من التجانس يتميزان الواحد من الآخر. ومع ذلك 
نإننا مستعدون لتصور الزمان كوسط غير محدد. ومختلف عن 
كانه لكر ماتجافيى سقلدو الاين عون ناتك د 
مزدوجاء بقدر ما يملأه تجاور أو تتابع. حقيقة أنه حي نجعل من 
لزمن وسطأ متجانساً هناك حيث تقع في ما يبدو حالات الوعي» 
ذنحن نمنحه لأنفسنا انطلاقا من ذلك دفعة واحدة» وذلك ما يدفعنا 
لى القول إننا نبعده عن الديمومة. وهذا التفكير البسيط يجب أن 
«نبّهنا إلى أننا نسقط إذا مرة ثانية وبشكل لاشعوري فوق المكان. 
٠«نتصورء‏ من ناحية أخرىء أن الأشياء المادية» الخارجة عن بعضها 
العفو والتعارعةة عع مهبتر هده الساصية النرفرةة السكيلقة 
تجانس وسط يقيم فواصل في ما بينهاء ويرسم لها حدودها: ولكن 
«قائع الوعيء حتى وإن كانت متتابعة» ويخترق بعضها البعض 
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الآخرء وداخل 0 بساطة يمكن للروح أن تتأمل ذاتها بشكل 
كام هناك ها “تدفي إذا إلن الساة ا كن الزمان» متصورأ فى 
فك ام م د 00 0 
في مجال الوعي الخالص. وعموماً. فإنه لا يمكننا أن نقبل نهائياً 
بشكلين من التجانس. الزمان والشكل. من دون أن نبحث أولا ما 
ليس بالإمكان اختزال أحدهما فى الآخر. والحال أن البرانية هى ميزة 
خاصة بالأشياء التي تشغل حيزا ؛ في المكان» بينما وقاتع لوعي اليس 
بعضها خارجيا عن البعض الآخر بشكل أساسي. ولن تصبح كذلك 
إلا من خلال انتشار فى ا منظورا إليه بوصفه وسطأ متجانسا. 
وعليه إذا ما قام شكال من الشكلين المفترضين من التجانس.. الزمان 
والوكان اانه اك عه للد كد اوقد نم القالعة الفيلة 
أن فكرة المكان تمثا ‏ الشعطى الأساسن. تولك الفاؤسفة؟ «انطلانا من 
البتواعي بالسناطة القاهرية لمكي لمات سناو لوا لحك لاتير 
الفكرتين واعتقدوا أن بإمكانهم يناه 07 المكان انطلافا مو كفل 
الدبميوطة ويا كنازيا إلى عوط معدن فى عزن «الطرية ا تعب على 
إظهار كيف أن الزمان» بما هو شكل 00 لامحدد ومتجانس» ليس 
سوى شبح للمكان يضايق الوعي المتعقل. 

إن المدرسة الإنجليزية تحاول في الواقع أن ترجع علاقات 
الممتد إلى علاقات مركبة تقريبا من التتابع في الديمومة. وعندما نقوم 
بتحريك اليد. وأعيننا مغمضة. عبر السطح برمته. فإن احتكاك 
أصابعنا بهذا السطح وخاصة النشاط المتنوع لمفاصلنا يجعلنا نشعر 
متلبنلة هر" الالعياساهة النون لذ شر ع حدالال كقياقيا» بوالن تفدن 
نوعا 00 الترتيب في الزمان. والتجربة تنبهنا» من ناحية أخرى» إلى 
أن هذه السلسلة قابلة للانعكاسء ويمكننا من خلال جهد يحمل 
علييعة متطلقة (أن كما تقول الاننا سحت هقان أن تهنا هه 
جديد. وفق ترتيب معاكس . على الإحساسات نتمسها: العلاقات 
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المرتيطة نا - المكان ستاخذ تعريفها إذاء إذا أمكننا وك 
ريفا من هذا النوع ' 0 3 دائرة مغلقة 1 إنه - إلا ل 
«..تلحية عن الديمومة على الأقل. هناك بالفعل. كما سنبين دك 
ااتفصيل في ما ينياني: تصوران ممكنان للديمومة. واحد خال مم 
“لل مزجء والآخر 0 إليه خلسة فكرة المكان. إن الديمومة 
االخالصة كليا كليا تمتل الشكل | ى ياخذه تتابع حالاتنا الشعورية عندما 
عسوم أنانا بالااستسلام 0 56 يتوققف عن إجراء فصل ما بين 
ااحالة الراهنة والحالات السابقة. وهو ليس في حاجة. من أجل 
تعقوق زلف إلى اأن معي فلتاقر «الحفوياس او الفكرة الم 
«ضي ١‏ “لانهاد ذال لك بوعكسنى' اذللك ...سيكو فقب. عن الديعومة: كما" أنه 
امين ا كحانعة ايهنا الي نينياة البجا لاك" السراقه + ليك 0 ا 
امحوم بعد تذكر ه لهذه الحالات بجعلها متجاو رة للحالة ال راهنة كلها 
.حدث بالنسبة إلى نقطة مع نقطة أخرىء. بل عليه أن يقوم بجعلها 
«نصهرون فيه تقريبا بشكل جماعي. هل يكون بإمكاننا أن نقول إنه 
ا , بعاء ف ع 3 
اال البعض الآخر. بحيث يكون مجموعها د قا قابلاً للممًا ارنة مع كان 
حىء. حيث أجزاؤه. وك كاك متمايزة. فإنها تتذاخل بالذات نتيجة 
ا.ضامنها؟ والدليل على ذلك هو أننا إذا أوقفنا القياس مع التركيز 
رم لاه ل د سي ١‏ حبقاء رلك لضي ليطن 
المقدم انطلاقا من ذلك إلى مجموع اللجملة الموسيقية. ويمكننا 5 أن 
يدوك التتابع من دوك التمييز 3 وكأنه تدذاخل متبادل. وكتضامن. 
#حتى كتطيو تعميتن اللععافير ديف كل واد كزان ممسدا 


[الجميع ‏ ليسي ولا ندل إلا من أجل هر نان على الععزيد. 
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ذلك هو بأدنى شك التمثل الذي يقوم به كائن متمائل ومتغيّر في 
اللحظة نفسها بخصوص الديمومة. كائن ليست له أي فكرة عن 
المكان, ولكن:ولأنها تجودنا على هذة: الفكرة الأخيزةة جل 
ومحاصرين من طرفهاء فإننا تُدخلها مق دون إزادتنا فئ تمغلنا 
بصفة متزامنة. ليس أبدا الواحد في الآخرء ولكن الواحد بجانب 
الديمومة من خلال الامتداد» والتتابع يأخذ بالنسبة إلينا شكل خط 
فتواضل أو شكل مسلسلة..حيك الأقسياة تثلايس من دون أن 
تتداخل. 


علينا أن نلاحظ أن هذه الصورة الأخيرة تتضمن الإدراك الذي 
لم يعد قط تتابعاء ولكن تزامناء من الأمام ومن الوراء؛ وسيكون 
هناك تناقض في افتراض تتابع. لم يكن إلا تتابعا فقطء والذي تم 
إنجازه مع ذلك في لحظة واحدة هو اللحظة نفسها. وعليه فعندما 
نتحدث عن نظام خاص بالتتابع في الديمومة» وعن قابلية هذا النظام 
للانعكاس . فهل التتابع الذي نعنيه هنا هو التتابع الخالص». ومثلما 
عرّفناها في ما تقدم من دون مزجها مع الامتداد» حيث التتابع يتبلور 
في المكان. بالطريقة التي لا نستطيع من خلالها الإحاطة دفعة واحدة 
بالكتير عم الكعاوة النكتصيلة و الحا زرة؟ إن الأجانة لست مو كعدة: 
إذ لا يمكننا إقامة نظام بين الحدود من دون أن نميز بينها أولاء ومن 
دون أن نقابل بعد ذلك الأمكنة التى تشغلهاء فنحن ندركها إذأ وهى 
متعددة». متزامنة ومتمايزة. 00 واحدة. إننا نجعلها لحا 
وإذا أقمنا لها نظاماً في المتتابعء فلأن التتابع يصبح تزامناء وينقذف 
فى المكان. وباختصارء حينما يزودنى تحرك أصبعى على امتداد 
باه أو خط بسلسلة من تاساك الكيفية 5 فإله 


102 


سيحدث شيئان لا ثالث لهما: إما أن أتصور هذه الإحساسات فى 
الديمومة فقطء ولكنها ستتابع إ ذا بطريقة لن يام من 0-0 في 
لحظة معينة. أن أتمتل عدداً كلد / منها بوصفها متزامنة مع انها 
مكونافة اناك كشي عرد نظام من التتابع» الام ذاك 
ستكون لدي الملكة. ليس فقط لإدر 1 تتابع ا ولكن أنضاً 
لأجعلها متراصة مع بعضها بعد أن أكون قد ا وبكلمة واحدة. 
لقد سبق لى أن حصلت على فكرة المكان. إن فكرة سلسلة قابلة 
للاتعكاس: ف لديو إن سق بريشناظة النوم عن نظام ا 
الزحآن صم إذااحن تنقيا فنكل المكان ولا يمن أن تستحعمل 


اتحديده. 


ومن أجل أن نضع هذا الحجاج في صورة أكثر دقة» فلنتصور 
خا موطيي دوقي عدف ومع وشو عل يفك واد سن 1 
حافس كن ل فلن :لي ل شه نلعي لجخا خا د اده 
مادائات تفعرة ‏ ورخيرلة أن فياك تبايعاء ولك ها تكسي ذا 
التتابع بالنسبة إليها شكل خط؟ نعم من دون شك. بشرط أن كد 
“ن الارتفاع بشكل ما إلى فوق الخط الذي تجتازه وأن تدرك بشكل 
متزامن كثيراً من النقاط المتجاورة: ولكن انطلاقاً من ذلك بالتحديد 
سيمكنها أن تشكل فكرة المكان» وستلاحظ فى المكان 3 
المتيراضه التى تسوت لما ولك لسر فى ل الخالصة. إننا 
بع ايديا هنا على الخطأ الذى وتعانيه أولعاك الذيق يرون 
الديمومة الخالصة شيئاً مماثلاً للمكانء ولكن من طبيعة أكثر بساطة. 
اند كانوا يجدون متعة فى إقامة_تجاور بين الحالات النفسية» وفى أن 
رامها كدي ارين ولم يكونوا يتصورون القيام بإدخال 
«“كرة المكان بالمعنى الحقيقى للكلمة فى هذه العملية. ولا حتى 
«.كرة المكان فى كليته. لاك لكان سما ذو ثلاثة أبعاد. ولكن من 
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الذي يرى أنه من أجل إدراك خط انطلاقا من صورة خطء يجب 
التموضع خارجه. والانتباه إلى الفراغ الذي يحيط بهء والتفكير نتيجة 
لذلك في مكان من ثلاثة أبعاد؟ وإذا كانت نقطتنا اه ألمًا 
تحصل على فكرة المكان ‏ وعلينا أن نتموضع تحديداً ذ فى سياق 
الفرضية - فإن تتابع الحالات التي تمر من خلالها لا كه أن تتخذ 
بالنسبة إليها شكل خط. ولكن إحساساتها ستضاف بحيوية إلى 
بعضها البعضص. وستنتظم في ما بينها كما يحدث بالنسبة إلى النوتات 
المتتابعة للحن والتى نستسلم من خلالها للهدهدة. وباختصارء. فإن 
الديمومة البخالفة ومين أ تكون سوى تتابع لتغيرات كيفية 
تتمازج. وتتداخل من دون حدود واضحة. ومن دون أي نزوع لأن 
تكشف كل واحدة عمًا بداخلها للأخرى» ومن دون أي قرابة مع 
العدد: قد يكون ذلك هو اللاتجانس الخالص. ولكننا لن نركز» فى 
هذه اللحظة. على هذه النقطة: ويكفينا أننا قد بينا أنه. وبداية 0 
اللحظة اله لتي نمنح فيها أي شكل من اللاتجانس للديمومة. سنقوم 
بإدخال الفكاق حفية. 


حقيقة أننا نحسب اللحظات. المتتابعة للديمومة: والقى انظلاقاً 
من علاقاتها مع العدد. فإن الزمان يبدو لنا أولاً كمقدار قابل 
للقياس ٠»‏ متماثل ايا بع التيكاتة ولكن يجب أن نقوم هنا بإجراء 
تميق أساسى: ذلك أق أقول,فثلا إن دققة" فل الصرميتك. وأقضد من 
تناف أن سوؤك شحرف 3 كقاة و قن ال نكر ذنل ف ونا نا 
تمثلت هذه الستين ذبذبة دفعة واحدة من خلال إدراك واحد من 
الذهن» فإني أستبعد افتراضيا فكرة التتابع : وأفكرء ليس في الدقات 
الستدة المتتابعة. ولكن فى المسحتيق نقطة من خط ثاىست. حيث كل 
واحدة ترمزهء إذا جاز التعبيرء. إلى ذبذبة للبندول ‏ وإذا اأردت من 
جهة أخرى أن أتمثل هذه الذبذبات الشتونة بشكل متتابع ٠‏ ولكن من 
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دون أن أغير شيتا من نمط إنتاجها في المكان» سيتوجب على أن 
أفكر في كل ذبذبة مع استبعاد ذكرى التي سبقتهاء لأن المكان لم 
يحتفظ بأي أثر لها: ولكن انطلاقا من ذلك بالذات سأحكم على 
نفسي بأن أظل في الحاضر باستمرار. وسأتوقف عن التفكير في تتابع 
أو ديمومة ماء إلا إذا احتفظت في الأخير. مع صورة مرفقة للذبذبة 
الحاضرة» بذكرى الذبذبة التي سبقتهاء وسيحدث شينان لا ثالث 
لهما: إما أن أجاور بين الصورتين معأء ونعود بذلك إلى فرضيتنا 
الأولى. وإما أن ألاحظهما الواحدة في الأخرى. وهما تتداخلان 
وتنتظمان في ما بينهما مثل نونات لحن» بطريقة تسمح بتشكيل 
تعددية غير متمايزة أو كيفية» من دون أدنى شبه مع العدد : سأحصل 
نذلك"على مورة الديموفة الخالضة» ولكن سامون أرقن قفن 
تخلصت نهائياً من فكرة وسط متجانس أو فكرة كمية قابلة للقياس. 
وبمساءلتنا بعناية للوعي» ستعرف مرة أخرى أنه يقوم بمثل هذا 
الإجراء في كل مرة يحجم فيها عن تمثل الديمومة بشكل رمزي. 
وحينما تدعونا إلى النوم تلك الاهتزازات المنتظمة لاترقاض 
(البندول)» فهل الصوت الأخير المسموعء. أو إن آخر حركة مدركة 
هي التي تنتج هذا الأثر؟ من دون شك ستكون الإجابة بالنفي. كين 
ان نفهم لماذا لم ينتج الأول الأثر نفسه. وهل تتم مجاورة ذكرى 
تلك التي سبقت» مع آخر ضوت أو آخر حركة؟ ولكن هل ستظل 
هذه الذكرى نفسها التي ستتجاور لاحقا مع ضوؤت أن حركة هنون 
عبن .فعالة. يحب الإقران إذا أن الأضوات تتركب فق مابزيتياء 
وتعارس: ايرهاء بدن انطلاقاً من كميتها منظوراً إليها ككمية. ولكن 
انطلاقاً من الكيفية التي تقدمها كميتهل. أي من خلال تنظيم إيقاعيى 
لمجموعهاء فهل سنفهم بطريقة مغايرة أثر تنبيه ضعيف ومتواصل ؟ 
والإحساس إذا بقي متماثلاً مع نفسه. فسيظل ضعيفاً بشكل نهائى. 
وقابلا لأن يحتمل بشكل غير محدود. ولكن الحقيقة هي أن كل 
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زيادة في التنبيه تنتظم مع التنبيهات السابقة» بحيث إن ادوم 
ييحدث لدينا 2 اما لتلك الجملة الموسيقية التي ستكون دائما 
على واشت الانتهاء. وتتعير من دوك توقف في كليتها هن خلال 
إضافة بعفن: النوتات الخنيدة. وَإذا كنا تكد أن الأمن يتعلق داتما 
سين اللكر فوواعي السعنو فى اللوكاته رسعو عت ووه اذا كن 
لكان عوقا عن جسم يتبلورء وعن تغيرات تتداخل في ما 
بينهاء ك5 تقريبا الإحساس نفسه وهو يمتد طولا. ويتجاور مع 
نفسه بشكل لا نهائي. إن الديمومة الحقيقية. أي تلك التي يدركها 
الوعي يجب إذا أن توضع بين المقادير الموصوفة بالشدة» هذا إذ 
أمكن في المقابل أن نسمي كل أنواع الشدة مقادير؛ إنها ليست في 
حقيقة الأمر كمية» وبمجرد أن نحاول قياسهاء فإننا نعوضها 
لاشعوويا بالمكان: 


الأصلى ؛ ويعود ذلك» من دوذ شك. إلى اذا “لا ندوم وحدنا فى 
[الزمان الحي]: الأشياء الخارجية. يبدو أنها تدوم هي الأخرى 
مثلناءء والزمان المتصور انطلاقا من وجهة النظر هذه. يبدو أنه يمثل 
شيف تيا نييما : ولحظات هذه الديمومة لا تبدو فقط خارجية عن 
بعضها البعض» كما يمكن أن يكون الجسم في المكان. ولكنها 
تمثل الحركة المدركة من قبل حواسنا والعلامة الملموسة إن حد ما 
لديمومة متجانسة وقابلة للقياس. أكثر من ذلك» فالزمان يدخل فى 
الفبرواد يوخكن فك “مجيةء كاين سوعة الكوكة وهر 0 > 
أن لا هو أيضاً ان والتحليل نفسه الذي حاولنا القيام به 0 
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تفاس. فماذا تقيس إذا ذبذبات البندول؟ يمكننا أن نسلم عند الحاجة 
أن الديمومة الداخلية التي يدركها الوعي تختلط مع عملية دمج وقائع 
الوعي بعضها في البعض الاخرء ومع الإثراء المتسلسل للأناء ولكن 
الزمان الذي يُدرجه الفلكى فى صيغه. والزمان الذي تقسمه ساعاتنا 
إلى قطع متساوية. هذا الزمان الذي نعنيه هناء نقول إنه شيء آخرء 
إنه مقدار قابل للقياس. وهو في النتيجة متجانس. والحال أن الحقيقة 
قبوة ةلف ةكد العم قوق من إزالة هذا الوهم الأخير. 

حينما أتابع بعيني» على مينا ساعة. حركة عقرب تناظر ذبذبات 
بندول» فإني لا أقيس الديمومة. مثلما كنا نعتقدء بل أكتفي بحساب 
[اللحظات] المترامنة. وهو ما يختلف كلياء فخارج ذاتي في المكان 
تبون ناك "أنداً سوى موقع واحد للعقرب أو البندول» إذ لم يتبق 
شيء من المواقع السابقة. وبداخل ذاتي تستمر سيرورة من التنظيم 
والاختراق المتبادل لوقائع الوعي التي تمثل الديمومة الحقيقية. 
ولكوني أدوم بهذه الطريقة فإني أتمثل ما أسميه الذبذبات السابقة 
للبندول» في اللحظة نفسها التي أدرك فيها الذبذبة الحالية. ولكن 
فلتلغ للحظة واحدة الأنا الذي يفكر في ذبذبات البندول» وحتى 
موقع واحد من هذا البندول» فنتيجة لذلك لن توجد أي ديمومة. 
ولتُلغ من جهة أخرىء البندول وذبذباته» فلن يكون هناك وجود أبدا 
سوى للديمومة المتجانسة للأنا» من دون لحظات خارجة عن بعضها 
البتعض» ومن دون علاقة مع العدد. وبذلكء فإنه وداخل أنانا» هناك 
تتابع من دون برانية متبادلة: وخارج الأنا هناك برانية متبادلة من دون 
تتابع : نقول برانية متبادلة» مادامت الذبذبات الحاضرة متمايزة جذريا 
من الذبذبات السابقة التي لم يعد لها وجود. ولكن هناك غياب 
للتتابعء لآن التتابع يوجد فقط بالنسبة إلى متابع واع يتذكر الماضي 


بين هذا التتابع المغفتقد للبرانية وهذه البرانية الخالية من التتابع ع 
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نوع من التبادل. ممائل تقريباً لما يسميه الفيزيائيون بظاهرة التنافذ 
الداخلي. مثل الأطوار المتتادمة لحياتنا الواعية. المخترقة مع ذلك 
لبعضها البعض» والتي تتطابق كل واحدة منها مع ذبذبة بندول تكون 
متزامنة معهاء مثلما أن هذه الذبذبات تعتبر من ناحية أخرى متمايزة 
بشكل واضح. بما أن الواحدة لن تكون موجودة عندما تحدث 
الأخرى» إننا نكتسب عادة إقامة التمبيز نفسه بين اللحظات المتتابعة 
لحياتنا ارك واهتزازات الرقاص تفككهاء تقريبأء إلى أجزاء 
خارجة عن بعضها البعض. من هنا تلك الفكرة المغلوطة الخاصة 
بالديمومة الداخلية المتجانسة. المماثلة للمكان» حيث تتابع اللحظات 
المتشابهة من دون أن تتداخل. ولكن من جهة أخرىء الذبذبات 
البندولية التى ليست متمايزة إلا لأن 0 تتلاشى حينما تظهر 
الأظري "تسل مكل افد لكا لاس تار الذى ماريقة كدلك 
على حياتنا الواعية. وبفضل الذكرى التي 0 وعينا لمجموعهاء 
دل إلى الأرهاء على وسردهاك الى عط مويف 3لكز وجي ل لوانها 
قبن امنيدا زه ماف لكان لسماه د رما ا + 
الذي يسمح للحركات البندولية» وإن كانت تحدث فى عدا 58 
أن تتجاور بشكا ا انهاتى كلم السنيها. ا ان 
في سياق هذه السيرورة المعقدة جداً. أن نميّز الحدود الفاصلة بين 
الواقعي والخيالي» وهذا هو ما سنعثر عليه. هناك مكان واقعي لا 
ديمومة لهء ولكن تتجلى فيه ظواهر وتختفي بشكل متزامن مع 
حالاتنا الشعورية. وهناك أيضا ديمومة واقعية» تتداخل فيها 3 
غير المتجانسة» ولكن يمكن من خلالها لكل لحظة أن تتقارب مع 
حالة من العالم الخارجي تكون معاصرة لهاء وأن تنفصل عن باقي 
اللحظات نتيجة ذلك التقارات نفسه. ومن خلال مقارنة هذين الواقعين 
ينبثق تمثل رمزي للديمومة. مستمد من المكان. وتأخذ الديمومة 
كذلك شك وعميا لرشط يفانس وسلقة الوفك: عا بيت عدنة 
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الحدين. المكان والديمومة. هو التزامن الذي يمكن أن نحدده 
انطلاقا من تقاطع الزمان مع المكان. 

وبإخضاعنا مفهوم الحركة للتحليل نفسه. ذلك الذي يمثل رمرأ 
حيأ لديمومة متجانسة ظاهرياً. سنكون مدفوعين إلى إجراء فصل من 
النوع نفسه. إننا نقول في الغالب إن حركة جرت في المكان. وعندما 
تعلن أن الشركة متحاسه وقابلة للفسمة»-قإنها تفكر في المكان الذي 
قحا سيولةه كانه بإنكاها أ ايقلطه انم ادوع يوه إضاية: 
فحينما نفكر دب أكثر» سنلاحظ أن المواقع المتتابعة للمتحرك 
تحتل بالفعل حيزاً فى المكان» ولكن العملية التى يمر من خلالها من 
ترم إلى :لحي عمل دن اللايموكة ونين لا وجرت افع :إلا 
بالنسبة إلى مشاهدٍ واع» و هن الت كلك فين المكافة المكايننا بمتدة 
شيء» ولكن بصدد تقدم: والحركة» بوصفها مرورا من نقطة إلى 
نقطة أخرى. هي تركيب ذهني» سيرورة نفسية. ثم شيء ليس له 
امتداد. لا يوجد فى المكان سوى أجزاء من المكانء وانطلاقا من 
اق قط وى لقان اوتصم 13 _ملزواري شق رمدي 
على موقع. وإذا كان الوعي لا يدرك شيئاً آخر غير المواقع. فلأنه 
يتذكر المواقع المتتابعة ويقوم بتركيبها. ولكن كيف يجري تركيب من 
هذا النوع؟ لن يكون ذلك من خلال توظيف جديد لهذه ! لمواقع 
نفسها في وسط متجانس » لأن تركيباً جديداً سيصبح ضرورياً من 
أجل ربط المواقع في ما بينهاء وهلم جراأ إلى ما لانهاية. لا يسعنا 
إذأ إلا أن نقر أننا هنا بصدد تركيب كيفي تقريبأء وتنظيم متدرج 
لإحساساتنا المتتابعة بعضها مع البعض الآخر. ووحدة متماثلة مع 
جملة لحن موسيقى. تلك هى بالتحديد الفكرة التى نكوّنها عن 
الحركة حينما فك دنه من 37 سواهاء. وحينما كفن يكل 

بن الأشكال من هذه الحركة» الحركية. سيكفي. من أجل الاقتناع» 
ا ا ا 
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المكان الذي تم عبوره. والذي عدو ا في بحل خط ين النارء 
والإحساس القابل للقسمة حتما للحركة أو الحركية» فالحركة السريعة 
خالصء مادمنا لم نفكر في المكان الذي قمنا بعبوره. باختصار. 
هناك عنصران يجب تمييزهما فى الحركة» المكان الذي قمنا باجتيازه 
والفعل الذي نجتازه فسن خلاله. والمواقع المتتابعة وتركيب هذه 
المواقع. العنصر الأول من هذه العناصر هو كيفية متجانسة» والثانى 
ليس له وجود واقعى إلا فى وعيناء وهو كيفما شتناء كيفية أو شدة. 
ولكن هنا أيضاً تنتج ظاهرة التنافذ الداخلي. أي اختلاط ما بين 
الإحساس الشديد الخالص المرتبط بالحركية والتمثل الممتد للمكان 
الذي تم اجتيازه. من ناحية أخرىء وبالفعل. نحن نمنح للحركة 
القابلية للقسمة نفسها الخاصة بالمكان الذي قامت باجتيازه. متناسين 
الف موكيا طنيةة الفنال اتشفيي قينا ما تولك لز يمك اذا أن 
نقسَّم فعلاً ما» ومن جهة أخرى نحن نتعود على إسقاط هذا الفعل 
نفسه فى المكانء على أن نضعه على امتداد الخط الذي يجتازه 
المتحرك. وعلى تجميده» وبكلمة واحدة: كيف لهذه العملية 
الخاصة بتحديد موقع التقدم في المكان أن لا تعود بنا إلى التاكيد أنه 
التعادنا مغالطة اليكوسة الإدلية؛ انطلافا تن هذا عه دوين 
الحركة والمكان الذي تم اجتيازه من طرف المتحرك. لأن الفاصل 
الى درق بيه تقطن كائل اللقسحمة تقل لا نياتى » وزاذا: كانت 
الحركة مركبة من أجزاء مثل تلك الخاصة بالفاصل نفسهء فإن 
الفاصل لن يتم اجتيازه آبداً. ولكن الحقيقة هي أن كل خطوة من 
خطوات أخيل هى عبارة عن فعل يسبط». غير قابل للقسمة. الأنه 
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الإيليين ناجم عن كونهم يحددون هذه السلسلة من الأفعال غير 
القابلة للقسمة والفريدة انطلاقاً من المكان المتجانس الذي يفترضها 
فنا “ووم أن هذ القعناء ميشكن تستميه وإعادة تركينة: عشب أن 
قانرن من القوانين؛ فإنهم يعتقدون أنه بإمكانهم أن يقوموا بإعادة 
تشكيا! كامل لشركة أخيز :ليس أيذاهة خلال مخطوات حي : 
ولكن من خلال خطوات السلحفاة: إنهم يقومون في حقيقة الأمر 
باستبدال أخيل الذي يتسابق مع السلحفاة بسباق آخر يجري بين 
سلحفاة واخرى. حيث يتم ضبط [خطوات] الواحدة على خطوات 
الالقراف وس كان مسكتن عباتنو انا تفيها يخطوه وه 
النوع نفسه أو بفعل متزامن. بطريقة لا تسمح أبدا لاحداهما باللحاق 
بالأخرئ فلباذا يكو بامكان أخوا أن يتسق الملعفاة؟ لآن كل 
خطوة من خطوات أخيل وكز خطوة من خطوات السلحفاة هي غير 
قابلة للقسمة من حيث إنها حركات. وهي مقادير مختلفة بوصمها 
تمثل مكاناً: بشكل لا يجعل حاصل الجمع يتأخر في إعطائناء 
بالنسبة إلى المسافة التي قطعها أخيل. مسافة تتجاوز مجموع المسافة 
التي اجتازتها السلحفاة. والسبق الذي كان لها عليه. وهذا ما لم 
يأخذه إطلاقا زينون (26208) في الحسبان عندما يعيد تشكيل حركة 
أخيل _يتجسن القاتوق نقسة الخاضن بيحركة السلحقاة» 'ناسيا أن 
المكان وحده هو المؤهل لنمط اعتباطي من التفكيك وإعادة 


جاع 


التركبي» خدالظا تلاذك ميق المكاة والحرقة. وسسن ل تقد إذا أله 
من الضروري القبول حتى بعد التحليل الدقيق والعميق لمفكر من 
وين 7 دقر الالعقاء ورد ممع كاه وتفنت ارقا انا ويك الشركة 
الواقعية والحركة المْتخيلة؛ ما بين المكان في حد ذاته والمكان 
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القابل للفسمة بشكل لانهانى. ما بين الزمان الملموس والزمان 
المجرد. فلماذا اللجوء إلى فرضية ميتافيز يقيد . مهما ل بارحعة. 
حول طبيعة المكان والزمان والحركة» بينما يقدم لنا الحدس المباشر 
الحركة في الديمومة. والديمومة خارج المكان؟ “سيت هناك حاجة 
لافتراض نهاية لقابلية انقسام المكاة الملموس » اد تمكينا أن نتركه 
قابلا للقسمة بشكل لانهائي. بشرط أن نقيم تمييزا بين المواقع 
0 لت رق اللذين يتواجدان فعلا و فى المكان. وبين 
حركاتع لني ل 0 يمكنها أن تشغل 0 في | قا بوصمهما 
ديمومة 0 مما هما امتداد. ولكونهما يمثلان كيفية وليس كمية. 
وقياس سرعة حر كة 6 مثلما ستلااحظ ذلك شو مجرد رفض للتزامن» 
وإدراج هذه السرعة في عمليات الحساب هو استخدام لوسيلة ملائمة 
لتوقع تزامن ما. وبالتالى فإن الرياضيات ستظل فى مجالها كلما 
اهتمت بتتحديد المواقع المتزامنة لأخيل والسلحفاة فى لحظة معينة. 
أو حينما نفترض قبلياً التقاء متحركين عند النقطة سء التقاء يمثل في 
حدق ذاثة تزايتاً: ؤلكتها تعجاوز هذة الندور غديينا فذعن ب إغادة تشكيل 
اتوت :تي القاضا ها جم تزامنين ‏ أو.على<الآقل كن مادفوعة 
بشكل معحتوم حتى إلى 52 القز امقاتت. با ل مدفوعة اليه مزيد من 
التزامنات الجديدة التى يُفترض أن عددها المتزايد بشكل لانهانى 
ينبّهها إلى أننا لا نقوم بحركات بواسطة أشياء غير متحركة. ولا 
[نؤسس] لزمان بواسطة المكان. باختصارء ومثلما أنه ليس في 
الديمومة 0 الاجالضيية إلى الدى لا تيدوةء أي المكان. حيث 
تصطف ١‏ لتزامنات ٠‏ فإل العنصر المتجانس للحركة كة هو أضعفها انتماء 


إليهاء» وهو المكان الذى لم اجتيازه » أ اللاحركة. 
غير أ ونتيجة لهذا البسيك؟» فإن ١‏ لم لا 0 على ل مان 
والحركة كة الا لك أقصى منهما أولا العنصر 0 والكيفي ٠‏ وأقصى 
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من ال مان الديمومة» ومن الحر كه الحر كية. وضو ما ستقلع أنغسنا بك 
من دون عناء حينما نتفحص دور الاعتبارات الخاصة بالزمان» 
والخاصة بالحركة والسرعة في علم الفلك والميكانيكا. 


لقد آخذت مصنفات الميكانيكا على عاتقها الإعلان بأنها لن 
تعرف الديمومة فى حد ذاتهاء ولكن التساوي الموجود بين 
ديمومتين : 0 فاصلين من الزمن متساويان. عندما يكون 
جسمان متماثلان. موضوعان فى ظروف متماثلة عند بداية كل فاصل 
من هذه الفواصل وخاضعان للأفعال نفسها وللتأثيرات الممختلفة 
الأنواع. قد اجتازا المكان نفسه عند نهاية هذه الفواصل". وبتعبير 
اخرء سنقوم بتسجيل اللحظة الدقيقة حيث تنطلق الحركة» أي تزامن 
تغير خارجي مع إحدى حالاتنا النفسية» وسنسجل اللحظة التي تنتهي 
فيها الحركة. أي مزيداً من التزامن» وسنقيس في الأخير المكان 
ه. وهو الشيء الوحيد الذي يعتبر بالفعل قابلاً 
اشاس 51 يعوا الع كينا 1 لك نسي رق في و كاك 


والتزامن. ذلك أن الإعلان بأن ظاهرة ستحدث في لحظة من الزمان 


الذي تم اجتياز 


زء معناه القول ١!‏ ن الوعي سيسجل ى غضون ذلك عدد ز من 
التزامنات من نوعية معينة. ويجب أن لا 0 بنا ألفاظ «فى غضون 

لك» إلى الوهم. لأن الفاصل في الديمومة لا يوجد لث لي 
الينا* وبسبب الاختراق المتبادل لحالاتنا الشعورية. وخارج أنفسنا لن 
جد سوى المكانء. ومن ثمة تزامنات». ولا يمكننا حتى أن نقول 
بشأنها إنها متتابعة بشكل موضوعيء مادام كل تتابع يفك ر فيه من 
خلال مقارنة الحاضر بالماضيء [فكرة وتزامن]» وهو ما يثبت إلى 
حد كبير أن فاصل الديمومة نفسه لا محل له من الإعراب 55 
الي العلو. ذانك. لآب إذا كادف كز .كات الكون تجوت يشكل 
أسرع مرتين أو ثلاث مرات. لن يكون جناك ما يمكن تغييره لا على 
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مستوى صيغنا ولا على مستوى الأعداد التى نقوم بإدخالها. والوع 

سيكون لديه انطباع غير قابل للتحديد وإلى حد ما كيفي بصدد هذا 
التعبير:: ولكنه 0 يتجلى خارحه. لخاصة وآان ند التزامنات نفسها 
تنتج أيضا في المكان. سنلاحظ في ما سياتي أنه عندما يتنبا عل 
الفلك بكسوف» على سبيل المثال. فإنه نهب للقيام بعملية 7 هذا 
النوع : انه يقلص إلى أقصى حل فواصل الديمومة. والتي ليس لها 
اعتيان «النسية ا ى العلم. ويدرك يذلك في وفت جد قصير - بضم 
ثوان على أبعد تقدير ‏ تتابعا للتزامنات التي ستحتل عددا كبيرا م 


القووق بالفية إلى «الوفى الملموس: الحفطر إلى ان عقن يللع 


ع 
الفواصل. 


سنتحخصا على النتائج نمسها 0 بشكل مباشر لمفهو 
لخت ع فالميكانيكا تحصا عن هنا المفف سو اسطة 701 

2 اح وم 0 
الأفكار. هى تلك التي ستصل 0 دود عناء إلى جذورها التكوينية. 
إنها تنتيج 8 البداية فكرة الحر 4 كة المو حجلدة من خلال تمثلها من حجهه 
لمعسار ا له لمتحرك معين ٠‏ ومن جهة أخر ى لظاهرة 0 فيزياثية تتكرر 
من دود توقف شي شروط فيه ةن مثل وفوح حيجرة 0 داتها من 
في الموضع نفسه. فإذا سجلنا على مسار أ ب النقاط 
م نْ. كي 0.. التي يصل إليها المتحرك في كل للحذلة من اللحظات 
الم تلمس فيها الحجرة الأرض . يحيث تكون ل الهو اصل أ مم 0( »6 
ن ي... قد حازت على الاعتراف بأنها متساوية في ما بينهاء سنقول 
إن الحركة موحدة: و ستلسمى سرشة متحرك واحدة من إحدى هذه 
الفواصل.ء ويكفينا أن نتفق على تبنى الظاهرة الفيزيائية كوحدة 
الفياس] الديسومة اله ب فنا باختي ايها كحد للمقارنة. اننا تعرف اذا 
ون استدعاء مفاهيم اخرى باستتناء تلك 


الخاصة بالمكان والتزامن. تبقى الحركة المتغيّرة تلك التى عناصرها أ 


سشراقعة حرحةه مو حلة من د 
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د م 5 3 كه 9 قل الاجم التسليم بأنها ‏ عير متساوية 6 ما | بينها. 


| 


دج أجل تحديك سراعة المتحرك أ فى النقطة م يكفي آن لتحيل عا 
' ماتيا من المتس كات 1 2 ا كلها مدفوعهة بحركة مو حدة ٠‏ 


حت السبراعتانة 5 دنا 2 نون ليمي من ليه دقو نظام تصاعدى 
8 ك ١‏ 3 


ا 8 : اك ا 21 
0 سبيل الوفاك ينسعجم مع كل المقادير ا ممكنة. ولنتفمحخحصض. أذا كير 
0 1 0 1 4 ل 2 
مار المتحرك | 3 بقصنين مْ و 8 متواجد سين على طر حٍ النقطة م 3 


أكن قريبا منها | حدا. وفى اللحظلة فيه الني بيصا فيها المتحرك 


الى النقاط م؛ م. م. فإن المتحركات الأخرى تصل عبر مسارها 


3 


اأخاص ا النقاط م1 ع مآاء م2 م2 م إلخ. ويو حك بالضرورة 
سنا 2 0-0 ١‏ 1 3 


ه وأن لكي يكون لدينا من جهة م م - م هام ه ومن 


لجع كا 0 النقطة م متضمنة ما بين س ه وس ن. ولكن لا 


ء يمنعنا من افتراض أن النقاط مْ وم تقترب 2 من النقطة م» 
5 درك الها كال هر الفدوويق :011 نقد ناس هه رسن إن يسرعنين 


2 


ٍٍ 5 2 لامي 1 31 
تديدمين مار ون وه واحدة ع را من سن فل الأخرى افا 


8 ا 
7 22 


س ن. وكلما قمنا بتقليص الفاصلين م م وم م: ٠‏ خفضنا أيضا من 
الأمعلاف ناي سزعضق الشركاك المرعدة الشقائلة غيز أن 
الفاصلين يمكنهما أن بتقلصا حتى حدود الدرجة صمرء حيث يوجد 
نما هو بداهى ما بين مرا رز وس و سرعة معينة سس م نحميت إن 
رق ما بين هذه السرعة وس ه. مس ر... من جهة. سن نع مسن 
2 من جهة أ ىء يمكن أن يصبح أصغر من كل كمية معطاة. وهذه 

لنهاية المشتركة سن اح هي التي سبي عونا سد عه" المشتحكوه أ 
بحو النقطة م. والحال أنه في هذا التحليل الخاص 00 المتغيرةة 
نكل ذلك الخاض: بالخركة المؤحدةة لا يتعلق الآمر سوي,بالمكان 
بعد احتيازه. وبالمواقع المتزامنة بعد بلوغها. لقّد كنا نستند إذا إلى 


القول إنه اذا 6 الميكانيكا كا يه تاذل من الزماك ركه التزرامن» فإنها 
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م 0 من الى ركة نفسها سوق اللاحركة [ السرعة والتزامن!. 


كان بإمكاننا توقع هذه النتيجة من خلال ملاحظة أن الميكانيكا 
تشتغل بالضرورة عن . معاد للا سة 6 وبآن المعادلة الجبرية تعبر داتما عن 
أمر وافع. غير أنه من صميم ماهية الديمومة والحر كنت مثلها تتجلى 
لوعيناء أن تكون ساترة مسن دون توقغف فى طّ ضر بق التكوين . هل 
يمكن بذلك للجبر أن يترجم النتائج المكتسبة إلى بعض لحظات 
المكان. ولكن من دون الديمومة والحركة 8 حل ذاتهما. عبثا سنزيد 


الصغيرة عن وعبثا 0 يلك مهمو م الفارق بذلك الخاص 
بالتفاضل من أجل أن نشير إلى إمكانية الزيادة غير المحدودة في عدد 


من ادر أمنات والمواقع التي نتشخصها . من خلال فر ضية القواصا 


هذه الفواصل من الديمومة: إل ارب باحيات تتموقع دائماً عنلك الك 

الأقصى 0 حتى وإن تصوزته صغيراً. أما بالنسبة إلى الفاصل 
ئفسه» وكالنسية: ]| لى الديمومة وإلى الحركة. فإلها ستبفى بكلمة 
واحدة. 0 خارح المعادلة. ذلك 3 الديمومة والحركة هما 
نعداية تركب تهق »ليشا شعي لآنه إذا كان المعدرك شعل ناعأ 
نقاط خط فليس هناك ما 0-2 الحر كه 0 هذا الم خط نفسية ؟ لأنه 
اذا كانت في النهاية أل سو واقع التى يحتلها المتحر كَّ تتخير مع اللحظات 
المختلفة للديمومة وإذا 5 ا حتى ا حلق ات متمايزة 
فقط من منطلق احتلاله لمو افع ممختلفة ء. فإن الديمو مره 5 بالمعنى الضيق 


1 لها لحظة ل ولا خارج بعضها 0 البعض الآخر 0 
بو صفها 0 متجانسة بشكل أساسي مع سه 2 غير 00 و مين 


0ت عن هذا التحليل أن المكان وحده ضو المتجانس 3 وأن 


الأشياء وافعة في المكان تشكل تحددد 2 متمايز ه. وان كل تعددية 
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.ابزة يتم الحصول عليها من خلال الانتشار في المكان. وينتج عنه 
نان لا وجود في المكان لا للديمومة ولا حتى للتتابع ٠.‏ بالمعنى 
ااي ياخذ فيه الوعي [صورة] هذه الكلمات: كل واحدة من 
.الات التي يقال إنها متتابعة للعالم , المخارجي توجد منفردة» 
»“دديتها ليس لها واقع إلا بالنسبة إلى وعي قادر على الاحتفاظ بها 
ا.لاء وعلى جعلها تتجاور بعد ذلك من خلال العمل على إظهار 
.ضها قياسا إلى بعضيها الأخر. وإذا كان يحتفظ بهء فلان هذه 
1 نالات المختلفة من العالم الخارجي تفسح المجال لظهور وقائع 
عورية تتداخل» وتنتظم شيتا فشيتا في ما بينهاء ول الماضي 
ااحاضر بتأثير من هذا التضامن نفسه. وإذا كان [الوعي] يقوم بإظهار 
عضها بالنظر إلى بعضها الآخرء فذلك لأنه من خلال 87 بعد 
.الك فى تمايزها الجذري (حيث يكف الواحد عن الوجود عندما 
ى الاسر) ودركها كن تنكل تعددية «متمايزة: :الآشر البلا يؤدئ 
. 5 مع بعضها في المكان حيث كل واحد كان يوجد بشكل 
٠‏ ستقل. واكاك الموظف لهذا الاشستفماك هو بالتحديد ما لسسميه 
كان مويكنا نينا : 


ولكن هناك استنتاج آخر ينبثق من هذا التتحليل ذلك أن تعددية 
حالات الوعى » منظورا إليها فى صفائها الا قئلئ ؛ لا لا تقدم أ تشابه 
مع التعددية المتميزة التي تكون عدذا. يمكننا القول إنه يوجد هنا 
مددية كيفية. وباختصار» يجب القبول بنوعين من التعددية. وبمعنيين 
ممكنين لكلمة ميزه وبتصورين أحدهما 3 والا خر كمي لللااختللاف 


الموجود م الشعخص ذاته والآخر. هناك تار 0 هذه ال هذا 


ااتمييزء وهذا اللاتجانس الذي لا يحتوي على العدد إلا من حيث 
القوة» بحسب تعبير أرسطو: ذلك 1 الوص شرو كي ا فياه 
دون أفكار مسبقة ليحسب الكيفيات أو حتى ليكثر منها؛ لا شك فى 
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أن شا إذا تعددية مو" دون كمية. وتارة أخرى. واخلافا ادنك 3 


يتعلق الأمر بوجود تعددية للحدود ال حيبت أو النن نظن أنها 


د 


اضيا 


حكن أن تحسب #ولكننا ذكر إذا"فى إمكانية أظهان حعقها اناد 


بعضها الاخر؛ ونقوم بتطويرها في المكان. ومم الآسفا. إننا 


١ 


متعودذود سحلا على 


المعنيين للكلمة نفسها [التعددية الداخلية]. حتى أن ندركهما الواحد 


في الآخرء ونجد صعوبة بالغة من أجل التمييز بينهماء أو على الأقل 


إن كتيزا من حالاات الوعى تننظم 5 ما بينهاء تتداحل » وتعتلى اك 
فاكثره. ويمكن أن تعطي بذلك» لانا جاهل, بالمكان الإحساس 
بالديمومة الخالصة ؛ ولكن فى ما مضى ٠‏ من أن انتما ككمية 
«#كثيرا). فهنتا بعزل هذه الحالاات فى بعضها البعض . وقمنا بإظهارها 
بعضها بالنظر إلى بعضها الآخره بكلمة واحدة» بمجاورتها. وح" 
استعماله. تلك العادة الشديدة الرسوخ اليكو تكمن فى تطوير ال مان 
داخل المكان. وانطلاقا من صورة هذا التطوير الي مجر د ال يتحمس 
نقوم بعملية استعارة ضرورية لألفاظ موجهة لإعادة حالة من النفس 
لم يتسن لها أن تنجزها: وهذه الألفاظ هي إذا ملطخة بنقيصة 
أصلية. وهي تمثل لتعددية لا تربطها علاقة مع العدد أو المكان. 
فهى وال كانت واضحة بالتسييه إلى فكر مييحط: ذانه ويمارس 
التجريد. فإنه لا يمكن ترجمتها إلى لغة الحس المشترك. ومع ذلك 
لا يمكننا تكوين فكرة التعددية المتميزة حتى. من دون أن نأخذ فى 
الحسبان بشكل متواز ما سميناه بتعددية كيفية. وعندما نحسب بشكل 


5 7 3 34 حبري 1د + ماي نأي 
صريح وح نات من خلال رصها في المحال: الليفيق حشيغيا أنه الى 


م 


جانبت عملي المجسح هذه ال ثر دسم حدودها الوتعاتلد فوق رقعة 


متجانسة» تتواصل في اعفاق التفين » عملية تنظيم هذه الو حدات 
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في يمكن أن نجدة لدى 
مدان رقيق بصلد أعداد متزايدة من ضربات المطرقة؟ وبهذا 
اامعنى. يمكن تقريبا أن نقول إن الأعداد الخاصة بالاستعمال اليومى 
.لك كل واحدة رديفها الانفعالي. إن التجار يعرفون ذلك جيدأء 
...دل الإشارة إلى أسعار ر شيء ما من خلال جبر رقم الفرنكات». 
“انهم يضعولن الرقه الأصغر منه مباشرة. ليتخلصوا بعد ذلك من 
أدسافة عدد كاف من ال وباختصار. فإن السيرورة التى 
حسب من ؤذلها ا لوحدات و نكون انطاذقفا منها تعددية متسيزة 
جلى عبر 0 مخ “من جهة نحن نشتر ضّ أنها متماثلة. وهو ما لا 
0 القبو ل به الا إذا اصطفت هذه الوحدات فى وسط متجانس ؟؛ 
٠لكن‏ من جهة أخرى فإن الوحدة الثالثة على سبيل المثال. ومن 
خلال إضافتها إلى السابقتين » تعذل طبيعة ومظهرء وريما إبة إيقاع 
امجموع : ومن دون هذا التداخل المتبادل وهذا التقدم ا إلى 
حل ماء لما كان بالإمكان إجراء عملية اللجمع. لذلك. فا 50 


الكيفية والكمية يمكننا أن نكوّن ذكرة تخص كيفية من دون ا 


و يصبح واضحا وفمًا ينا 56 00 ع كل تمثل رمري ب الزمان 
مييق لاضن الح لق عقر ,لاحي راكذا هيل در 


للبيعي |! 


كب 


هذا التمثل الزميرف فقط من منطلو قف وضصمن سيلسلة 


“من الحدود المتماثلة» فإن كل حد اك بالفيبية إلى بوعييا مظهرا 
مزدوجا: أحدهم متماثل دائما مع نفسه. مادمنا نفكر في هوية الشيء 
الخارجي. والآخر من طبيعة خاصة. لأن جمع هذا الحد يؤدي إلى 
روز تنظيم جديد للمجمورع. مهنا يمكننا أن ندرج في المكان. في 


سكا . تغددية عددية ه: ما سيق أن شماه تعددية كيفية»: وان تعتن. أن 
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الواحدة مماثلة للآأخرى. والحال أن هذه السيرورة المزدوجة لن 
تتجسد في أي مكان بمثل هذه السهولة إلا في سياق ادراك الظاهر 
المخار حية. عير المعروفة بوصفها كنتت والتى ا 5 والقحية الينا 


شكل المحركة. وهنا لدينا بالفعل سلسلة من الحدود المميانلة 0 ما 


ينها ٠.‏ مادام الامر تعلق دائما بالمتحر كك نمسه وى 5 سل جهة 
-- عب اا ات ا 0 1 3 1 ا 1 3 
أخرى فاك التركيف» الذي صم إجراؤه من قبل وعينا ما بين المو شام 


العحالي وما تسهيه ذاكرتنا بالمواقع السابقة يمجعل هله الصور تتداخل 
[الديمومة الواقعية]. وتتكامل ويتمم بعضها البعض الأسخر. وعليه 
فإنه ومن خلال وساطة المحركة بشكل شخاص الخد الديمومة شكل 
وسط متجانس 3 ويتقدذف الزمان مج 


الحركة» فإن كل تكرا ر لظاهر رة خارجية معحددة بشكل جيد يمكزن 


المكان: أولكن .ودى :عبات 


أن يكون قد اقت رح عا لى الوعى تم الفمم' “تيف ورذللق نايا 
عدبا موي لي 57 د قر ناكو لطر د كان الأمو 1 
لمحتا غير مرئي بوصفها إحساسات خالصة. ْ 
ها اسيحيناف تكدما معويا : بولكى لكرقنا كرف :ان لمعته المرخيومن 


و لهسم أيضا فى حدوتك 


5 


نفسة يمارس اليف فإننا لحز و هلا التقدم إلى اطوار نعتيرها دلت 
الحدو د المتمائلة لم 
7 5 من خلدل انتشار ف المكان 5 تينتضنا 1 يضاأ وبالض, ق :7 


وكانها متمائلة. وها 3 التعددية في بعل بالإمكان 


يو ا 2 
إلى فك زمان متجانس 6 بق صغه صورهة رمزريك 55008 مه الو اقحصةه. 
ايا بو_ِ د ار ك0 7 95 


0 واحدةء فإن الأنا يلامس العالم الخارجي انطلاقا م 


سطحه. واحساساتنا المتتابعة. بر كم أنها تمك م بعضها البعض . 


0 
كت 


تحافظ على نوع من البرانية المتبادلة التي تميز موضوعيا الأسياب. 


ضما 


ولدناك فإن حياتنا التقينة السطحية تحدث فى وسط متجانس 000 


فون أذ يكلتا هذا النمهل مد ال جيذ كه الك الشامية 
الرمزية لهذ , | التمثا تصبح شيثا فشينا مؤثرة كانينا تقدمنا أكثر في 


6 
ا 


أعماق 9 الداصلى يي للك الذى بحس :تشغ + ذلك 


00 


الذي يداو ل و بغرر 3 ب كل قو 5 تتداخل فيها شكل خويووين الحا لانت 


والتغيرا السلا اذا ويعحددث لها 2-0 حول عكسيق بمسجرد ان ف 85 بعضها كن 


البعض. الآخر من أجل انتشارها في المكان. ولكن وبما أن هذا 
الأنا ١‏ لأكثر ام يشكل ل شعخصا واعحل| هو الشخص : عينه مع 
الأنا السطلحيى. فهو يبدو لنا بالضرورة أنه يدوم بالطريقة نفسها. 
ويما أن المثل الثابت لظلاهرة موضوعية متساثلة ومتكررة تجزئ 
حياتنا النفسية السطحية إلى أجزاء خارجية عن بعضها البعضصر. فإن 
: الى ار عه تن يمسي اماما 
ا السدكاانت ١‏ ليله بهذه الطريقة توم هئ الأآخر ى بتحدايك قطع 
متكميزة في سماق التقدم الحيو ل و الما با للقسمة لمحا لاتنا 
الشعو رية الأكثر خغصورصية. هكذا : لرتكء وهصكذا تنتشر - الى البو 
أاعماق الوعى هذه البرانية المتبادلة التي يوفرها للأشياء 0 
1 


رها و المكان المتجانس : و صر وه خطوة فإك إحساساتنا 


ا 


ينفصل بعضها عن البعض الآخر مثل الاسياف الكارسية الى كانت 


معاصرة 3 : لشىء الل يؤكد س 0 واضعم أنْ 
للديمومة يرتبط بظطهور تذر يجى للمكان ف ميجال المج الخالص . 


و 


الأتشده اها "أن عدم يه الاأنا اك إفوالة اماف متعم انه جد .فاتقة 
نه 2 0 : ل 03 
يكفى أن نفصا عنه هذا الغلاف السطحي جدا للوقائم النفسية الذء 


يستعمله كالية لاك سبط. وو الحلم يضعنا بالتحديد ضمن هذه 6 لسرو 1 < 


-خاصر محيط الك واصل. ما بين الآنا والأشياء ال 3 جيف 


نشيس ابدا الديمو مةء وو كنذا بنع وما وماةه الكمية تعو د || اله 


2 ل 


. : : 1 
الكيفية والد عويم ا كن يا صى للز من ا لمنصر 3 لم 
بكر كْ مكانه لغر 00 ة غامضف فا در 5 مثل كل ا بعر ا در 


ا-خطاء له 3 0 انضا د ل نص فأ احانا لك 
3 .6 2 يبا 2 05 


حاتت حا ل البتظلة ٠‏ الحصسيه عاك التجر 38 اليو ميك لظ 


الديمومة ‏ الكيفية» تلك التى يصل إليها الوعى مباشرة. تلك التى 


مدن المحتمل أن اللحيوان يدركها. وبين الزمان الباق فلوو 
فم اللحظة الي 


ا 


فالا خسم كمي ا ا 6 
فالزمان أصبح كمية من خلال تطور في المكان. 


أكتب فيها هذه السطور» يدق جرس ساعة مجاورة. ولكن أذنى 

المنشغلة 0 تدر 1 ذلك 0 بعد يام عدة دقات 0 نفسهاء 

ا بالانتباه 00 جاء فى مان 00 أن 00 اميك الدقات 
0-8 2 


الأربع الغي سيق “ان حر سيان 1 ايها لتلك التي أسمعها. إذاء 
وفي اللحظة التي آتوغل فيها إلى داخل أعماقي . أتساءل وبدقة عمّا 
0 سادرك أن الأصوات أ ربعة الا ولى فذقت مسامع دين 
بل وحركت وعيى. ولكة الإحساسات الت أنتجتها كل وق من 
تلك الدقات. وبدل أن تتجاور فقد امتزجت بعضها فى البعضص 
الآخرء بطريقة تزين المجموع بمظهر خاصء وبطريقة تسمح بأن 
نجعلا منها جملة موسيقية. ومن أجل أن أقيّم بشكل استرجاعي 
عدد رنات الساعة. حاولت أن أعيد تشكيل هذه الجملة من خلال 
الفكرء حيث قامت مخيلتي بضرب الرنة الأولى ثم الثانية والثالثة» 
وبقدر ما لم تصل الى العدد الحقيقي أ ربعة. فان الحساسية الم 

تمت مراجعتهاء أجابت أن الأثر الكلى الكل كليل لقن الاعطن 
الخسابية اذا علق نا تتابع دقات الرنات الأربعء ولكن بطريقة 
أخرى غير الجمعء ومن دون أن تستدعي صورة تجاور لحدود 
مغايرة. وباختصار. فإن عدد دقات الرنات نم إدراكها ككيفية. 


وليس ككمية. والديمومة تانق بذلك إلى الوعى المياشرء وتحتفظ 


لدت 


بهذا الشكل مادامت لم تتخل عن المكان لمصلحة تمثل رمزي. 


أخىة آذآ 50 كشي 0 
مأخو :0 من الامتداد. وللميز ادا ؛ من اجل ان سينيج ٠‏ بين شكلين 
من التعددية ٠‏ بين تغو يمين مج شلمية حدا للديمومة ٠‏ بين مظهر ين من 


الحياة الواعية. وتحت الديمومة المتجانسة. بوصفها الرمز الممتد 
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الديمومة الحقيقية. سيمكن لعلم نفس فطن أن يتبيْن ديمومة 
«تداخل لحظاتها غير المتجانسة. وتحت التعددية العددية للحالاات 
الواعية تعددية كيفية. وتحت أناي بحالاته المحددة جداء. أنا حيث 
تسم العايم الوماخا توتتطليها. ولكتنا كيني فى القالت»بالاول» 
أي بطيف الأنا مقذوفاً به في المكان المتجانس. والوعي المتضايق 
من نهم رغبة التمييزء يعوض الواقع بالرمزء حيث لا يدرك الواقع 
الا من خلال الرمز. مثلما أن الأنا المنكسر إلى هذا الحده بل 
«الفتقيم كذلقب يكرة اكت اتعدادا ويشكل اتات قبل تروط 
الحياة الاجتماعية عموما وشروط اللغة بشكل 0 إن هذا 


|الوعي] يفضل [الرمزاء ويغيب عن نظره شيئا فشيئا الأنا الأساسي. 


ومن أجل العثور مرة أخرى على هذا الأنا الأساسى. مثلما 
“ركه وعبي غير متبذل. فإن مجهودا تحليليا جادا سيكون ضرورياء 
لال صورتها المنكسرة بداية» ثم المتصلبة بعد ذلك فى الفضاء 
المتجانس. وبتعبير آخر فان إدراكاتنا من إحساسات وعواطف وأفكار 
..جلى من خلال عي مزدوج: احد وجهيد واضح. دقيق. ولكن 
عير شخصي. والآخر غامض. ومتحرك بشكل لانهائي. ولا يمكن 
حركته. ولا أن تكيّفه وفق صورتها الساذجة من دون أن تجعله يسقط 
هي المجال المشترك. وإذا وصلنا إلى تمييز شكلين من التعددية. 
٠.شكلين‏ من الديمومة» فإنه من البداهي أن كل واقعة من وقائع 
ااوعى مأخوذة على حدة» يجب أن تتحلى بمظهر مختلف وفق 
اعقبار تااليدا مين تلحددية استعية أو فين تعددرة فامقنة و فى 
اأزمان - الكيفي حيث يتجلىء أو في الزمان ‏ الكمي حيث ينقذف. 

حينما أتجول على سبيل المثال» لأول مرة فى مدينة حيث 
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سآقضي أيامأء فإن الأشياء التي تحيط بي تؤلد لدي في اللحظة 
نفسها اك وها لكى يدوم. ل من دوك توقفف. 
ا ا ا 0 
تاو" حدق إليينا بامتعير او يسيع نانتية و انكل اهنا اني دن ل 

5 بالطريقة نفسها. ومع ذلك فإذا استندت بعد مرور وقت 1 
إلى حد ما على الاتنطباع الى كنت أشعر به خلال السنوات الأولى. 
سأندهم هش من التغير المنفرد غير القابل للتفسير. وتحديدا غير القابل 


ع 


للقخير<الذق تعد يداخك بيدى أن هذه الأشياف أ «الأشنياء 
المدركة مر طرفق بشكل مستمر والتى تتضارس فى ذهنى من دون 
توقفا. انتهت إلى أن امنا ساعن شيقاه وجودي الواعى ؛ 
اا ا 
انطباع اليوم كان متماثلا م كامل مع أنطباع البارحة. فأي فارق 
يكمن بين الإدراك والتعرف. بين التعلم والتذكر؟ لماذا يغيب هذا 
الغارق عن انقباة الكنبووة: إإننا لا ندرك. ذلك 1ل يادو إلا إذا تم 
تنبهناء وسألنا أنفسنا إذا بدقة. والسبب هو أن حياتنا الخارجية وتقريبا 
الاجتماعية لها أهمية عملية ير الفسة الوا كترم من وجودنا الداخلى 
والفؤديئ:' إنكا نقشاق 0-0 تكو كييرةه الطباغاقناء ان اجن أن لعي 
عنها باللغة. من هنا تنتبح هذه الحالة التي تجعلنا نخلط حت 

الإحساسر الذي هو في صيرورة دائمة. مع موضوعه ار 
الدائم. وخاصة مع الكلمة التي تعبر عن هذا الموضوع. مكلها أن 


الديمومة الهاربة من أنانا تثبّت نفسها من خلال انقذافها فى المكان 
المتجانس ٠.‏ وبذلك فإن الطباعاتنا الو تتغير من 5 82 تلثمت 
حول الموضوع الخارجي الذي هو سيبها» وتتبنى الحدود الدقيقة 
واللاح 0 


1 


ال احساساتنا البسيطة 3 منظو را اليها 8 -دالتها الطبيعية 3 تقدم 


افيا اقنافة “اكز ترف الككية وقلك الراهعة أعجعان ينما كدت 
ارا وبال اير ومع ذلك فأنا أعطي دائما الاسم نفسه 
“ حساس الذي شعر لي 020 بحل وخ وكأن الر ائحة والنكهة لكونهما 
ندا كما نلعيو انفإن اذرافى هي وحدها التي تعيرت: إن أليت !إذا 
الإحساس باستمرار» رضودن لكوي ب كك هذا المستوى من 
ااداهة إلى الحد الذي يصبح من البستشيلن تجاهله. فإني أستخلص 
ذه الحركية من أجل أن ل لها اسم اخ وأنننهنا بدورها في 
كل مذاق. 00 لواقع لليعين: هناك لا إحساس مماثل. ولا 
لاق متعدد» ا اع والمذاق يبدوان لي كاتساء مره أن 
اكوم بعزلهما و قوم م بتسميتهماء لضن هناك مطلقا في الروح 
الانسانية سوق حالاات تقدم. وما يجت أن يقال شو أن كل إحساس 
غير من خلال تكرره. وأنه إذا كان لا يبدو لى أنه يتغير بين عشية 
ضحاها. فلآنى أدركه الآن من خلال المو ضوع الذي شو سببك ١‏ 
«من خلال الكلمة التي تترجمه. وهذا التآثير الذي تمارسه اللغة على 
الإاحساس هو اكد عمقا مما كنا نظنه في العادة. إذ لا تكتفي اللغة 
_جعلنا لعتقد أن إاحساساتنا لا تتعير 3 ولكنها تمدعنا أحيانا بصدد 
خاصية الإحساس الذي عايشناه. وبذلك فعندما اكل طعاما مشهورا 
تنيت فإ الاسم الذى يمحمله . والمتضخم المسسست الاش لجسا الذى 
اسلححه إياه» يتوسط ما بين إ-حساسي و شعوري ؟ سيمكنني ا أعتقد 
أن النكهة تعجبنى. بينما نجد جهدا حفيفاً من الانتباه سيؤكد لنا 
عكس ذلك. وباختضارء فإن الكلمة ذات الحدوه القاطعة جداً. 
والكلمة العنيفة التي تخرّن ما هو ثابت ومشترك ومن ثمة ما هو لا 
شخصي في الا: نطباعات الإسناتية ٠.‏ ومهيمن أو على الأقل ا 
الانطباعات المرهفة والعابرة لوعينا الفردي. ومن أجل أن نقاوم 


بأسلحة متكافئة 3 فإن تلك الإحسا هرات يعجب-٠‏ أن تحبر بكلمات دقيقة ١‏ 


5 


و لكن هذه الكلما نلدهة وبمعحجرد 5 / ومه أ سكر 5 على اللأحسا لب الذ ىف 


حي فهى ل الإحساس غير ثابت»ء فإنها 


وهذه الهيمنة التي يمارسها الوعي المباشر ليست بمستوى هذا 
التأثير فى أي مكان أكثر مما هى عليه فى سياق ظواهر العاطفة. حب 
عر 5 عميقة تجتاح ر رفس إنها لاف العناصر التي تتمازج 
وتتداخل. من دون حدود دقيقة. من دون أدنى حك مق “النو زوع إلى 
إظهار بعضها بالمقارنة مع البعض الآخرء وهذا هو ثمن فرادتها. 
سذق: نهنا أن تشوهصت م كشفنا فى كتلتها الغامضة عن تعددية 
عددية: كيف سيكون عليه الأمر 0 سنستعملهاء. وهي منعزلة عن 
بعضها البعض» فى هذا المكان المتجانس الذي شوق تنكم الا 
كينا سساو لفان 1 ارد نف قطي كن اانا دكاولا كم قال 
والسز ةا سرنيا كاقيت فيه محططيذر غير معط ونين الألوان 7 
الوسط الذي كانت تتموقع فيه: وها هي الآن تفقد لونها. وعلى 
الامقعداد هن تين التعضوكل. علن 1 والعاطفة نمسها كاثئن ا 
يتطورء. ويتغير نتيجة لذلك من دون توقف. وإلا فلن نفهم بانه 
يقودنا شيئا فشيئا نحو قرار: وقرارنا سيكون قد اتخذ بشكل مباشر. 
وهى تحيا لان الديمومة التى تتطور فيها هى ديمومة تتداخل 
مساك ونه لكا كياد ليسملا كا عن «معفها ا عفري »قسن الزسان 
فى المكانء نكون قد جعلنا هذه العاطفة تفقد لونها ونشاطها. وها 
مزه نارق حي افك اشيهاء وف ناا قينا عي ااه 
والحال أننا في | الواقع أحللنا محلها تجاوراً للحالات الداخلية» قابلة 
0 والقن متك 4 دولج كفي الستمس 
المشترك. وفي / لشيجة افان ارال مي للإتطاعات الفى تم 


الشعور بها في حالة ا طرف المجتمم للح ل ولذلك 0 
فى هذه الحالاات وسنطبق عليها منطقنا البسيط: وبعد أن جعلنا منها 


126 


أنواعاً فقط لكوننا نعزلها عن بعضها البعضص. فإننا نكون بذلك قد 
قمنا رتح محضيرهأ لتكون م ليخة لوجر اع استنباط فى المستقبا 3 الا إذا 


بعناية للأنا الاتفاقى. أن ا لا معقولية عات تمتك ب الع 


المزعوم. وأن هناك تداخلاً لانهائياً لألف انطباع مختلف سبق له 


أن 


3 


لوقمفب 01 لوجود فى اللحظة +1١‏ لتي نشوم تسميتها ؟ وذلك تحت هذا 
التجاور للحالاات ا اننا نثنى عليه لكونه عرفنا أكثر مما نعرف 
أافسنا. إلا آن الأمر ليس كذلك. ولأآجل ذلك بالذزات فهو ينشر 
عاطفتنا فى زمان متجانس ويعير عن عناصرها بواسطة الكلمات» ولا 
ندم لنا هو الآخر سوى طيفها: إلا أنه نظم هذا الطيف بطريقة 
«جخعليا انرتآات في لطبيعة الخارقة واللامنطقية للشيء الذي يقذفها؟ 
ال دعانا إلى التفكير بأن وضع في 0 الخارجي شيئا من هذا 
اأ..ناقض. ومن هذا التداخل المتباد ل الذي يشكل الماهية بنفسيها 


اأعئاصص المع عنها. ونتشجيع منه. فقد استعدنا للحظة الحجات 
2 سر : مه 8 ١‏ 


سنشعر بمفاحأة من النوع نفسه. إذا حاولناء. بعد كسرنا لميود 
أ.ة» أن نمسك بأفكارنا نفسها فى حالتها الطبيعية. بالشكل الذي 
«*ل شعورنا يدركهاء بعد تحرره من تسلط المكان. وهذا التفكيك 
'- اصر المكونة للفكرة الذي يؤدي إلى التجريد» هو ملائم جدا من 
١‏ | أن نمررها في الحياة العادية وحتى في النقاشات الفلسفية. 0 
21 يصون أن ا التي تم تفكيكها هي التي تدخل بالتحد 
.سيج الفكرة الملموسة. وعندما نعوّض تداخل الحدود الواقمة 
|0 تجاور بين رموزهاء فإننا ندعي إعادة تشكيل الديمومة بواسطة 
' انء. ونسقط حتما فى أخطاء 50 الموايقيى: لد ايركز علي 


5 .ع |(" إلذة ١.‏ متك أ 2.0 2 10 اله 7 1 
0 اانقطة الاخيرة التي توق ل صوصو 0 محص . معمن في 5 الفصل 


التالي. قد يكفينا أن نقول إن الحماس العفوي الذي تُبلور من خلاله 
مواقفنا بصدد بعض المسائل يوّكد بشكل كاف أن عقلنا له غرائزه 
الخاضة: وكبت مكنا أن تتمثل هذه الخرزائز إذا لم يكن .ذلك هن 
خلال حيوية مشتركة بين كل أفكارناء أي من خلال تداخلها 
المتبادل؟ إن الآراة التي تحمص: لها شك اكير هين تلك التق يشكننا 
أن نعرضها بصعوبة» وحتى الأسباب التي نبررها انطلاقا منها قليلا ما 
تكون هي تلك التي دفعتنا إلى تبنيهاء فنحن تبنيناها بمعنى من 
المعاني» من 7 0 0 كس فى أعيتا هيو أن 
فوارقيها التسيطة تتحعيي" إلى القلوية: المقترك لكن 06 الأخرى. 
لأننا شاهدنا من أول وهلة شيئاً من آنفسنا. أوَلا تأخذ أيضا فى ذهننا 
اليد القمدة اللا لكي طني زا و سرف أذ تقرهد نك لزيا د 
أجل أن نعبّر عنها بواسطة الكلمات. حتى وإن كانت تحمل في 
أذهاق أخرئ: الاسم تنس افإنها الاافكل أبدا الشئء اتفشه» ونين 
حقيقة الأمر مر كل واحذدة منها تعيش بالطريقة نفسها التي تعيش بها 
الجسم. وكل ما يعدل من الحالة العامة للآنا يعدلها هي 
نفسها. ولكن بينما الخلية تحتل نقطة محددة من الجسم. فإن الفكرة 
التى تكون حقيقة فكرتنا تملا أنانا بشكل كامل. ولا تكترث من ناحية 
ألعرى الكوق كز النكا رقا تدمع للف فى ككله جالاننا الطنية وير 
منها يطفو فوق السطح. مثل أوراق ميتة فوق حوض ماء. إننا نقصد 
بذلك أن فكرنا حينما يتأملها يجدها دائما في نوع من اللاحركة. 
وكأنها تعتبر خارجية عنه. والأفكار التي نحصل عليها جاهزة هي من 
هذا العدد. وهي تظل بداخلنا من دون أن تندمج مع مادتناء و 

أيضاً مع الآفكار التي أغفلنا رعايتهاء والتي حجنت يسبب الإهمال. 
ا 500 0 لا اوت 
حالاتنا الشعورية شيئا فشيئا نحو أحذ شكل تعددية عددية ونحو 


الامتشاز ف مكّان متجانسر ٠‏ ونعوهة ذلك با لتحديد ل أن هذه 


يوك 


الحالاات الشعورية تصيبت طبيعة هامدة بشكل مستمر ٠‏ كما تصيبف 
شكلا تعد .شبينا فشكا غما هو شخحصى.: ويحب أن لا تدهش إذا 
كانت هذه وحدها من الأفكار الى نمتلكها بشكل أقل ف ال يم 
التعيية عنها بطريقة مللاتمة بواسطة الكايا وهذه وحدهاء. كم 
سئرى ذلك. هي التي تنطبق عليها النظرية الترابطية. فلكونها -خارجة 
عن بعضها البعض . فإنها تقيم في ما بينها علاقات حيث الطبيعة 
الحميمية لكل واحدة منها ١‏ دخل لها في الموضوع. وهي علاقات 
يمكن تراتسها : سنقول اذا إنها تتببا 20 بر خلال التجاور. أو من 
خلال سبب من الأسباب المنطقية. ولكن إذا قمنا بالحفر تحت سطح 
الالتقاء ما بين الأنا والأشياء الخارجية. سنتوغل في أعماق العقل 
المنظم والحى. فإننا سنشاهد التناضد أو بالأحرى الانصهار الداخلى 
للكثير من الأفكار التى وبمجرد تفككهاء فإنها تبدو وكأنها تلغى 
نفسها في شكل ألفاظ متناقضة منطقياً. والأحلام الأكثر غرابة» حيث 
تقوم صورتاد بالالتحاف وتقدم 5 فى اللحظة نفسها شعخصين 
مختلفين. لا يشكلان رغم ذلك إلا شخصاً واحدأء وتقدم لنا فكرة 
ضعيفة عن تنافذ مغاهيمنا في حالة اليقظة. إن مخيلة الحالم المعزولة 
عن العالم الخارجي ٠.‏ تستنسح فوق صور بسيطة وتحاكي بطريقتها 


ل 


ينا فى الحياة الفكرية. 


العمل الذي يتواصل من دون توقف على أفكار في الجهات الأكثر 


وبذلك يتم التحقق والاستجلاء انطلاقاً من دراسة أكثر عمقاً 
الموقائع الداحليةء المبداً الذى نعلن عنه منذ البداية: إن الحياة الواعية 
:تجلى من خلال مظهر مزدوج. بحسب إدراكنا لها مباشرة أو عبر 
عملية انكسار تتم من خلال المكان. فحالات الوعي العميق :مهطررا 


البها في عد أزانيا لبس لياءان علاقة مع الكمية. إنها كيفية خالصة 


“تختلط إلن العهه الذي لا يكنا آن” تقول "أنه تل شيف رادا أو 


فيو أخياء وول حكن لذن تسحدوها الطاوقا رم وسو النظن: ههه 
دون أن نفسدها 8 والديمومة التي توجذها وفما لذلك هى 
الديمومة التى لا تشكل فيها اللحظات تعددية عددية: ووصف 7 
اللحظات من خلال القول إن بعضها يتعدى على البعض الآخره 
فكو ن ابفنا ومتانة تدوز الهاء! لى اذى لكان ووز الزن مين أن عن مضا 
فردية خالصة. ولو لم يكن هناك وجود لا للمجتمع ولا للغة» هل 
سيكو دوك لمكا أن مك مك اندز لهذا السك عرزي المكموند 
على سديئلة الحالاك الداخلية؟ ليسن تعاما» وطن دؤن أدتى شك 
لأننا ستحتفظ بفكرة مكان متجانس. حيث الأشياء يتمايز بعضها عن 
البعض الآخر بشكا ل واضح ؛ وأنه من الملاثم جدا أن نرص في 
وسط كهذا - حنى الوم حولي بالفاظ أكثر بساطة ‏ الحالات إلى حد 
هذا القامفة "الع القع ست الوهلة الأولي تعر الدع بولك علينا. أن 
تلاحظ ذلك 1 ساد لجسو اسمن كان الاي د 
توجه مسبق نحو الحياة الاجتماعية. والحيوان لا يتمثل على الأرجح 
مثلنا» وخارج إحساساته. عالما خارجيا متميزا مند بشكل جيد. أي 
غاليا بكرن ونان فالكرة مد 5ه والسي الوب كن الكامياك الواعية 
والتوجه الذي نتصور من خلاله بوضوح هذه البرانية المتعلقة بالأشياء 
وهذا التجانس الذي يخص وسطها هو نفسه الذي يدفعنا إلى التكلم 
وإلى العيش اله 000 ولكن وبقدر ما تتحقق بشكل كامل شرم 
الحياة الاجتماعية» وبقدر ما يتسارع أيضا وباستمرار التيار الذي 
يحمل حالاتنا الشعورية من الداخل نحو الخارج: ورويداً رويداً 
تتحول هذه الحالات إلى مواضيع أو إلى أشياء. ولا تنفصل فقط عن 
بعضها البعضء ولكن عنا كذلك. ولن ندركها إذأ أبدأ إلا في الوسط 
المتجانس حيث قمنا بتجميد صورتها من خلال الكلمة التى تعيرها 
لوقا الردةي وتنا وس ان لوعن الاو م لاون الي 
فى لحظات متمايزة. وفيه تنفصل ١‏ 5006 عن بعضها البعض وتعبر 


]0 


اتفسيا» كن دون ضناك مو مدال كلجاك: ويس أن لذ يلوه 
١‏ عددية العددية التي أقصيناها في البداية. إنه الأنا نفسه الذي يدرك 
الات متمايزة» والذدي من خلال تثبيته انتباهه اكثر بعد ذلك» 
شاهد هذه الحالاات و , تمتزج في ما بينها وكأنها إبرٌ من ثلج في 
.سال ممتد مع اليد. وفي الحقيقة أنه ومن أجل اشتغال أفضل 
امه فإن حت مفتلسنها انلا قند شر الفمودى كاك معيث نسوة 
تلاق :رأث لا مك هذا العزتتت النازع للحالاتك. ا للاشتخصيية نشكا 
0 2 “او م م 8 1 

.. الاشكال الذى توقفت من خلاله عن تشكيل «أمبراطورية داخل 
مبراطورية»). إن حياة داخلية ذات لحظات متميزة بشكل حيك »6 وذات 
.الات مميزة بوضوح » نستجي ل بشكل أفضل لمتطلبات الحياة 


.ون أن يسقط لآجل ذلك في الخطأء. وبشرط أن يحصر نفسه مع 
.لك في دراسة الوقائع بمجرد وقوعهاء وأن يهمل نمط تكوينها. 
٠لكن‏ إذا كان علم النفس انطلاقا من انتقاله من الساكن إلى 
المتحرك» يدعي التفكير في الوقائع التي تتم مثلما فكر في الوقائع 
لخي تمت بإذا كان يقدم :ليا الآنا الملموس والحي مثل اجتماع 
المحدود» والتي من منطلق تمايزها عن بعضها البعض» فإنها تتجاور 
بي وسط كدمهن فإنه ميلع أنه نشبلور أنامه صعويات لا يمكن 
:ذليلها. وهذه الصعوبات ستتضاعف كلما وظف جهودا أكبر من أجل 
حلها. لأن كل هذه الجهود لن تقوم سوى بإبراز - وبصورة أفضل - 
لا معقولية الفرضية الأساسية التي قمنا من خلالها بنشر الزمان في 
المكان» وبوضع التتابع في سياق التزامن ذاته. سنرى أن التناقضات 
العاكزقة وكلبة ؤاضدة لمشكاةت السمة والهرية والشخصية » ليشن 
لها أصل آخرء وأنه يكفي من أجل إبعادها تعويض الأنا الواقعي. 
والأنا الملموس بتمثله الو ش 
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ليس من الصعب أن نفهم لماذا يقوم سؤال الحرية بمحاصرة 
هذين 00 المتضادية للطبيعة المتندلين فين :الآلية والديتاميةة 
فالدينامية تنطلق من فكرة النشاط الإرادي المقلدم من طرف الوعي ؛ 
وتصل إلى تمدن الجمود من خلال إفراع هذه الفكر شيعا فشيئاً: 
وهي تدرك إذأ بيسر قوة حرة من جهة»؛ ومادة تحكمها قوانين من 
جهة أخرى. ولكن الآلية تتبع خطا معاكساء فالمواد التي تقوم 
بتر كيبها تفترض خضوعها لقوانين ضرورية» ورغم أنها ا إلى 
تزكتيدات تقتني أكثز “فأكثرء :ويصطعب توقعها أكثن. فأكثر» .وميختملة 
ظاهريا أكثر فأكثرء فإنها لا تخرج من دائرة 1 الضيقة. حيث 
أعلقت: عدن 
بالطبيعة. سنلاحظ أنهما يتضْمنان فرضيتين ممختلفتين إلى حد كبير 


نفسها فى البداية. ويتعميقنا لهدين التصورين العخاصين 


: ا م 4 ع ا د 
عن علاقات القانون 0 الواقع الدي يحكمه. كلها زر قفحعده الدينامية 
نظرها إلى الأعلى. تعتشك أنها تددزا وفائع تتهر ب أكثر فأكث من 
قشنضه القوانين : انها نرقم إذا اله واقم ان مسيكو ي الواقم المطلق. 


0 ا م كا م 40 


والقانون ال تحبر رمم ا تقر يبأ لهذا الو وافع. 8 وعلى عكس ذللك فإن 


ا 


الآلية تميز داخل الواقع الخاص عدداً معينا من القوانين حيث تشكل 
هين فيها بشكل من الأشكال نقطة التقاطع: والقانون هو الذي 
سيصبح في سياق هذه الفرضية» بمثابة الواقع الأساسي. تماما وكأننا 


نيعحث الآنء لماذا ب يعطي البعض للواقع والبعض الآ ر للقانون واقعا 
أكبر» شتحل. تست دنا ؛ أن الآلية والدينامية تأخذان كلمة 
البساطة) بمعنيين جد مختلفين. والبسيط» بالنسبة إلى الأولى» هو كا 

مبدأ تكون آثازه قابلة للتوقع ويمكن حتى أن لعي ويصبح 5 
مفهوم الجمود» والسو ول نو عي دريف أكثر بساطة من مفهوم 
الحرية» والتجانس أكثر بساطة من اللاتجانس» والمجرد أكثر بساطة 
من الملموس. ولكن الدينامية لا تسعى لأن تقيم بين المفاهيم نظاماً 
ملائما بقدر ما تسعى لأن تجد أصلها الحقيقي: في | الغالب» كما 

يدت بالفعل ‏ قإن ماامشدى متهوما سيظا .ذللق الذى تيه الالية 
أولياً ‏ تم الحصول عليه من خلال امتزاج عدد كبير من المفاهيم أكثر 
غنى مما يبدو أنها تشتق منهاء والتى قامت الواحدة منها بتحييد 
الأخرى في سياق هذا الامتزاح نفسه» مثل الظلمة الناتجة عن تداخل 
ضوءين. وفكرة العفوية. متنظوراً إليها انطلاقاً من وجهة النظر هذهء 
هى بلا جدال أكثر بساطة من فكرة الجمودء مادامت الثانية لا يمكن 
أن تفيم ولا أن:تغيه الأمن خلال الأولى»:وآن الأولى تكنفي 
بذاتها. ٠‏ فكل واحد منا له بالطبع إحساس فوري»٠‏ وافمي أو وهمي » 
0 0 أن يكون حار السام بي شكل من 

ال 0 ا 
قوة: وفي كلتا الحالتين» فإننا نستند بالضرورة إلى فكرة النشاط. 
وتسمح لنا هذه الاعتبارات المختلفة بفهم لماذا نصل . بشكل قبلي. 
إلى تصورين مضادين للنشاط الإنساتى: يحسب الطريقة التي نفهم 
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بها علاقة الملموس بالميجر دء والبسيط بالمعقد. والوقائع يتقوانين. 
هيم ذلك نلتمس بعديا ضد الحرية وفائع دفيقة. عضها نيريائي ء 
والأسيق انافينة. وقازة قوعي آذ أتعالها دج "فونه رارحا الي 
عواظفنا وافكارقا وكل السلملة السائقة لخالاتا الشعورية: .وثارة 
أخرى نلغي كون أن الحرية تتلاءم مع الخصائص الاساسية للمادة؛ 
ومع مبدأ الاحتفاظ بالقوة بشكل خاص. من هنا نصم إلى نوعين من 
الحتمية. وإلى برهانين تجريبيينء مختلفير ل الظامر. عن الضرورة 
الكوقية سكيد اذ القاية من عدوم الشكليد فوس ترق واه 
كل خقمرة سق وإ انق «فيزياية تق دفر اي نبت 
بعد ذلك أن الحتمية النفسية في حد ذاتهاء والاعتراضات التي تقدمها 


شا نياء نين تيك || 


بلورتها في الفصل التنايق» سكرىق ظهور 5 لن يكون ممكناً م رنة 
نشاطه مع نشاط أي قوة أخرى. 


إق العحيية لفيا افيه ف كزين اللحدية 0 00 0 
حميمي بالنظريات الوكا تي ١‏ أو بالأحرى ؛ للمادة. | 
نتمثل الكون كركام مادة تحللها المخيلة 0 50-7 ذرات. 
وهذه الجزينات نمه من دون توقف حركات من مختلف الأنواع» 
ترتج قاوة وتعهر نازة: حرق والط اهو الفوزياتة نياك الكهيانية 
وككانة البناقة الس قير كما حون اما مد لخر ار لات ويه فرك وزيا 
على من بعاذيية محفت رن موضوعيا إلى حركاتها"الارية. والهادة الع 
تناخ فى تشكيل الأجساء: المنظمة ولكونيا حاف القران نصبهاء 
فاننا لن" عل لي د في الجهاز العصبى». على سبا المثال٠*‏ سوى 
حوينات إإكرات متدرا معنت وفلف مهي اللش رنيال إذا 
كاف كل الأعفييام المنظمة أو غير المنظمة تقوم بلك بالفحل ورد 


م 
دي 
و 


3 31 ما بينها في ى أجم 0 الأولية. 5 من || لبداهي أَنْ الحالة 
يستفدليا الجيار العصبى من المادة المحيطة نك » بشكل - 


لد 1 


الإحساسات والعو اطف والآفكاء و "القن تتابع بداخلنا من القيام بتحديد 
2 تج الميكانيكية. المحصا عليها من خلال توكيت الصدمات 
المستقبّلة من الخارج مع البتركاف: التى «نشطت ذراث هادتهنا العصمية 
فى مرحلة سابقة. ولكن الظاهرة المعاكسة يمكن أن تحدث؛ 
والحركات الجزيتية التي يكون الجهاز العصبي مسرحا لهاء» ستتالف 
فى ما بينها أو مع غيرها؛؟ وستعطي في الغالب نتيجة لذلك رد فعل 
من حسهنا على العالم , الخاء رجى : من 0 تنتئح حركات رد الفعل. 
ومن هنا تنتجح أيضا 00 الموصوفة بأنها حرة وإرادية. وكما أنه تم 
من جهة أخرى افتراض مبدأ حفظ الطاقة متصلباء فليست هناك 
ذرات». م0 في الجهاز العصبي ولااف : الامتداد الشاسع للكون» وال 


م 


لن يمكن تحديد موقعها من خلال مجموع الأفعال الميكانيكية التى 


0 


تمارسها عليها الذراء: نك عدر مر الذي يعرف موقعء جزينات 
3-7 00 _- 

أو ذرات جسم إنساني في لحؤلة معطاة. نا بالإضافة لين موقع كن 

ذرات الكون وحركتها التي يمكنها أن توّثر عليفى سيحسب بدقة 

مؤكدة الأفعال الماضية والحاضرة والمستقبلية للشخص الذى ينتمى 

إليه هذا الجسم » مثلما نتوفم ظاهرة 0 0 


1 5 ١ 
لن نمارس اي‎ 


الخاص بالظواهر الفيزيولوجية بشكل عام. وبالظواهر العصبية بشكل 


خاص . ينتج يشكل طبيعي جدا عن قانود دزطل القوة. حقيقة ان 


عرقلة من أجل الأعتراف بأن هذا التصور 


)١(‏ انغلر بشان هذا الموضوء : انك 1م11 لل ما ملم .قوسة. ا اتعطلم لاعضلع صم 
ا وأصيو + 


تالوج عدص3 .2 عدهما .كا .مهنا .ميمص مرام در ل معنن “موامة نوج عأ ميقل 1ت لم 


16 


النظرية الذرية للمادة مازالت في مرحلة الافتراض. والتفسيرات 


الحركية الخالصة الخاصة بالوقائع الفيزيائية ستخسر أكثر مما تربح من 


مناتلان الب النظرية روا ناا فالكعداذي الأشرة السو كه 
9 6 . . 52 2 مب 


9 ب 
(81110) حول سيلان الات تدعونا إلى ملاحظة شب ىء آخر اننا 
مي الحرارة أكثر من مجرد حركة جزيئية. والفرضيات المرتبط بإنشاء 


الأثير الناقل للضوء التي كان يتعامل معها مسبقا أوغست كونت 


3 100000 00 5 
(01210") عاناع410) باستخفاف شديد . لا تبدو متلائمة عا 
الإطلاق مع الانتظام الملاحظ بالنسبة إلى حركة الكواكب”*. ولا 
للك 


7 
|| 


صعويات لا يمكن تلات 


-6 


5 الضوء 0 فمنين له مرونة الذرات تثير 


طومسون ' مسو ا وفي الأخير 00 هنااه ل أكثر 


اسع اند من ولحود الذرة تعسفا: واذا قي عليها انطلاقا مر * 


190 . أجرى نجارت حول الخد الأقصى لسرعة الغازات. 2 أجرى مجان لراك 0 
اخرارية؛ وقام بصناعة محركات بخارية. ا 

(2) خم[ لاح حعنتةا رأ أن حم| 71 تمده كملعت عع .صن عطماه لمخم حيوين 

الاماسند؟ عله .(856! .كله ااا -تعتط ان 0 تكتتوظ) ممع حمل عملم يل نع لتتعرورم[ بيسن( عل وزن] 

.199-203 اه 160-171 ١نم‏ وهر 

5 0ج 32036 .2 عتنه .6 )أكمم مأرأمدم[ نام عل ديم ) ,عاحطه© عأكلرون حر 

(4) .زم .كز :مقصوط) مأو ع[ عل منتل 1م7160 منرم 1/1 تناع معطم امل شع تتنزوييى 

67 بص .2 1136م .زوو18 

)5١‏ +زلنم تكاتلة”1) عتتعل 1710 عانوةء رام ماه مقققولطا قل ,والها5 لتمطمعع8ظ-صيورزور 

.69 بجر .(884 | .نومام 


١ 1 :‏ 0 ع لسري ١‏ 0 8 ُ 
) وليام طودسون: معروف اكثر باسم اللورد كيلف: . هو فيزبانى بريطان ولد سل 


جا وره 


0) 


4 باإير لاندا ونوفي سنة 1907. قام بإنجاز الكثبر من الأبحاث فى مجال الديزامرى 


مجسمة للتفسيرات الميكانيكية. ومع ذلك علينا أن نلاحظ بأن 
التحديد الضروري للوقائع الفيزيولوجية من خلال تلك التي سبقتها 
تفرض نفسها خارج كل فرضية حول طبيعة العناصر الأخيرة للمادة» 
وانطلاقاً من ذلك فقط يمكن أن نعمم على كل الأجسام الحية نظرية 
حفظ الطاقة» لأن القبول بكونية هذه النظرية» يعنى فى العمق» 
افقرافين :أن الشاط الجاطة الث سكل فيا الكرو هى خافن فقط 
تقرف لسجاذر وو لتنا فرن الفدادرة تعد طن الا مش 1 الكى ليا 
توفت قندديا إلا على النساقات: بويتزكب عن ذلك أن الموقم 
المتعلق ايده التقاط" الماقوة قن اله عملا :وتضير قي التظر عن 
ليها - ميتد انه ال مقازته م ما فاق عليه تفي اللمحظة السايقة. 
ولنضع أنفسنا إذاً للحظة في سياق هذه الفرضية الأخيرة: إننا نقترح 
أن نبين بداية بأنها لا تؤدي إلى التحديد المطلق لحالاتنا النفسية مع 
بعضها البعض» وأن [نبين] بعد ذلك أن كونية مبدأ حفظ الطاقة نفسه 
لا يمكن القبول بها إلا بفضل بعض الفرضيات النفسية. 


ولنفترض بالفعل أن موقع واتجاه وسرعة كل ذرة من المادة 
العصبية حتى وإن حددت في كل لحظة من لحظات الديمومة» فإنه 
لن يستتبع من وراء ذلك بأي شكل من الأشكال أن حياتنا النفسية قد 
سبق وأن أخضعت إلى الحتمية نفسهاء لأنه يجب أن نبرهن بداية أن 
كل حالة دماغية معطاة تقابل حالة نفسية محددة بعناية» وهذه البرهنة 
مَازالك تننظ الكل :نا للا فكر غالبا فن التراطيل» لأننا تعرف 
أق "كر زا تحودا ليله الاذ ف توا باجا مسوددا للضم الس 
ع اماصكيةةة الدتسلة وان سيف وس نان لا اسن 
قذي باق فهو في حالات كثيرة جداً. ولكن لم يؤيد أحد أيضاً 
أننا كنا أحراراً في أن نسمع» ضمن شروط محددة» نوتة معينة أو في 
أن ندرك لوناً معيناً يمكن أن يعجبناء فإحساسات من هذا النوع» 
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مثلها في ذلك مثل باقي الحالات النفسية» مرتبطة بشكل واضح بعدد 
من الشروط المحددة» ونتيجة لذلك بالتحديد أمكننا أن نتخيل أو أن 
موز تيطنيا مزه احرف كينا من المع كانم كه الكنا الو و3 
وباختصارء وفي كل مكان نوق فيه في إعطاء تفسير آلي» سنلاحظ 
عازنا ضارما إن حدما فى نيلي القاير ارس والضيية 
ويجب أن لا نندهش لذلك» لأن تفسيرات من هذا القبيل لن تتقابل 
بالتأكيد إلا حيث تقدم السلسلتان عناصر متوازية. ولكن تمديد هذا 
العوازي إلى الشلاسل نفسهاء في كليتهاء» فذلك بعتي قبلياً بفسم 
مشكلة الحرية. وذلك مسموح بهء وكبار المفكرين لم يترددوا في 
القيام بذلك؛ ولكن أيضاء وكما نعلن ذلك من البداية» لم يؤكدوا 
التقابل الحاسم لحالات الوعي مع أنماط الامتدادء نتيجة لأسباب 
تتعلق بجوانب فيزيائية. ولايبنتز (2انهطنعة) كان يرجعه إلى انسجام 
سق ا دوق أنابشر وبائ :كل من الأشكال بأ الشركة كان 
بإمكانها أن تؤدي إلى الإدراك» وفق الطريقة التى يُحدث بها سبب ما 
أثره. وسبينوزا (5812022) كان يقول إن صيغ التفكير وصيغ الامتداد» 
تتقابل ولكن مخ دوك أن تعبادل الداثين: لقف كان يبلور فى لعثين 
مختلفتين» الحقيقة الأزلية نفسها. ولكن فكر الحتمية النينياة: كما 
ينتج في عصرناء هو بعيد عن توفير الوضوح نفسهء والدقة الهندسية 
نفسها. إننا نتمثل حركات جزيئية تحدث في الدماغء والوعي يتخلص 
منها أحياناً من دون أن نعرف كيف حدث ذلك» ويضيء الأثر على 
طريقة الوميض الفوسفوريء أو سنفكر أيضاً في هذا الموسيقي 
اللامرئي الذي يعزف خلف الستار في اللحظة التي يلمس فيها الممثل 
نوكه موشيية 3 اتعتر زرتانها دارا وباب لزع هنظ 
مجهولة ليقترح نفسه على الاهتزازات الجزيئية» مثلما يفعل اللحن 
مع الحركات الإيقاعية للممثل. ولكن» ليس بإمكاننا أن نبرهن ولن 
نبرهن أبداً أن الواقع النفسي سيحدد بالضرورة من خلال الحركة 
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الجزيئية» انطلاقاً من بعض الصور التي نعتمد عليهاء لآنه في حركة 
ما سنعثر على أسباب حركة أخرى. ولكن ليس ذلك المتعلق بحالة 
شعورية: والتجربة هي وحدها التي يمكنها أن تؤكد أن هذا الأخير 
يرافق الأول. غير أن الترابط الثابت لحدين لم يتم التحقق منه تجريبيا 
جل ما عن الإرادة؛ وذلك باعتراف العجميع. ولكن من السهل أن 
نعرف لماذا تقوم الحتمية الفيزيائية بمد هذا الترابط إلى كل الحالاات 
الممكنة. 


دوافع. من جهة أخرى لا يبدو أن الحتمي بعتو هنا الضرورة» مادام 
أن الحيخ) المكدزك بوم حرية الاحعاة ولكن الحديى + مكدوعا 
حتمية وقائع الوعي بعضها مع البعض الآخر مطلقة. من هنا تنشأ 
اكير العرا 8 انا للفروية الى امتحند من جلها للد لهام 
الوق وتوالن الا امكهااحن الآن أن تدعن -الدقة العلسة» ومدق هد 
الطبيعى أن هذه الحتمية التقريبية ا حل ماء وهذه الحتمية الخاصة 
بالكيفيةة تسعى :إلى أن تسعند إلى الآلية“نفسسها الى تدعم طواهر 
الطبيعة: هذا يعير ذاك خاصيته الهندسية»؛ وستكون العملية في 
مجموعها لمصلحة الحتمية النفسية» التى ستعخرج أكثر دقة من هذه 
العملية. ولمصلحة الآلية الفيزياثية» التي ستصبح كونية. ذلك أن 
ظرفاً سعيدا يشجع هذا التقارب. وستاتي بالفعل أكثر الوقائع النفسية 
بساطة لتستقر من تلقاء نفسها فوق ظواهر فيزياتية محددة بشكل 
حيد» ومعظم الإحساسات ستبدو مرتبطة مع بعضص الحركات 
الجزيئية. بداية يكفي بوفرة هذا الدليل التجريبي بالنسبة إلى الذي 
سيق لناب و لأيدنات داه كنيع تدعق إن نب -المعتيرية الصبرورية 
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لحالات وعينا انطلاقا من الظروف التي تنتج فيها. وتأسيسا على ما 
سبق فلن يتردد أبدا في اعتبار العرض الذي : يؤدى فوق مسرح الوعي 
اتيس بو كما جيف وس اه ٠.‏ للق را ل امه 2 و ها 
جزيئات وذرات المادة المنظمة. والحتمية الفيزيائية. التي نصل إليها 
بهذه الطريقة. ليست شيئا آخر غير الحتمية النفسية» وهي تبحث عن 
التحقق من تفسهاء وعن ضبط حدودها الخاصة من خلال اسك لماع 
لعلوم الطبيعة. 


ويجب أن نعترف بالرغم من كل ذلك أن الحصة التي 
لنا من الحرية بعد تطبيق جدي لمبداً حفظ الطاقة هى محدودة جداء 
لخم را كان 13“ لقاتريو لايرو با لشت روه ا ناوا كا ر ناه بنالنه 
سيحدد على الأقل حركاتنا. إن حياتنا الداخلية ستتوقف إلى حد بعيد 
أيضاً على أنفسنا إلى غاية نقطة محددة» ولكن بالنسبة إلى ملاحظ 
موجود في الخارج. فإن لا شيء يميز نشاطنا عن الآلية المطلقة. من 
|| لواجين ]1 أن “سياد اذا كاك التعميم الذي نقوم به بصدد مبدأ حفظ 
القوة على كل أجسام الطبيعة لا يتضمن كن تس انيه بل الظطرنية 
النفسية» وإذا كان العالم لم الف لمق امفيك ارا تحيز ضد الحرية 


سيفكر في رفع هذا المبدا إلى مستوى قانون كوني. 


الطبيعة. وهو فى شكله الحالى» يعبر عن مرحلة معينة من تطور 
بعض العلوم. لكنه لم يقم بقيادة هذا التطورء وسيكون مخطعاً إذا 
جها .شه فضادرة ضرزورية لكزا يفحث علمى: أكبد أن كل عملية 
رياضية نشوم بإجرائها على كمية معطاة تتضمن استمرارية هذه الكمية 
عبر مسار العملية. بصرف النظر عن الطريقة التي نجزتها بها. وبآلفاظ 
أخرى. لقد اعطي ما يمكن اعطاؤه» وما لم يعط لم يعد ممكنا 
اعطاؤه. ومهما كانت الطريقة التى نجمع بها الألفاظ نفسهاء 
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فسنحصل على النتيجة نفسها. إن العلم سيظل خاضعاً بشكل أبدي 
لهذا القانون الذي هو ليس سوى قانون عدم التناقض» ولكن هذا 
القانون لا يتضمن أي فرضية خاصة حول طبيعة ما يجب أن نقدمه 
لأنفسناء ولا عمًا سيظل ثابتاً. إنه ينبهنا إلى حد بعيد» بمعنى من 
المعاني» أن شيئاً ما لا يمكنه أن يأتي من لاشيء» ولكن التجربة 
وحدها هي التي ستبين لنا ما هي مظاهر أو وظائف الواقع» والتي 
سيكون لها علمياً دور ماء ومع ذلك ما هي تلك الأشياء التي ومن 
منظور العلم الوضعي» لن يكون لها دور. وباختصار من أجل توقع 
حالة نسق محدد فى لحظة محددة» يجب بشكل ضروري أن يحتفظ 
نشي نا فى [عيد] عمل :دلينة نون حول سلسلة من الترليقات: 
ولكن مرو نعهاء/الععرية أن تدم لعا طريقة نذا الشررفه ران خرن 
يشكل أساسى ما إذا كنا سنجده فى كل الأنساق الممكنة» وإذا كانت 
كل فاق السك سن لعزي فاده مع حساباتنا. لم تتم البرهنة 
على أن الفيزيائيين الذي وجدوا قبل لايبنتز اعتقدواء مثل ديكارت» 
بحفظ الكمية نفسها من الحركة في الكون: هل لاكتشافاتهم قيمة 
أقل» أو أن أبحاثئهم هي أقل توفيقاً؟ وحتى عندما قام لايبنتز بتعويض 
هذا المبداً بذلك الخاص بحفظ القوة الحية» لم يكن ممكنا اعتبار 
القانون المصاغ بهذه الطريقة وكأنه عام بشكل كامل» لأنه كان يقبل 
استثناءً بداهيا بالنسبة إلى حالة الصدمة لجسمين غير مرنين. لقد 
تجاوزنا إذأ منذ مدة طويلة مبدأ حفظ شامل. ويبدو ميدأ حفظ 
الطاقة» فى شكله الحالى» ومنذ تشكيل النظرية الميكانيكية للحرارة» 
بالا يشكل ميم اللتطيق بالسية إلى كونة الطوادن الفيديائية - 
الكيميائية. ولكن لا شيء يؤكد أن دراسة الظواهر الفيزيولوجية بشكل 
عام» والعصبية بشكل خاصء لن تبين لنا إلى جانب القوة الحية أو 
القوة المتحركة التى تتحدث عئها لايبنئز» وإلى جانب الطاقة الكامئة 
الف يلق أننا أجشناها في :ما ند صيغاً للطاقة من نوع جديد» تتميز 
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عن الصيغتين السابقتين من حيث كونها لم تعد تنسجم مع الحساب. 
ولن تفقد علوم الطبيعة شيئا وفقاً لذلك من دقتها ومن صرامتها 
الهندسية» مثلما تم الادعاء فى هذه المراحل الأخيرة» سيظل فقط 
منهوها أن التاق حادق 506 هى الأنساق الوحيدة الممكنة» 
أو حتى أن هذه الأنساق تلعب ريماء في مجموع الواقع الملموس» 
الدور نفسه الذي تقوم به ذرة الكيميائي في الأجسام وفي تركيبها. 


علينا أن نلاحظ أن أكثر المذاهب الآلية جذرية هو الذي يجعل 
من الوعى ظاهرة عارضة» قادرة لأن تضاف» ضمن ظروف معينة» 
إلىييمهن التعركاق الخرينة تولكي: رذ انمق :اليدكو: السرعة 
الجزيئية أن تخلق إحساساً في ظل انعدام للوعي» لماذا لا يقوم 
الوعي بدوره بخلق حركة» سواء من خلال طاقة كامنة ومعدومة من 
الجر كف أو من خلال استعمال هذه الطاقة بطريقتها الخاصة؟ ‏ 
وعلينا أن نلاحظ من ناحية أخرى أن كل تطبيق معقول لقانون حفظ 
الطاقة يحدث فى نسق تكون فيه النقاط» القادرة على التحرك» قابلة 
5 موقعها الأول. إننا نعتقد على الأقل أن هذه 
0 يمكن أن تكون ممكنة» ونقبل أنه»ء وضمن هذه الشروط» لا 

شيء يمكنه أن يُغْيّر الحالة الأصلية للنسق في كليته ولا من أجزائه 
الأرلية. واهي روطان الريي انيت اله ينف قلي ولا مقا 
المبهم والفطري للإنسانية في حفظ الكمية نفسها من المادة» والكمية 
نفسها من القوة» يعود ربما وبشكل أساسي إلى كون المادة الداخلية 
لعا لضا وانمة وار عتل «إلا فزن باينا ل معصفظ باع افر مق الزعنان 
المنصرم. ولكن الوضعية ليست متماثلة بالنسبة إلى مجال الحياة. وهنا 
يبدو بشكل جيد أن الديمومة تمارس عملها بطريقة مشابهة لما يقوم 
به السبب» وفكرة إعادة الأشياء إلى مكانها بعد لحظة معينة من 
الزمن تتضمن نوعاً من اللامعقولية» لأن عودة ممائلة إلى الوراء لم 
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يسيبق أن عدوت عدن كائن حي. ولح فلنغتر رض أن هذه اللامعقولية 
هى ظاهرية بشكل خالص» ونعود إلى أن الظواهر الفيزياتية 5 
الكيمياتية 3 تكوب في الأجسام الحية. وبما أنها في منتهى 
التعقيد» في ليا ننةا و لططاك وو 1 1 للد 
نفسها: 5006 على الأقل أن فرضية العودة إلى الوراء ستصبح 
معقولة في مجال وقاتع الوعى. وإحساس مأ» وتتجدندا من منطلق 
امتداده فقطء يتغير إلى حد يصبح فيه غير قابل لأن يتحمّل. والشيء 
نكسيك لا يظل هنا هو الستوء نمسسة 6 ولكنه يتوطد ويتضحم [اعتمادا] 
على :3 ساعد عو كنود ره اذا حافت" النقطة النشادية ب بالمفاتي الاين 
تحيل إليه الميكانيكاء تظل تمثل حاضرا أزليا. فقد يمثل الماضي 
واقعاً بلطي إلى الأجسام الحية. وضو كذلك بالا زرابس- تالدبيئة إلى 
الكائنات الواعية. وبينما لا يمثل الزمان المنصرع لا ربحا ولا خسارة 
حينما يتعلق الأمر بنسق يفترض أنه محافظ. فإنه ومن دون شك 
يشكل ربحاء بالنسبة إلى الكائن الحي. وبلا جدال» بالنسبة إلى 
الكائن الواعى “أولا مكنا أن شير دى فدل ناه الروك 6ه 


عيهة أو إرادة حرة والتي على أل عد مم" 
أنها خاضعة لفعل الزمن وتخرّن الديمومة. ستفلت انطلاقاً من ذلك 


قرائن لسالع فرضية قوة وا 
من قبضة قانون حفظ الطاقة؟ 


56 الحقيقة. لحت “#ضرورة تأسيين العلمء هى التى قامت 
0 5 المبدا المجرد للميكانيكا الى مستوى قانو 000 ولكنه 
أنفسنا بشكل 0 55 16 أنفسنا من ١-5‏ ل أشكال مستعارة 
من العالم الخارجى. فإننا نصل إلى الاعتقاد أن الديمومة الحقيقية. 
تللك الديمومة الشعاتة من قبل الوعي . م معي هى الديمومة نفسها التي 
تتولق فوق الذرات الجامدة من دوك أن تغير منها أننينا: من هنا بسع 
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عدم إحساسنا باللامعقولية. حينما نقوم بإعادة الأشياء إلى مكانهاء 
سباشرة بعد انقضاء الزمان. ونقوم بافتراض أن الدؤافم نفسها تمارس 
تأثيرها من جديد على الأشخاص أنفسهم. ونعتقد في الختام أن هذه 
الأاسباب نفسها ستودي إلى النتائج نفسها. 
بيات مكل قلي أن هذه لق فمة غير معفؤلة. ولمكدييع فى هله 
الفط سيو هي الو ميحد شنار بي كعات ام 0 
محتوم إلى رفع مبدأ حفظ الطاقة إلى مستوى قانون كوني. ذلك أننا 
قمنا بشكل أساسي بغض الطرف عن الفارق الأساسي الذي يظهره لنا 
فحص دقيق ما بين العالمين الخارجي والداخلي : لقد ماثلنا الديمومة 
الحقيقية مع الديمومة الظاهرية. من هنا ستنشأ لامعقولية داتمة» حينما 
أو الخسارة ٠»‏ وكواقع ملموس. وكقوة وفق طريقته الخاصة. وأنضاء 
وبينما نضرب: صفحاً عن كل الفرضيات الخاصة بالخرية ستخاضر 


نعتبر الزمان حتى وإن كان ا بمثابة [الحتمية النفسية] سببا للريح 


أنفسنا بالقول إن قانون حفظ الطاقة هو الذي يحكم الظواهر الفيزيائية 
ف 'اتعظين أن تكن الطولم النفسة ذلك ونتسهازوز لآنيانا ذه 
امقوة وينا د بعد يي اق نموا بسب واي ب يي الوا 
مبدأ حفظ القوة سينطبق على الظواهر في كليتها مادامت الوقائع 

النفسية لم تثغبت خطأه. والعلم بالمعنى الحرفي للكلمة ليس له إذأ 


دخل في هذا المجال: إننا فق حضرة إدماج اعتباطي لتصورين 


للديمومة. هما ين اعتقادناء مختلفان كلية. وباختصار» فإك الحتمية 
الفيزياتية المزعومة تختزل في عمقهاء إلى حتمية نفسية؛ ويتعلق 
الآمر تعديدا كما أعلناا ف النداية تحص هلا التلهين 'الاصي: 


والحتمية التعسية: فين شكلها الحديث و الأكثر دقة؟. تتضمن 
0 للذهن. إننا نتمثل حالة ١١‏ لوعي الراهن بما هو و ضرورة 
من خا خا الحالاات السابقة. ورعم ذلك فلحن نشعر حيدا أنه لا 
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و زا ب 


ا 95 0 3 8 1 1 5 5 3 1 
وجود هنا بضرورة هندسيفى مل تنك التي تربط نتيءجه ٠‏ على سبيل 


50 0 1 0 م 


1 ! 0 7 © ايك / 
لمعثان. بالسحركات المشخله يها. 0 يوحد ما بين حالاات الوعى 


5 
ب 


ا را ا ا 5000 5-0 1 
0 فرق ع لحيشيهة. يمجعلا تحمنق دائما 2 استخلااص أحدها. 


قبلياء من ذلك الذى سبقه. ونتوجه بذلك إلى التجربةء ونطلب منها 
أن تبين أن المرور من حالة نفسية إلى تلك الخو تليها تعسر دائماً من 
عتلذل بعض الأسبات البسيطة. حيث كيت الثَانية بشكل من 
الأشكال إلى طلب الاولى. إنها تبينه 000 وسنقبل من دون عناى 
في ما يخصنا.ء بو جود علاقة ما بين الحالة الراهنة وكل حالة جديدة 
يسر بها الوعى. ولكن هذه 6 البح تفشسر هذا المرور. هل هى 
ع انلك 535 بعد 22 احديث توقتب للحظات. ان أدر كنا كنا أثنا نفه> 


ف اللحضة لس اك والمتحدث معي في بعص الأشياء 0 


وكان ع واحد اذا كارك قول ذلك واصل اقم * جهنه ال ورة الطبيعية 
للفكة اخ 00 عندها الحديث. فالسلسلة نفسها من عملية الربط 


5 1 من الحالات. غير أن تحقيقا دقيقاً قادنا هنا إلى نتيجة غير 
متوققة: -قيقة : إذا«المسخاطين يقومان: يريط الموضوع«الحديد: الخوار 


ذلك الذي سيشه . بل يقومان بتبيين حبى الأفكار التوسطية. ولكن 


الشيء الغريب هو أنهما لا يربطان داتما الفكرة الجديدة المشتركة 
عند النقطة نشسها من الحوار الشبايق + وتسلشلنا الترابط ُ اللتان تشومان 


3 “2 0 5 9 8 5 500 ٍ 55 
بالتوسط تختلفان جذرياء فماذا يمكننا أن نستنتج فنك عخالا ل دتلشه 
َ : ل ل 

م قم 1 ا 00 8 5 
باسسنيييات للد حراية شحره الهسستث 3ه تسبيق قن" ٠‏ شبيينيه.. متم فى كه لها 

ك2 
2 5 5 5900 

بسبب التاثيرات الفيزياثية 5 وأنه من اجل إعطاء مشر وعية لظهورها. 


فد ساهم في إيجاد سلسلة من الأاحداث السابقة التي تفسرهاء والني 


قدو أنها هي السببه. والتي تمل مع ذللك الصبحة؟ 


3 
_ 2 مه 


5 ١ 52 


تكادة التنويم 00 فإن لفعا 3 الذي نشوم نه كم 00 
بحسب اعتقادها. من خلال السلسلة السابقة لحالاتها الشعورية. 
والحال أن هذه العها لانت هي في الحقيقة نتائج والعسنف أإسمانا : 00 
كان يتوجب أن يتم تنفيذ الفعل» وكان يتوجب أيضا أن تقوم الذات 
بتغسيره ١‏ تهنا الفعل المستقبلي هو الذي ول من خلال نوع من 


الجاذبية. السلسلة !١‏ لمتواصلة للحالاات النفسية 2 حورت ستحرج د 


]١ه‏ ”تا / 3 أأحه 0 0-7 م 1 
دياك بسحل طبيعي ٠‏ سبستولي لحتميو ل على هلء لستحجهة: ويب هلول 
00 ا 1 5 . 0 م 7 ب ال 5 
اله 9 . لى اننا 2 احيانا وبطريقة له يمحن ه شاوم مها لتنا مر إرادة 


خارجية. ولكن ألا تقوم أيضاً وبشكل خاص بإفهامنا كيف أن ارادتنا 
الخاصة قادرة على أن تريد من أجل أن تريد. وأن تترك بعد ذلك 
الفعل المنجز يقدم , توضيحات من خلال الافعال السابقة التى كان هو 
سببأ فيها؟ 


وبسوؤالنا لانفسئا بدقة فائقة. سدلاحف أنه يحدث نذا أن نقيس 


1 ُ 5 ا 5 ع ا 0ك 2-6 قح ا م ا ب ا 2 
: | 5 2 لله 7 0 5 : 5 فى اود راج 
الدوافع ٠.‏ ونتل وب ٠‏ فى الوقتث لدي تحول قاب اتجنوان ب قرارت. ويصددن 


م١‏ داحلنا صوت لا نكاد تدركه. متمثماً : الماذا هذه المداولة؟ هد 
حبس سقف سيدا وورى عي ناذا حك انسيعا د د د 
يهم! يبدو ا تحرص على الإيقاء على لمكا الالى وعلى آل 
نكون متوافقين مع قوانين ترابط الأفكار. والتدخل المفاجيء للارادة 
يشبه انقلابا يكون عقلنا قد استشعره. ويشرعرا له مسبقا من خلال 


نل 


مداولة منظمة. حقيقة إنه يمكننا أن نتساءل إذا كانت الإرادة. حتى 

عندما تريد من أجل الإرادة. لا تخضعم لبعض الأسباب القاطعة. 
9 ع 3-3 ٠.‏ 0-0 . 

أولا يكون فعل الإرادة من أجا الإرادة بمثابة إر 

هذه النقطة في المرحلة الراهنة. سيكفي أن نكون قد بيّنا أنه حت 


ترهمرما خلال تموقعنا ضهف:* وجهة نر الندهينب الت ترابطى فإنه مل* 
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نتائعح 00 أسبابها» ه كل * ظواى لجادية تعيي ند د لشستك بالشوانين 
موت 1-5 2-0 000 5 7 1 و 


المعروفة البخاضة بالترابط لما الافكار. 


اب ا 1 ا 1 7 

لتسياة رخ فون اذا كاك وجهه النطر دشسها حيتت يتهوقم المذهب 
1 9 58 

1 1 0 3 2 

| بصي : بصن نضعه 1 هن 5 د ناه ولتعلديده حا مت الوحى. 


والنسية الت :انطيد تقننا" "الأنا: كتعيع- للحاللات النفية .. تحيث 
: يه الترابصي ل بم ب 


1 د 4ك 5 لات الله 6 --- 000 
1 عه اللا . “كال بأمحاء 0 من مركت ”> “اميك + د ب :لمكو زن بوتي ايت هذا 
: 35 يق وده 2 


(/8411 1هن51)ء لو كان كرهى للجريمة وتخوفى من لتاتجها كان 


كك كير ويك 
ا* 58 | تل ١ ١‏ كا 71 الك 5 . 
سي جو ل اضر لنى 1 جردي الى لت 3 3 شي فاه 
0 55 3 0508 
حم رحد وكرصه للسر شي ار ه مم اجل آل 
35 1-5 
7 ا ا د 
شخصض 5 الى 2 كو كع ١‏ كزه امفيافة 05 ويدنك قال 
3 رحد اب لل 37 ا 
١ 0 1‏ 1 00000 
الغمة وال اهة التي ف دالاف ا يتم تقديدهها هنا كاشبياك متميزة. 
2 2 يت 0 ر 


3 :1 5 5 1 ع 1 بيه 5 . ٠.‏ 35 قينا 
ا اذ سني © بهنيع كشي الحالد إل المينة مما أن السسمكجيهها بشحا ميستتا 


وحتى عندما يربط هذه الحالات بالأنا الذى يستقبا تأثيرها. فإن 


العيلسوف الانجليزى يحرص على الاستمرار فى إقامة تمييزات 


١ 9 1 ' ١‏ ل 
الحاسنكيب»٠‏ شيك عساونستب و 5 ها بين انا أ دي بر علب فى لدة 
. : 7 فيك 0 
كام ا م 3 ١ 2 ١‏ 
واناي الذي يحشى من تبحيت الصسيرا . تريحرس مر جهنه أنسيك 


(0) .دعالمني) .لا غك وتان لتنا تاجسم[ عل موادرمحمااظ ؟ ل لالحا تساك 
لحر م 
(7) المحكء لمسدء. ض 6 


20 النقمت1 مشي 1 انر 535-_-. 


18 


' 5 2 ” :1 57 ل ١‏ 1 : : 
ااكسندر بان فصلا كاملا “الصراء الدلوافه» . ويضم فيه ف الماان 
3 ل واحع يقي بدن 0 


االمذات والالام. مثل بافي الانماض التى يمكن أن نسنحهاء على الاق 


١‏ 1 0 - 1 أ 
رأءا 8 0 55 2 ا 0 1 
0 أنننة ررم لمحتي علد مج 87 كين ١‏ للشيس يور 0 أواسكانيسا بتسرمحا د 
56 4 و 0 7 3 000 5 
1 5 1 0 0 50 1 1 
١‏ 5 1 57 0 ل 12 3 0-5 ا 1 5252-5 
صضد هم له اس ةم تكسا ب« 0 كك معنا عب سي “حمر الات السمياسيح 052 
5 2 8 5 55 2 2 


ا حلم كذلك. يك نكن ابط الافكاء و عق كرت ا الدء افع 3 ا 
9 / 0 : ع ك1 35 2 


0-7 


3 احذا من بين الفلاسشة اكير عمقا.ء السيك فوبية ّ لع[ النامط). 6 


َ 2-00 +: 0 1 6 5] 501010 5 ٠. 
١١ "ااه هج 30 0ه د _- 0 590 3-1 حاد ىا | الب‎ 
اسن ايه ا امو ا ل نك حب تألم كلك اما واد ةا نا‎ 
2 كي ا - ل 0 را لك ل‎ 2 
8 4 3 . 1 )1( 3 . 03 
: ِ . 0 ١ 1 
و امسن معن حفن كيت لد سالحكهة التسيسسة شنا الي لبخصا نف‎ ١ عا ا الور كيم حرق‎ 
ب # < د اسح اذخ ىي بيه‎ 
0 اذ ايوق ازا او االو شي ا‎ ! 
حخصدا02. بعد ذا جد ند اك لعه يسيك مدا شاه للتعيلم أرما اما قرول‎ 
0 ا 3-3 8 يد _- يد ع‎ 52 


لاحركيّة مغفلة. فى الموقع الذي اتمسك به وكانها تكوين مسبدّ 


من أجل 


1 2 لي ٠.‏ م ميرح آي 07د 
1 0 3 3 1 سد 3 شه الشح م الم 
دراعلث وي ب ترق د حسرن. 2 مدن حسنيوس ١‏ ثية نشحر لي 
: !1 3 لا ا ا ا ا ا 201 11 3 ' 
ككل سيو الام يك ايصتييدد كن اذى لحك إن يات 4 ١‏ سكي 2 كات عابيو 5خ الصشرزره 
2 - 5 2 ى 7 


)09 ماحيولك .نأا عط لضب «بسامويط ملم .صانةا عل حلام 


87 سوق قويية. ٠‏ اموه عسي ولو سي ١1535:‏ ونوقو نبي 619121 اله علد م 


)210 اقلخ تومل عل نه تصعطز قن / عنالسجنا لمااى 
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0 سا ضد دو مايع َك حمصى . تا 


2 - 5 . . به سسا 2 
1 . 5 0 أ : ية ٌ اذم 0 7 ١‏ 
لهو صو حى . ٠‏ لإا ل ها خضو دو جود في راتحهة انور ده ينشسى الى اإلوعجا 
0 8 0 9 1 1 لا د ا ْ 
ا آٌ ا : # 3 20 1 5 أا؟. 1 .3 6 
منسبر ناه ور جى توتاكيا بن 0 تب بشو اه يلانالت ص سبى 2. اترواشنى عدا 
0 | 1 1 ا ا ا را عفد قر 11-1 3 أاشها 
عستت اي ا 3 نأا نه عا 3 ل لعصضي أشن كوه جاه 

9 ب َه 


«نرائحتها. وفد تطللب الأمر إذاء مب: أجل تمييز انطباعاتنا الشخصية 


َ به 0 34 


ا 1 1 4 0 0 3 ب 1 5 للم فد 53 دأ 1 0 
«لكم: الربط الذى تتحدثون عنه ١‏ يوجد مطلقا الا بالنسية اليكم . 
37 : و بو ِ مه إل 


نوتأ م * قات الاأصوات المميزةء الخاصة تنا محل د 6 ولك: لم 


١ 1‏ 1 1 
سيق لواحد هن ا اد صواتك 52 استعما نى تبسحيا لضي نمق لشسي4. 
5 اليم + 2 اللا 1 0 ا ا اليه ١‏ 
نشد نمك إشادنت بدللك إلى لتصسيز الذايى 'اقثمناه اشاره ها بين 
نلو نه التوواء زر زتعدديهك الادماتب او التداخا التويتنادل ومثا هلء 
ب 0 8 0-7 1 
العاطمة» وه هذه الف 6تتثدتهنا: حك كثبرة غلم محلدة له فائه 
ا 5 ل لاه 


“يه ف الحققة ا تراك اذا حدودا خار جة 22-6 بعضها البعض 4 


كى 0 5 
ل تكود أضلاقا وقائع واج ى حل ذانهه. ون رموزهاء افيظن 
3 اي د 7 ما - 
- 2 5 0 الك ١‏ 5 نابوك ينج 1ك 1 
متحي سن بدقة حبر.ه. شى أي مسون اسلا ىن" تعبر عنيها. ورياك كسا اث صحنا 
تي 1 5 ٠.‏ بي 
دياه الحسشليهة بن ملكد ادراا مدهلا متحانس ل [المفعا الج 1 اليكان 
8 22 اس تَِ 
ا 0100 ع لحي 50 4 
«التشكب انصا" هذ" أفكار عامهة. ويمحح د ال سعي ألو» ادراك حاله 
م 9 شوب سر ى 
3 | م 0 1 5 0 : 0 0 
اه الو عى 6ق إلى تعحنينهها ٠١‏ فإل هذه العحانلةه الت قن سسخصنينهك للفانك 
1 امام أ نذا ! الا 
بمب ب . ع ليا صم فى سرح نب . بعصه 0 2 سمعحعصضم حال ام 
١ 0 5‏ 1 
حت 5! واحخلة نسلل كن فحرة بوت مأء دتعد عى ند ل ادل 
5-0 7 4ت م ١‏ 0-82 0-8 


5-8 مسر 5 0 + الضيز 1 ١>‏ ا ا 710 1 
ايودي د مي “.2 إن لاسي ريد كنس لس ملك ٠.0‏ يوان اليه مم ارإإن العا أي دعية 1 بيد 
2 ا : ر 2 ال 
2 1 5 2 ا أاء 
تقو 8 املح ان _ قلح لقن الس 6 7 الكا 2 ّ, هت ا 
7 عت 8 


أنها محتواة فيهاء ولأند ضى: هذا الكل فانها لم تكن تشغا حيدذا 


كا دو الاكة قار : الس 


1 


ان الأنا يدرك بالفعل العالمى الخار جي ق* خلال 0 مجك , ريما 


منها لون كا الأخريات. وبذلك فكا واحد منا له طريقته الخاصة 
فى الحب والكراهية. وهذا الحب وهذه الكراهية يعكسان شخصيته 


ب كملها. 0 دلك فإن اللعة تشير إلى هذه اللحالات بالكلمات نشسها 


ل َك ركرك 
فرديتها الأصلية والحية. ولك مثلما يمكننا أن ندرج 


ب 


5 يبحاءا أن يعبيلها 06 خلال تعددية 0 التشاصسا اله 


| 


املك “أ 


3 


م 2 كا 5 ١‏ أء 3 11 
عن" -«قاين .يعافا حب .نقد عي لومت ل نور دو "ل المدتدك ك1 
ينه ا ب 3-5 - 3-535 - 0-2 
! بي 3 " 7 1 | 11 3-0 1 21 ! 
اا لاه ار اخ د .0 ل فانئنا ا طلا فا م لجايية لو سس 
م ا 7 3-3 . 5-39 0 


ل ا 01 الأفكاء سعضها الأنى 0005 
6 بعص 0 4 7 


5 


32 
1 01 ذَْ 3 ا 
نه إذا حلم نفس قطد. مبجيارع من اللعة. مشارنهة بذلك الذدى 
اد 3 بها لان لك كه 
بقلامة لنا النقس. 1١‏ نتعك ك3 كن ٠‏ رمعا نايك لقي لمتشي 10 لك رن 
3-3 ب 5 ره 7 م 5 
1 1 اه 5 ا 35 ع ٠‏ : ب 
1 3 و 23 2 2 2 © ١‏ : 43 
جلها صر |التسما كن حي باضى الغوى على ؤم شبيا. وضده واد 8 


وَالْشِة 0 أن أ 


| المسجهولة|. معناه اذا الاعتراف بانها تتتحدد من يلقاء نفسها. ان 


1 0 ما لل قي اانا 9 3 : 

1 3 0 8 5 0 انا !ا اح من > الاو دمر ان 8 . 

لمد هضف لترابصيىى يحتزن اذنا إسى رذكا , من ترفايع الوعى. ومن 
١‏ 


الخاصة 


تمنحها إياها الروحانية فى بعض الأحيان. إنها تقبل بالتدرج. لأنه 
غير مكترث لكون حالات الوعي نأني لتتدخل في 000 مثل 
قطرات من المعلر فوق حخوصض و الماء. والآناء من منطلق 2 دوك 
المكان المتجانس » فإنه يقدم نوعا من السطح. وفوق هذا السطح 
00 لجاناك >--00- أن تتشكل وتطفو. وبذلك فإن الاقتراح الذي 
يستقبل في حالة التنويم المغناطيسي لا 1م بكتلة وقائم الوعي» 
لحن ولكو نها لاله حيويتها الخاصة . فإنها ستحل معحا ل الشخص 
حتى عندما يكون أجلها قد حان. غضب عنيف تثيره بعض الحالاات 
العرفية: وفيس وزواى لاق فححاة من الأعماق المظلمة التعسم. لهو 
سطح الوعى ٠.‏ ستؤثر إل حد مأ مشل اقتراح ناجم عن تنويم 
مغناطيسي. وإلى جانب هذه الحدود المستقلة» سنجد سلاسل أكثر 
550 حيث تتداخل عناصرها مع 0 البعض 3 00 من دود 
ذلك هو مجموع ا 0 ل 00 بر 
مفهومة بشكل جيدء تلك التي تتوجه إلى الذاكرة وليس إلى | 

يتكون هناء حتى في داخل أنا أساسيء أنا طفيلي سيتطاول باستمرا 
على الآنا الاحر: كرون يعيشون هكذاء ..ويموتون مد دون أن 'يكويوا 
قد عرفو العحرية الحقيقية. ولكن الاقتراح سيصبح إقناعا إذا قام الأنا 
بأكمله باستيعابه؛ فالأهواء حتى المفاجئة لن تقدم أبدا الخاصية 
حك 0 لو آنه العكييه قلرياة وبذئك أفإنه في شط 


امف ” © مامععاماء كل تاريخ الشخص والتربية الأكثر تسلطا لا 


2 المتتجينيرتك بدن . ةا ملباشن ناتك احدى المدن االو امعد د ف 3# شط اله ونان القدنمة 
كعنينتب الث لوج 82 0 وهى أ يضا زوجة أدمت. وتقاك اعنا فتلت آن تفادي ى زوجها من 
الموت. ٠‏ وثم انقاذها من النار من طرف هر قليس ٠.‏ وتمول ل الأسطورة اليونانية آيضا أ 6 ب الساعجز 03 


الشريرة ميادى قلعت خروفا ع أجزاء والقنه في قدر ماع يغلي فخرج ملد جرلا صغيراء وقك 
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اش فين حريتنا [ لو أنها أ ف لفتنا فقط بأفكار وعواطف اي 
ع الوا الوه ولفعل سيكو ذ. ينيدا القذر اكد حوراامن السلسلة 
”نْ و الأنا الات والكفون الحرة 0 كه 55 قليلة. -حتى 
5 قبل أولتك الذين اعتادوا 0 أن ينظ روا لأنفسهم وأن يشكر روأ في 
“ومون دم لق يكنا نذا لذ درك فى العالت الاتكتاسه معدل 
المكان» وأن حالاتنا الشعورية يتم تثبيتها في كلمات» وأن أنانا 
الملموس والحي سيتغطى ثانية بقشرة خارجية لوقائع نفسية مرسومة 
تكن واضح . مفصولة عن بعضها البعض » ومشتة نتيجة لذلك. لقد 
اضفناء أنه ومن أجل أن تكون اللغة ملائمة» ومن أجل سهولة 
العلاقات الاجتماعية» من مصلحتنا الكاملة أن لا نخرق هذه القشرة» 
٠أن‏ نعترف بأنها ترسم بدقة شكل الشيء الذي تغطيه ثانية. سنقول 
الأن إن أفعالنا اليومية تستلهم بشكل أقل من عواطفنا نفسها التي هي 
دين الحراقة: كتارنة جما تجتليسه مع الفمون القارقة الت > تمن 
اأيها هذه العواطف. في الصباح » حينما يدق الجرس في الساعة التي 
.مودت على الاستيقاظ فيها يمكننى أن استقيل هذا الانطباع دثاق) 
(| )و دايا 1 م بحسب تعبير أفلاطون» سيمكنني أن أسمح له 
الامتزاج في الكدلة الغامضة للانطباعات ال لني تشغلني» وقد لا يسع 
ان اإنانآن تسرك الك وي القالنتث 08 ع الانطباع» وبدل أن 


-25 المشاركة فضي 


5 


نوات أواقكل :يليان عد أن القت يد الغا د ا ولم يخرج منه أبدا. وقد 


اء حت 5 ) رتما المتعددة الأو حد 2 ريبيك بكتابة سٍ تراجيدياته سنة 430 قبل المبلاد. 


ا 0 | ١‏ أن تعدذن الجر ب مع أبيهن : قالسيست 


2 إنبا عبارة مأخوذة من المحاورات الأفلاطونية وقد وردت فى النص م الأصلى باللغة 
١‏ ونانية» وتعنى بشكل حرفى: بكل قواك النفسية. 
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يزعزع شعوري برمته مثل حجرة تسقط فوق حوض ماءء فإنه يكتفي 
تفريبا بتحريك فكرة مثبتة فوق السطح» فكرة الاستيقاظ والذهاب إلى 
أعمالي اليومية. وهذا الانطباع وهذه الفكرة تنتهيان بالترابط في ما 
بينهما. وبذلك فإن الفعل قل يتبع الانطباع من ذون أن تهتم شخصيتي 
بذلك: أنا هنا رجل آليُ محتفظ بوعيه» وأتبعه لأن من مصلحتى أن 
فوع القن طرق 3 أضيك انعالنا بوي موف وول الله وان 
وبفضل التثبيت فى ذاكرتناء لبعض الإحساسات» ولبعض العواطف. 
ولبعض الأفكان» انطباعات من الخارج تثير من جانينا حركات» 
والتى هي شعورية بل ومتعقلة تشبه في الكثير من جوانبها حركات 
5-7 الفعل. والنظرية الترابطية تنطبق 0 هذه الأفعال الكثيرة جداء 
والتي لا معنى لها في مجملها. إنها تشكل تجمع موضوع نشاطنا 
الحر» وتقوم بصدد هذا النشاط بالدور نفسه الذي تقوم به وظائفنا 
العضوية مقارنة بمجموع حياتنا الواعية. سنعترف من جهة أخرى 
للحتمية بأننا نتنازل فى الغالب عن حريتنا فى ظروف أكثر خطورة» 
وأنه ومن منطلق اليه أو الليونة» نترك 5 السيرورة المحلية 
نفسها تتجسدء بينما يتوجب على شخصيتنا بأكملها أن ترتج. حينما 
يقرر أصدقاؤنا الأكثر اثتماناً أن يشيروا علينا بالقيام بفعل مهمء فإن 
العواطف التي يعبرون عنها بكثير من الإلحاح تأتي لتستقر فوق سطح 
أنانا» ولتتثبت على طريقة الأفكار التي كنا نتحدث عنها منذ لحظات. 
وشا فحنا كقشعا اله متك تله عواطننا المتعفية» وعد 
أننا نتصرف بحرية. وحينما نفكر فقط فى ما بعد سنعترف بخطئنا. 


ولك أيضاة "وقن 'اللبحظة "التو ستعسقق قنها الفعل اليش مسنيعدا أن 


تعحلنتب نون 5 
- زر 


والانا المو جود في الاسفل شو الذي يصعد فوق السطلح. إنها 
1 


م ون 5 3 ا ١‏ 7 5 1 5 3 7 
القت ة الخار حةه الت للشججي, ٠١‏ مم أاحعد امام ز حف 0 ياد ه.ا قو يمحل د 
3 7 0 0 قله 2 0 4 
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اذا فن اعماق هذا الآنا وتتحت عحه الستجاورة نشكل امعغئول عجدا 
كليان! وانطلاقا من ذلك يحدث أيضا توتر متزايد للعواطف 
والأفكارء ليس من دون شك لاواعية. ولكن لا نريد بشأنها أن نأخذ 
حذرنا. ومن خلال التفكير بشكل جيد. وجمعنا بعناية لذكرياتناء 
برداخعظ ادن كاكلة" والنتهعا كول الأ مكاون را قا اها باتني سدم 
العواطف. ولكن انطلاقا من إرادة منفرة» قمنا بدفعها نحو الأعماق 
المظلمة لذاتنا كلما كانت تطفو على السطمح. ولذلك. فنحن نحاول 
من دون جدوى أن نفسر التغير المفاجيء فى قرارنا من خلال 
اروف الاير كن لجسي ديفا ا ف نا العم لاف اننا 
فو حلي قن ونان مفو ينجن كا دزا انمي لون ايع نا 
حتى ضد كل منطق. وهنا بالتحديد تكمن» فى بعض الحالات أفضل 
الأامنانه «لآن النعن :المتجو لك يغتن إذا عرد قلات الفكرة السطحية» 
الخارجة عنا تقريبا والمتميزة» ويسهل التعبير عنه: إنه يستجيب 
لمجموع عواطفنا وأفكارنا وتطلعاتنا الأكثر حميمية» كما يستجيب 
لهذا التصور الخاص بالحياة الذي يقابل كل تجربتنا السابقة» 
وباختصار يستجيب إلى فكرتنا الشخصية عن السعادة والشرف. فهل 
كنا مخطتين بذلك حينما برهنا أن الإنسان قادر على الاختيار من 
دون سبب أن يذهب إلى البحث عن أمثلة فى الظروف العادية وحتى 
قي العو نزو «الغعرا :موري له :دوق فناء. ا تدله الأفيال لقا 
عق لباب “مرقط يطو الدوافم اليضده درون اللوزقه الرسمية؛ 
حينما يتعلق الأمر بالانطباع الذي نقدمه للآخرين عن أنفسنا وتحديدا 
لذواتناء نقوم بالاختيار بصرف النظر عمًا اتفقنا على تسميته بالدافع» 
وهذا الغياب لكل سبب معقول هو بالأحرى جلي بحيث إننا لم نعد 
أغزاوا 7 فمية: 


و لكن [فيلسوف] الحتمية حصي . عندما دمم عن ر 2 المو 60 إلى 


مستوى الاتفعاللاات الخطيرة 1 الععالاث العميقة للنفس . فإنه يميزها 
على الرغم من ذلك عن بعضها البعض. ويصل بذلك إلى تصور آلي 
للاأنا. سيقدم خا هذا اللآنا وهو متردد ما بين عاطفتين متضادتين ١‏ 
متققلا مشو هيدا إلى ذال » لمسعار دن الأخير وعدا شفيدا“فالآن 
والعواطف التي تضطرم بداخله تجد نفسها بذلك مدمجة في أشياء 
محددة جيداء تظل متمائلة مع ذاتها خلال سير العملية برمتها. ولكنه 
الأنا نفسه هو دائما الذي يداولء. وإذا كانت هاتان العاطفتان 
المتعا رفيقاق اللفان تج ركاتة “لا ران كتبراء “تيف وبفشيل . هيدا 
!| 


ببية نفسه الذي تحيل إليه الحتمية» يمكن له أن يأخذ قراره فى 
وقت ما؟ الحقيقة هي أن الأناء وانطلاقا فقط من معايشته للعاطفة 
الأولى. يكون قد تغير حينما تحدث العاطفة الثانية: وفي كل 
لحظات المداولة + .غير ويغيّر أيضاء قبجة لذلك. العاظففين اللنيق 
تؤثران فيه. وبذلك تتكون سلسلة دينامية من الحالات التي تتداخل» 
ويقؤي بعضها البعض الآخرء لتصل إلى [إنجاز] فعل حر من خلال 
ار ستشير إلى |/ الراطند ال التي تتقا قاسم الأناء وكدنك 
إلى الأنا نفسه» بواسطة الكلهناض» ومن خلال القيام ببلورتها ل 
شكل كلمات محددة بشكل جيد. فإنها تلغى مسبقاً كل نشاط حى 
للشخص أولاء ثم بعد ذلك للعواطف التي تؤثر فيه. وستشاهد إذاء 
من جهة. أنا متماثلاً دائما مع نفسه» ومن جهة أخرى عواطف 
متعارضة؛ لسن أقل ان ييه عليه» والانتصار سيبفقى 
بالضرورة للأقوى. ولكن هذه الا لية التى حكمنا على أنفسنا بها مسبقا 
ادكه ليا قن لحري خيرء قلك النقاسة سد رفي ولخ يدكها أن 
تصمد ف مواجهة شهادة وعى متيقظط يعدم لنا الديئامية الداخلية 


كواقع. 
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وباختصار» نحن أحرار عندما تصدر أفعالنا عن شعخصياتنا 
بشكل كامل 0 وعندما تعبر عنهاء وعندما تكون لديها معها هذا 
التشابه عير الوومله الذى تعجده أحيانا بير 5 ن العمل والغتان. وما 
حدوى سندعي أننا نثراجع إذا أمام التأثير القوي حجدا لطبعنا. وطبعنا 
هو أيضا نحن أنفسناء. ولأثنا لم نم م 1 الح 
ا قسمين من أجل أن تنك تباعاء من خلال جهد تت عجريدى ٠»‏ 
الأنا الذي ىْ يمحس أو يفكر والأنا الذي يمام رس فعله. قل يكون هناك 
شيء من الصبيانية في استنتاج أن أنا واحدا يؤثر في الآخر. واللوم 
نفسه سيوجه إلى أولئك الذين يتساءلون ما إذا كنا أحرارا فى تغيير 
طبعنا. م إن طبعنا يتغير 5 بشكل غير معخسو سن ٠.‏ وحريتنا 
ستعانى من جراء ذلك. خاصة إذا حاءت هذه المكتسينات الجديدة 
لتضاف فوق أنانا وليس لتمتزج فيه. ولكن بمجرد أن يتحقق هذا 
الاندماج. سيتوجب علينا أن نقول إن التغير الذي طرأ في طبعنا 
هو جزء مناء وإننا تملكناه. وبكلمة واحدة؛ إد 
' كل فعا ل تامع مين الأناء ومن الأن ا فإن الفعل 


0 
حّ 


إل 


0 م أثر شخصيتنا هو حقيقة حرّء لأن أنانا فقط هو الذي 
سيدعي أبوته. وتكون بذلك أطروحة الحرية قد تم التحقق منها إذا 
فضت بع ملم لجيه الادلى الر ع هي اليم عامل 
بالقرار المتخذ. وبكلمة واحدة فى الفعل الحر. ولكن [فيلسوف] 
الحتمية حينما شعر جيدا أن اكرات يبتعد عنه» لجا إلى الاختباء 
في الماضي أو في المستقبل. وتارة ينقل نفسه بواسطة الفكر باتجاه 
م 8 ودف اعمط :مووي م ل وولف ا ان 
مد الفغل المستقبلي» -وثازة أخرق: يدعي أنه لأايمقة أن يحدت 
بطريقة اجر مفترضا مسقنا أن الفعل قد ام ولا يتردد خصوم 
الحتمية في اتباع خطواتها في هذا الحقل الجديد. وأن يدخلوا في 


تعريفهم للفعل الحر ‏ وان كان ذلا” 0 يحدث ربما من دول شىء 
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من الخطر ‏ دقة ما يمكن أن نقوم به» وذكرى بعض الأجزاء 
الأخرى "ال كان سن المسكن أن #تعازهاء هين الواجب إذا أن 
كدوم ان سباق بخله الروية العديد ف ران«تتحف صرف لطن عن 
التأثيرات الخارجية والأحكام المسبقة للغةء ما يعلمنا إياه الوعي 
الخالص كلياً بصدد الفعل المستقبلي أو الماضي. إننا ندرك بذلك» 
انطلاقاً من جانب آخرء ومن منطلق أنه يتعلق بشكل صريح بتصور 
معين للديمومة» الخطأ الأساسي للحتمية وأوهام خصومها. «فالوعي 
بععر نه الالكديان: كه يفول شحيوانت جز |الدوعونة الواقعية 
والإمكان]ء يعنى أن يكون لدينا وعىء قبل أن نقوم بعملية 
الكعناري أله كاذ بابكات أن تفتاد كل ري" و الوا قفون 
عن الحرية يفهمونها بهذه الطريقة» وهم يؤكدون أنه حينما نمارس 
فعلنا بكل .خرية؛ فهتاك أفعال أخرى كان بإمكائها أيضا أن تكون 
قابلة للتحقق. ويستندون فى هذا الصدد إلى شهادة الوعي الذي 
تععانا عوك حارج «التعل للتيدق قو»الاحفيان طاح السيالت 
المعاكس: وعلى خلاف ذلك. فإن المذهب الحتمى يدعى أنهء 
حينما طرحت بعض . المقدماتث» فإن فعلاً واحداً مني كان 

مكنا :مويه اتتدرهن .كنا يني متديؤاوك قن أنه كان 
تامكانا أن ضرت سكل مقاير هذا كما ينانا تعوظى داتهنا 
فارقاً في المقدمات. نتظاهر بأننا قد عرفنا شيئاً لم نعرفه» أو أننا لم 
نعرف شيئاً قمنا بمعرفته...» إلخ76". ومن باب الوفاء لمبدثه. 
يعطي الفيلسوف الإنجليزي للوعي دور 0 بإعلامنا عما هر 
كائن» وليس عمًا يجب أن يكون. لن نتردد» بالنسبة إلى هذه 
اللحظة؛» بخصوص هذه النقطة الأخيرة» ونحتفظ بالسؤال الخاص 


211 مم بنره انط عل عتاصمدم/ز(ط مغ بالنابة 
6212 المصدر نفسه ١‏ ص 554 


بمعرفة بأي معنى يدرك الأنا بوصفه سبباً محدداً. ولكن وإلى جانب 
هذا السؤال الذي يحمل طابعاً نفسياًء هناك سؤال آخرء من طبيعة 
هي بالأحرى ميتافيزيقية؛ وهو الذي يحله الحتميون وخصومهم قبليا 
بمعنى معاكس» فحجاج أصحاب الموقف الأول يستلزم بالفعل أنه 
بصدد مقدمات معطاة يقابلها فعل واحد ممكنء وأنصار حرية 
لاحيانق يغتفون:.. عكين: ذللك أن المدلشلة نفعها سكن أن يُودى 
ال الكثير .د اللأففان: النخيلفة». والممكة أيضا. وعتد هذا السوال 
لمتعلق بالإمكانية المتساوية لفعلين أو لفعلين إراديين مضادين 
سنتوقف: وقد نصل بذلك إلى جمع بعض المؤشرات حول طبيعة 
لعملية التي تقوم الإرادة انطلاقا منها بالاحتيار. 


إنني أتردد بين فعلين ممكنين س وع وسأنتقل تباعاً من الواحد 
الى الآخر..وذلك يعدن أنن ا أمن عبن ستسلة مخ الحالات#-وأن هذه 
00 نحو القسم المعاكس. وحتى هذه الانعطافات المتضادة» لها 
وحدها وجود واقعي. وس وع هما رمزان أتمثل من خلالهماء عند 
من الديمومة. سنشير إذأ من خلال س وع إلى هذين التوجهين 
تشسهما: هل سيقدم ترقيمنا العجديد صورة أكثر وفاء للواقع 
الملموس؟ يجب أن تلاحظ» كما قلعا ذلك أغلاه». أن الآنا يكير 
بغتنى ويتغير »6 كلها مر عير المحالتين المتضادتين » وإلا فكيف سيعلن 
نر للج قو بوقرع :ا ؟ لبن غناك ذا موق نعا لفان ”كتظ دقان + ولكن 
|التحديد تعددية فى الحالات المتتابعة أميز فى إطارهاء من خلال 
نهد تخيلي ؛ اتجاهين متضادين. وانطلاقاً من ذلك ستفترت أكثر من 
الواقع»ء وسنصطلح على أن نشير من خلال العلامات الثابتة س وع» 


اسع إلى هله التول-جهات أو البحالارت نفسها» مادامت نتخير باأستمرار» 
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3 امنةت 
م 2 


3 
أباه 


١‏ 3 . كرا 0 00 0 : يذ 
هدين التوجهين كا منتصل - ونا كذلنك: بالشيء تعسيد مع الان 


ويشكا منقصا ايضاء. ه حصلنا بذنلك عللم آنا سحلهو 


بشكا ا ما 9 


|| قط 5 1 عن ا المي نا 0 2 1 0 6 53 0 2 1 5 
لهو 200 لميحا يجيه لسحر يت يصرل. ا سيصن_. صيدئن 3 ىت إلى حمر 
1 5 
أنه 0 الحتمة تصشدا. 
0 
ان النشاط | ونا النة:. ‏ لمعه يق قن الست ,يل تواتعوي 
9 الوك 
0 | 0 ؛ 0 5 ا 0 0 5 م ل 
متضادي” ٠‏ سنتي باتفعل الى الوصول إما إلى سس وإما الى 4 وخكن 
| 7 1 9 أله اما أ .و الحم تناع ١‏ 5 
بها الك لتشى عنى لححديك ١‏ 0 نار فيا" .مار اللشيضية م ليس 
هناك سب يدفع إلم قصا هذا النشاط ع.ء الفعا الذى سسيصا اله 
2 ابه ابيا :+ 
تمر 2 2 1 1 0 3 3 
و دى يسحل كانا واحذا معه. واذا كانت انتجربهة ثبين ابي فتميتا 


ا حي 
مء ولكن بالتحديد نضع نشاطا موجهاً بشكل مسبق باتجاء م س» 
والرخم سن الترده الذي دي ور ان الملا حطة بيلت عحس 5552 
أي على أننا اخترنا ع. ذلك أن النشاط المحدد من طرفنا عند النقطة 
م فضل أن يشير صوت هلا الوك الثاني + بالرغم م يعض :القليدب 


فى اتجاه الأوليى. والاعلان أن الأنا يصل إلى النفطة م ويختار 


عشوانيا ما بيد سر وع. معناه التوقف عند منتصف الطريق فى نهجم 
- 3 37 7" 8 0 0 


الر مزية الهندسية ماي معناه القياه بالتر كي عند النقطة 6 على م فقط 


0 هذا العقاط السفة اصا سحي ملم كك 


َك 


ممختلافي: عام أ 5 كنهما لكاي الرحفة 4 أ 7 5 4 بصا كَّ 
لذ ناطق بع » "الأفقاة هرا لواقم الوه مهنا 
٠ 52 010 >‏ 0ه 3-2 


يا تميحدد له 1ه اليخاص 3 00 اهب رة ال ب به أل في اليا لفاك كين 


5 : 5-5 لطبي 


(المتوكية الحظة واقن و الس تبن الكوهاء عدي فليها عاسو كان 


الكين ! ا 1 1 5 ا : + 1 1 
وباختصار إن المدافعب: عمء الحية و خصو دها متمقه ل صلم أل 
5 - 0-0-0 -_- د 3242 7 ف 


3 
58 و 1 ني “7 535 32 كِ 
0 7 1 :3 1 1 0 
وس. واذا اذ لحي لنت 8 الاواتا لسعيية 1 0 ده 
4 2 مدر 00-7 كك 0 ا د م 0 ماوت لب لل لخ اما و سن !سام بيده ع 5-5 
ٌ 1 1 1 10-0 ا ,. 8 0 1 5 
903 المت ا شيا ودانح . تشيلد حال حقو ميته ١‏ الى الضينا: توعان لس ب 
7 م 5-3 -. 55 7 
إل 0 | ا ١‏ ار ااي 00 ١‏ 
أو سحي 4١‏ فيه ناسيب ميري كف 6 له سيا بذ لسك عياي حي ليس عسي هما 
ص ا 36 كك 
0 2 ا ١‏ 1 00 ا أله ب اي ١‏ 
تناه 2ه 5 ميك هن ماد ل 2 احا يا كت دعت 3 ابجحتس كي اقامد دار هذا 
07 م تب 5 3 0 
31 ع 00 ٠‏ ا تس اف ل 1 9 : الك 1 
الث نحو ”سيا سه الى سب لقي ١‏ ا بجينسياحاية ١‏ الها - كد ٠‏ يي ادا خا سين 
5 6 به 2 0 53 مما 34 0 0 


1 2 0 0 1 اا 1 

ا 1 ا ا ١‏ | : 
والخصه دب ماسر دما م 2 1 "نحص كن ب امنا > سوه كوين متكي ا 
ف 2 رك ٠‏ ا ري 0 وا اك 35 و معط 

اق ا 1 1 4 داب ع 0 ل 1 
معت يخي التنا ف الصممب أاضنا الأان, نهما ا نوا سجالدم لت عسوي لسن 
3 522 ا 1 1 32 د 
٠ 1)‏ 9 - ع . , 
- 1 اوم + 15 0 لذ ١ ١‏ 1 
الحدهدة ل حسة 1 نشبار كا ذا فس كشن ال يار سسجت يناري - مسال الى ات قن 
١ 7 00 2 5 2‏ 3 


١ 5 1‏ 4 1 01 109 
75 ا 1 ا 8 5 تعحاها اع ع اه - 
دم ١‏ حنيا رقه بصر خصو مهم ديو بعكا 2 ع ى من ا لمحضبا نك :| 3 


. 1 00 سر 4 37 0 ل 5 4 5 1 
قاموا م: حلالها بتشحيا , الخساضصه ٠١‏ وبعذ رسيم ابعحضين 8 نب 


١ 7 8 4 3 11‏ 00 ا 1 1 
الا ل" كانا نكو حب أل بقدماه سحا سنو حجلء ادم شاط الا ناه فانم : 
9 دع 5 با ف ١‏ كوت 


١ ٠. 3‏ 0200 1 اي هه 
بقيو فين لن نأو عحاء اب نا الي النقطهك م 
اعون تاودن 2 0 كب 


000 320 ا اس‎ ١ 1 
١ 


ا 
امل دصو 4 


5 0 د , وم اب ل 5 ان 5 2 اه ١ ٠‏ + من 


نا 00 ١‏ ا 0 ب + أذليها ايح م 0 5 3 | 3 
ممانا ‏ معخلناة الشيو نل بإمحانية الثمما الزنم للزهال ا مة لحجاران الفجال 
0-0 اين" ماهد 5 1 34 اا 
0 0 1 ال 1 وأ« اع ا “له ا 
وسنت نقذ ١‏ تفار هيا فو" اد لم بود بو ميصب 8 إلى .يفرفح ٠١‏ اتستفاضه است سنا كنا 
2 1 بج واه كن 32 2 1 
ل 2 
52 3 2 1 
الس > ييه +5 عل اميد 
« م وو 32 
هلدة العدرد 
00 0 8 كود - 3 
سيت 28 كر بعك لشيس 
ل ا 7 مه . 
١ 5 1 0‏ 
ا 1ق اليه 4 5 
كروي عن مان اف ا اقمع كا 


الاظ السامداة 


لل 5 ا ا + 
تا اللسممان ٠‏ 8 


وللقرار النهائى الذي قمنا باتخاذه: فكيف بإمكانها أن تقدم لنا أبسط 
إشازة عد الع فك الملموسة. وعن التقدم الدينامي. الذي وصلت من 
خلاله المداولة إلى الفعل؟ ورغم ذلك. وبمجرد ما يتم رسم 
الخطاطة» تنصعد من خلال المشيلة إلى الماضىء. ونريد أن يكون 
نشاطنا النفسي قد اتبع بشكل دقيق تفرم ممم لدي تددم 
الخطاطة. فنسقط بذلك ف فى الوهم الذي أشّرنا إليه سايق ونتفسر 
بشكل الى واقعاً ما 5 ثم ع هذا التفسيت” مسحل الفعل تنيت . وبذلك 
لطم يذارقا يق المخطواك" الأول وصيعويات ينعن جلها :+ الى كاذ 
الفسعناة تسكنين بشكل مساو فكيفب أمكتذا أن نيعار ؟ عوإذا كان 
كلدل أعنهما مك :ا نهر ذا تسيقو له العا وكاو حر أن نا 
السؤال المضاعف يعود دائماً إلى السؤال الآنى: هل الزمان جزء من 
المكان؟ ١‏ 


لو قمت من خلال عيني باجتياز طريق مرسوم على خريطة؛ لا 
تىء شيعن من :أن و على عقبي وأن أبحث عمًا إذا كانت 
تتفرع إلى أمكنة. ولكن الزمان ليس خطأً نقوم بالمرور فوقه مرة ثانية. 
حقيقة» وإنه بمجرد ما يكون قد انصرم» يكون من حقنا تمثل لحظاته 
المتتابعة وكانها خارجة عن بعضها البعضص. وأن نفكر بذلك فى خط 
يخترق المكان. ولكن سيظل مفهوما أن هذا الخط لا 00 إلى 
الزمان الذي ينقضي ولكن إلى الزمان الذي انقضى. وهذا ما ينساه 
أيضا المدافعون وخصوم حرية الاختيار. الأوائل حينما يؤكدون 
والآخرون حينما ينفون إمكانية القيام بفعل مغاير لما قمنا به. 


والأوائل يفنكرون بهذه الطريقة: (إن الدرب لمّا يتم رسم 
0 0 ا ل الاتجاهات؟. ونجيب 
أن تنج 0 ٠‏ ولكن 000 [الاتجاه] 000 0 
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الآخرون: «لقد رُسم الدرب هكذاء وبالتالي فإن اتجاهه الممكن لم 
يكن اتجاها مجهولاء ولكن هذا الاتجاه نشسها. وسلرد على ذلك 
بالقول: «قبل أن يكون الدرب قد رُسم. لم يكن هناك اتجاه ممكن أو 
غير ممكن»ء ومن باب الفكر القوى و البسيط فإنه | لم يكن ٠‏ ممكنا 
حينذاك الحديث عن الدرب» ‏ ولتغضوا النظر عن هذه 7 مزية الفظة 
التي تهيمن ن عليكم فكرتها من دون علمكم - ستلا حظون أن حمجاح 


الحتميين يكتسي 0 الشكل السخيف : (الفعل ٠‏ وبمجرد د أن ينجزى 


ع ويجيب خصومهم با لقول: «الفعل . ٠‏ وقبل أن تجو لم 


يكون موجودا). ويعبار هم اذ خحرى»٠‏ فإن مسألة الحرية تمخرج سليمة من 


ا 


0 


هذا النقاش. ويفهم ذلك من دون عناء. لأنه يتوجب البحث عن 
الحرية داخل نوع من الفارق البسيط. أو من خلال كيفية الفعل نفسهء 
وليس من خلال علاقة هذا الفعل مع ما ليس هو أو مع ما كان يمكن 
أن يكون غليه.: وكا هذه الضبابية تأتى من كون أن مؤلاء 0 
كيدلو الجؤاولة على سكل ابلبة كن المكان هس الوقات 00 

فى تقدم , ديناميكي حيث الأنا والدو وافع نفسها هي في صيرورة دائمة» 
0 كائنات حية حقيقية. والأنا المعصوم فى ملاحظاته المباشرة يشعر 
أنه حر ويعلن ذلك. ولكن بمجرد ما 00 إلى تعقل حريته. فإنه لن 
يدركها إلا بنوع من الانكسار داخل المكان. من هنا هذه الرمزية 
الخاصة بالانكسار عبر المكان. من هنا أيضا هذه الرمزية ذات الطبيعة 
الآلية»ء وغير الصالحة أيضا للبرهنة لا على أطروحة حرية الاختيار ولا 
على أن تجعلها مفهومة. ولا حتى على تفنيدها. 


ركه ليت و اع بيدا موا زوين .وتاريس امزال اي 
صيغة جديدة: «١ستقول:‏ لنترك جانبا الأفعال المنجزة» 37 بعين 
الاعتبار فقط الأفعال التى ستحدث في المستقبل. فالتساؤل يكمن في 
معرفة أنه إذا كنا على علم من الأ اعيعنا بكل الجقدياك المق ات 
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فإن إحدى العقول الكبيرة يمكنها أن تتنباً بيقين مطلق بالقرار الذي 
سيكم اتخاذها . اننا قبل بطيب خاطر بآن نطرح ع المشكل وفق هذه 
الصيغة : وستتاح لنا الفرصة بذلك من أجا صباغة فكرتنا بدقة أكبر. 


ولكننا سنقيم في البداية تمييزا ما بين هؤلاء الذين يعتقدون أن معرفة 


المقدمات مه مهمع ل 5 نتيحة فك 8 فالغ لنك الذب؛ تجن نه كك كي 
يي لل ب اه يه > 
دقه مخعصو مةء. فعندما نفو ل إن صديقا ما ضهن ظّ و ف معينهء 


لإب كه وي ف يعنكنا محتما 5 ف 
م د 8 لبه ييار . 5 . 


عام عه أ 0 55 7 9 1 2 0 
بالتنبؤ بالسلوك ى لصد شنا عدر ما يتعلقن بإصلاق 0 مم على 


طبعه الراهن. أى يشكا نهانى. على ماضيه. وإذا كانت عواطفنا 


مير 0 صر 5 5 الك 0 ا له 1 
وافكارنا وبكلمة واحدة إذا كار 9 ا يتغير قن" لوال مو اققبيان هم 


ليد 0 0 
النادر أن نلاحظ تغيرا مفاحناء والأكثر ندرة أيضا هو أن يكون 
بإمكاننا أن نقول ل عن شخصر معر وفك أن دعضص الا فعال تبدو ملائمة 
بالقدر الكافى لطبيعته. وأن بعضها الآخر مناف لها تماما. كل 
الفلامسفة سيتفقو ل حول هذه ال , نقطد ُ د الأمر لا يتعلق بر بط 


21 : ُ 
لدب يحب . معد قاف 85 لك: 
. ف 0-0 


أبعد من فهو يوكد أن الطايم 


9 


للحل الل 35 ا 


حه] يعود إلى أننا لا نعرف أبذا كا 


ل تبطة 8 لمشكا 0 ان احدمال الله تسمبوّنا سير ذاد كلها 
عدد كبير م١‏ هذه الشروط. وحتاما فإن المعرفة التامة والكاملة ل 
3-0 53-3 و و 6 ع 3524 3 


00 أجا سه هله ال فكا 35 علينا ال نخصو ر تشخصضصا مدعو أ 


7 
32 )5 5 
1 الا اه 0 : 1 ٠.‏ 50 5 ا 00 
ل أ 0 قرار بد 3 أنه حر شو صرور هيه حمطير 60 سمتسيهية بيار. و السؤ ال 5 
مك افر افق فك ما أذ كات كاش نم نت 0 
او ا ا ال اي لي ني لماعك 


لفضها الى يعيش اقبواامياو» اونإن شن اكتر مب ذلك» خلال فزون 


8 
افد 


عديدة ا فك كان بإمكانه من منطلق معر فته لكل الشروط اليج يقوم 


فيها بيار بتنفيذ فعله أن يتنبا بيقين كامل بالاختيار الذي قام به بيار. 


هناك أساليب متعددة من أجل تمثل حالة شخص في لحظة 
معان ومويسها ل نا قوع ١.‏ لقان تايا :لتر ار راف مدل ل 
المثال. ولكن مهما بلغت العناية التى حاول الكاتب أن يصبغها على 
عواطف بطله حتى وإذ وصل د إلى إعادة تشكيل تاريخهء. فإن 
الخاتمة المتوقعة أو غير المتوقعة» ستضيف شيئاً ما إلى الفكرة التي 
كانت لدينا عن 00 فإننا لا نعرف هذه الشخصية إذا إلا 
كرو حير بيبا . وفى حقيقة الأمر فإن الحالات العميقة لنفسناء 
تلك التي نثر جم رافظ أفعال حرة. تعبر وتلخص مجموع تاريخنا 
النافبي : فإذا كان تيوك يعرف كل “الكتروط التى “يمنارين فيها باز 
فعله. قي المحتمل أن لا يفلت منه أي جزء من تفاصيل حياة بيارء 
بحيث تقوم منخيلته بإعادة تشكيلها ويعايش حتى هذا التاريخ. ولكن 
بحت أنه شود اهيا" واسرزاد ميو اتير عندها إغاوةن” تتهيا عضن 
التالانع لمعيه أغر ني ركه ا رن الجا هدو مميقها بالنية إلى 
الاخروة» ليشن لأنى أفيسنها أ أقارن متها ولك الأ شدة :عاط 
جين فلن معي انقلا :1 لمر و لوه ع لوكي لاط يي 
وبعكس ذلكء» إذا حاولت أن أقدم لك عرضا عن هله البحالة 
النفسية» فلن أستطيع أن أفهمك 1 الشدة إلا من خلال علامة 
دقيقة وذات طابع رياضي. يتوجب أن أقيس أهميتهاء وأن أقارنها 
بالتي سبقتها وبتلك التي ستأتي. وأن أقوم في الأخير بتحديد الجزء 
الذى يغوة البقا'فى القصا 'التهاق . وشاعلح آنهناءأكفر شدة تقرسناء 
م إلى دياك" يز فاق أذ المع الدياى سوقس قن طرفي أن 
من دونها. وخلافا لذلك. فإنه بالنسبة إلى عورف الذي كان يدرك 
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هذه الحالة الداخلية. لم تكن هناك حاجة لمثل مقارنة من هذا 
النوع» فالشدة ستبدو له كخاصية لا يمكن التعبير عنها بالنسبة الى 
التكائة تفجرينا وغيارة اسرويه ورت ده اله كي اليه ميمطاة 
للوعى كعلامة خاصة» يمكنها أن ترافق هذه الحالة وأن تحدد قوتهاء 
على للرونة ان شور زه عاض شري اماق كد 
بالا عر صو لا نكا مسلط رق الماوي القامن لك كان 
الأمر يتعلق بعاطفة على سبيل المثال. فإن شدتها تكمن في أن يتم 
الاججاف را بوكس اذلف تي لقم سراد ارد ل كيدا 
الحالات الشعورية للآخر: واحدة دينامية تكمن في أن يعايشها 
بنفسهء والأخرى ساكنة نقوم من خلالها باستبدال لدي 5 
النكافى ام امنا لالع يمدو كينا أورنا لأس مع مزطوزها الف 

وبأفكارها. وبالتالى فسنتخيلهاء عوض إعادة إنتاجها. 0 ا 
ان ماده لسرا «اران 4 يعني أن انوا الل «الفيون الجا يات لزي 
التى تشير إلى شدتهاء مادامت لم تعد تؤثر على اكيم الذي 
ع لديه» وإن هذا الشخص 2 له فرصة الشعور بقوتها من 
خلال الإحساس بهاء ولكن هذه الإشارة نفسها ستأخذ بالضرورة 
ظابعا كديا * فرتتلاحظ مكلا أن.عاطنة ماعن أكثر قود مره عاظية 
أخرى» ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنها أت قوزا أكبرء. وكيلت 
سببتاتق :لذا:الوؤضول إلى ذلك إذا لو.تكق :تعرقب مميقا التاريع 'السابق 
للشخص الذي نعتنى بهء والأفعال التى أدت إليها هذه التعددية من 
ا 000 "7 
حالة بيار فى أي لحظة من لحظات تاريخه. يجب أن يكون هناك 
شمعان لا ثالث لهما: إما أن يعرف بول بشكل مسبق الفعل النهائى 
لجار حك سي بالرواني الع و شي اح ا 
تصياتس: وأن يسيك دنه اعنفة إلى فور السالات 
المتتايعة التي سيمر بها 0 الإشارة التي تحيل إلى قيمتها مقارنة مع 


1/0 


مجموع تاريخه. أو أن يقرر المرور هو نفسه من خلال هذه الحالات 
المتعددة». ليس على مستوى التخيل » ولكن تشكز سقيقن. نحن 
استبعاد الفرضية الأولى من بين هذه الفرضيات. ماداء الأمر يتعلق 
أن تموقة ركه :إذ1 كان إغجتاء ديات كان وعد الك ا ل 
بالفعل النهاتي وها تكن إذا مقطووك إلى إجرء تعديز ميق عل 
الفكرة التي كنا قد شكلناها عن بول: المسألة ليست كما اعتقدنا فى 


البداية» أ إنه مشاهد سبع بنظره في المستقبل. بل هو ممثل . 
يؤدي بشكل مسبق دور بيار. وعليكم أن تلاحظوا أنه لن يكون 
بإمكانكم إعفاءه من أي جزئية خاصة بتفاصيل هذا الدور. لأن أكثر 
الأحداث تفاهة لها أهميتها في تاريخ ماء وبافتراض أنها لم تحدث» 
لن يمكنكم أن تحكموا بأنها غير مهمة بالنسبة إلى الفعل النهائى» 
والذي هو من الناحية الافتراضية غير معطى. ليس من حقكم أيضا أن 
تقلصوا ‏ ولو لثانية واحدة ‏ الحالات المختلفة للوعي التي سيمر بها 
بول قبل بيارء لأن نتائج العاطفة نفسها على سبيل المثال ستضاف 
وتتوطد في كا لحظات | 0 ذه النتاء . 
وتتوطد في كل لحظات لديمومه ومجموع هذه النتائج لا يمكن 
الشعور بها دفعة واحدة إلا إذا كنا على علم بأهمية العاطفة» مأخوذة 
في مجموعهاء مقارنة بالفعل النهائي؛ وهو الذي سيبقى تحديداً في 
الظل. ولكن إذا شعر كل من بيار وبول في سياق ترتيب ممائل 
بالعواطف نفسهاء وإذا كانت نفس كل منهما تملك التاريخ ذاته» 
فكيف يمكنكم أن تميزوا بينهما؟ ولو من خلال الجسم حيث يقطن 
كل بوالعد سديينا؟ انها سغيلقان إذا مد دون توق فى حفن 
الأمكنة» ماداما لم يتمثلا الجسم نفسه في أي لحظة من لحظات 
تاريسيماء حكن ولو كان الآمن يتعلق: بالحيو الذئى يشفاديه ف 
الديمومة؟ ولن يؤكدا أبدا على الأحداث نفسهاء والحال أنه يمكن 
القول من الناحية الافتراضية: إنهما يحملان الماضى نفسه والحاضر 
نفسه . ولهما التجربة لتدسنا. وعليكم الآن أن تمحددوا موقفكم : فبيار 
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0000 1 : 200000 1 
بول تديتا ل شخصنا واحدا شد اليس بشسية ٠‏ تاوت صسايية انث 
: 5 


ب < 1 


بيار حلئلما يمارس فعله وبول عكننا تلخمصب 8 أفكاره. 00 ما 
- 6 3 ل 2 2 ب 


57 10 1 !1 1 1 5 1 1 
سنويع حس ا بالسسمق بالمعا ا - بيار م ستمجعلوال أبن جود الححاتضي 


بهذه الشيخصية 0 قريأ. و ستسعو ل 0 0 0 معايشتها في ادق 
تفاصيلهاء» وستصلون بذلك الى اللحظة الحاسمة. حيث يتحقق 


الفعا » فالام لد عه لتقا فته قعد. ولك فقط بالشام بالفعا . هنا 
ب م 3 00 _- . 4 . 3-5 


أيضا كم محاولة لاعادة تشكيا فعا صادر عه الارادة بفسها 


5 1 


كر ال 5 و دمت امرض" + ايت 
يسوم سما إلى مار حصا شعل الومسعجر . 
اتش ونتة ان ا و للا | كا 1 
ِ مسق ات تا سن المعنى 2 0 لصخ انا اك و 0 حاب مال 
كم عام 0 ا له | 1 5 
السم 5 أه 0 نكى: الم * الجيات: لوا قشع الشعا 5 انطلاقا الم * الو و ع« 
يه _- لان 3-3 - 5-2 ا عي ا 5 .ا 


الكامل لمقدماته؟ لذن هناك ط يشتين لاستيعاب هذه المقدمات. واحلة 


نا ي 00001 © 000 0 ا اميه ايك 1 2١‏ : 0 4 يها 
دينامية والمانيه ساكله. فى لعجانه ا ولى » ستحول مدقو عدن من اد لع 


كسان غير جبيس وق سن 02 


0-82 _- 
مجاميلة الحالاات نفسها. وان نعود نذالك ل اللحظة عيييي حي ليون 
فها الفعا بتعلة الافى اطلاقا اذا لند قشعه. 55 الل 2 2 50 


سليمةٌ من هذا النقاش ١.‏ مثلما حدث مء النقاش السابق. 


52 8 
وبتعسشنا اكثذ فاكث لهذا الححاء المضاعف . ستجد تحلبلا شُ 
5 ع 0 جا 
ا 000 3 ١‏ 1 بن : 1 
اعها له 3 انو همي [ ساسين لدو عون المتعقل ا لاو د يحمن ص النطر 
1 1 اليه 7 0 0 0 
إلى السلة تخاصية رياصيهد للححاولك اللمسيد. وليسر مثلدا كنا يصون 
1 : 1 رز 5 0 ١‏ 0 0 1 
فى ندذانة هذه المحاولة 5 الكيقية لحارم 2 الشرق سيدق الك ص 


بهذه الحالات. والئاس يكم: فى استبدال الواقع الملموس . والتقدم 

0 7 3 0 ا 7 ا 

ال دعام عق مان 1 0 1 0 .2 

الدينامئ الذي يدركه الوعى. بالرمز المادي نهذا التقدم الذي و 

5ن د ا | ١١‏ 0 

ين نهايتك. اى كن ا مم01 الى لجديو ع معدداك. حميقة. أنه 

7 1 0 1 3 5 م 

جرد تحقق الفعل النهاتي يسكن إن اضيف لكل المقدمات قيم 

ْ 0 2 2 ا كن 11 

لخاصه. وان اتمِثا 5 سكا ضت ات ١ه‏ تتحكتا للشوى لماعت 
1 58 2 53 5 2 


المقدمات معروفة اضافة الى قيمتهاء فإنه كان بامكاننا أن نتوقم الفه 


1 1 ب‎ 0 0 85 8 0 0 ١ 
النهاتى و" فنك ما تنيع بيده اط فى تكوارققه :مين .كد م .ذا تبسيال: ان نحطي‎ 
أله 3 نهآ 8 ا 2 6 000 2 5 م‎ 
نمسا من اال قيدل» المقدمات الععل النهاني الذي يتواجب توفعه؛‎ 2 
5 7 0 000 7 5 2 أوء.‎ 
الافتراض -00 حهذلا ان الصدويرة ال مرا نك الك ممما 7 خلالها‎ 3 2 
5-54 00-8 0-3 و‎ 
العملية المنجزة تمه رسمها انطلاقا مد هذه العملية نفسها في اثناء‎ 
اس 1 3 3-5 . 7 ب‎ <3 
ا‎ ٠ 2 0 ا مثأ‎ 3 
تعدذمها » لما بحدك 2 له سسسشيلية,.‎ 
0 52 9 4 
|! سسنر ول هم حجهية أن أن هذ لوجت وديان بدووعهيا‎ 
رت مدت ص صصص عاد دك الى‎ 
3 يضر‎ 5 1 0 2 0 
وهم ثالث. وهو أن السؤال الخاص بمعرفة إذا ما كان الفعل قابلا أو‎ 
1 ا 98 1 4 ب‎ 
غب قانا 0 ا ا ال الا ها ال مال حزء مب‎ 
0 2 9 2 3 ات كه ب‎ 5 


المكان؟ لقد بدأتم بمجاورة. في مكان مثالي؛ حالات الوعي التي 
1 | 21 . 00 ااه 2-0 ١‏ 


تتابعت دذاحًا نمهب تبان لك 


0 


7 1 201 ' 1 52 ل لم 9 06 5 
خلال معر فتكم لد لق 06 لم يحن بإمكانكم الهشيام بتحذديدل مسيقى 


ولفتات ان 1 فته احبا النمان اكات اي" خيلا “ان تنما الققين. قاف 


الشروط التى أنجز فيها «بيار» فعله. إنكم تجسمون بذلك هذه 
الشروط. وتجعلود من لزمان المقبل طريقا كم شيهي© فوق أرض 


3 


ع صم 


ستوية» ويمكنا ان ساملدويه كوق حيا من دوق أن يكوك فد 


اجتزناهء ومن دون أن يكون من الضروري اجتيازه أبدا. ولكن لم 
تتأخروا في إدراك أن معرفة الجزء ن م من المنحنى سيكون غير 
كاف. باستثناء ربما إذا لم تتم الإشارة إلى الموقع الخاص بهذا 
الخطء ليس فقط مقارنة لبعضه مع البعض الآخر. ولكن أيضا مقارنة 
بنقاط الخط ن م ساع ناكمل مما سيؤدي إلى :أن نعطي لأنسيننا 
بشكل مسبق العناصر نفسها التي يجب تحذيدلها. لقد غيّرتم إذا 


فرضياتكم» وفهمتم أن الزمان لا يطلب أن يكون مرتيأء ولكن أن 


يُعاش.. وقد استنتجتم أنه إذا كانت معرفتكم بالخط ن م لم تكن 
تشكل معطى كافيا. فذلك لأنكم تنظرون إليه من الخارج؛ عوض أن 
تمتزجوأ مع النقطة 3 التي ثر هدم بين فقط قن 56 ولكن ايضا الفحت 

000 ا 6ه ا أن حطاتة 
بأكمله. وأن تتبنوا بذلك حركته. لقد حملتم إذا بول على أن يتطابق 
مع بيارء وبطبيعة الحال فقد رسم بول في المكان الخط ن م سس م٠‏ 
تبرهنوا أبدا بذلك أن بول قد توقع فعل بيار» ستلاحظون فقط أن 
بيار عمل بشكل يتلاءم مع الفعل المتحقق. بما أن بول قد أصبح هو 
شان حقيقة . إنكم تعودون بعد ذلك. سن دون أن تأخذوا حذركم. 
إلى فرضيتكم الأولىء. لأنكم تمزجون من دون توقف الخط ن م س 
م الذي يتم رسمه مع الخط ن م س ع الذي رسم من قبل. اي 
الزمان مع المكان. وبعد مقابلة بول مع بيار تلبية لحاجة الدافع 


4 


وما يجعل الغموض طبيعياء وحتى حتمياء هو أل العلم يبدو 
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انةبيقذم: أمذلة لا يكن بنافشنها يعكدة انق بالونةانيل “اول تقوم 
بتحديد مسبق لعسلية اتصال الأفلاك. وكسوف الشمس وخسوف 
الفمر والأكبر عدد بت اللواهر الفلكية؟ :الا يدن الذكاء الاتسائق 
ذافن الفططة الر اعت عدم قير والقدو للع تاعس ادلم 
الو سداي 1" تعفرف للق يعو تدون عناه. وزلكن كنيو انمق هذا الدوي 
ليس له أدنى شبه بذلك المتعلق بالفعل الإرادي. وحتى الأسباب». 
كما سنرى ذلك» التى تجعل من التنبؤ بالظاهرة الفلكية أمرا ممكناء 
ا ا ا ا 0 
النشاط الحر. ذلك أن من الكون المادي. حتى وإن كان معاصراً 
لمستقبل كان واعء لبنين له أي تشابه معه. 

ومن اذ تلم بأضتانعنا هذا الفازق الأساسى + رمن 
الدقلة: أن حرا من العباقرةء يفوق فى عبقريته مهارة وذكاء ديكارت» 
يطلب من كل حركات الكون أن تزيد سرعتها مرتين. لا شيء يمكنه 
أن يتغير في الظواهر الفلكية» أو على الأقل ني المعادلات التي 
لمكتناتيع التنق يهاه آله فى عندذه العاد لاك الزم طاو لذ يكين إلى 
ديمومة. د إلى 5507 بير ذنمو متي » 3 عدد معين من 
وحدات الزمان. أو أخيراء وفى نهاية التحليل» إلى عدد معين من 
التزامنات؟ هذه التزامنات 5 التطابقات ستنتج أيضاً بعدد متساوء 
وعليه فإن الفواصل التي تفصل بينها هي فقط التي تكون قد 
متسضه رلك عالق امل لق وكوك إلا ان اع د مالناتك 
الحساب. والحال أن هذه الفواصل ) هي بشكل ديق 50 
المعاشة؛ تلك التي يدركها الوعي: وبذلك فان الوعى ينبهنا بشكل 
أسرع إلن قلعن ا فى صورة ما إذا انتخفضت اده فى الفترة 
الممتدة ما بين شروق الكهيق وغروبها. ومن دون شك لن يقيس 
الوعى هذا التقلص. وربما لن يدركه مباشرة تحت مظهر تغير كمى» 
ولك م اممف بر يق فين لامعال افققادي فى الخحصات الجاد 
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للكائن وتعديلا في التقدم الذي اعتاد تحقيقه في الفترة الممتدة ما بين 


شروق الشمس وغروبها. 


غير أنه عندما يتنب علم الفلك بخسوف للقمرء على سبيل 
المثال» فهو لا يقوم وفق أسلوبه الخاص إلا بممارسة القوة التي 
نسندها لصاحبنا العبقري. إنه يطلب من الزمان أن يسير أسرع عشر 
مرات. مئة مرة 6 وألف مرة ه وله الحق في دنا من منطلق أنه لا 
حور ناك لذاي طليوة لكر اواك الكتعون واد ان عد انر اتدل 
تدخل »؛ من الناحية الافتر اضية ؛ في عمليات الحسات. نذلاك» فى 
سياق ديمو مة نفسية نمك لبضع ' ثواك» يمكن أن يبلغه إياه من يواري 
سنوات عديدةء وحتى و عديدة من الزمان الفلكى: كلك هضى 
سماوي أو يمثله من 0 00 وهو في الحقيقة 57 بإقامة 
مملصملة من علاقات التضاد ما بين هذا العجسم والأجسام الى رف 
المعطاة. وما بين سلسلة من التزامنات والتطابقات» وسلسلة من 
الحقيقي. اكه ترك اسه خلال وعى قارو ف 
على أن يشاهد هذه الت زامنات المتتابعة» ولكن على ن. يعايش 
فواصلهاء ونتصور حتى أن هذا الوعى 0-0 أن يعيش حياة بطيثة. 
وكسولة الى احد ماء مق أجل احتفيان مسان الجسم :الستمتاوي 
بأكملهء فى | ادراك وحيل ومتميز. مثلما يحدث لنا نيحن أنفسنا عندما 
نرى ارتسام الم لمواقع المتتابعة لنيزك» بشكل خط ناري. وهذا الوعي 
0 وافعي 0 
شي 0 0 ال إذا كان هذا الأخير يتنأ ا ستحدث 


في المستقبل. فذلك بسر طّ أن ل يجعل منها حتى حدود معينة 0 
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تعطن: بالتساعير ان لي الأنن المي بشك قيرز الفناضا انق 
يفصلنا عنها. وباختصار فإن الزمان الذي نتحدث عنه في علم الفلك 
هو عددء وطبيعة وحدات هذا العدد لا يمكن أن نقوم بتحديدها من 
غالال غويات السوياته ‏ و كته ذا أ تمظن الجاع بالقدر 
الذق إنشاءة يشرط أن تند الفوقية ننسها إلى كل سلسلة الملياركب 
0 تظل بذلك العلاقات المتتابعة للموقع محفوظة في المكان. 

هد بشكل خيالي الظاهرة التي 0 أن نتنب بها. وسنعرف فى 
أي نقطة محددة من المكان. 0 أْ عدد من وحدات الزن 
ستحدث هذه الظاهرة» وسيكفي بعد ذلك أن لحيل إل هذه الوحدات 
طبيعتها النفسية لكي ندفع بالحاثك نحو المستقبل. ولنقول إننا تنبأنا 
0520 0 رأيناه في واقع الأمر. 


إذحته الومد شرم الذي المن شيل التمسوفة المعاقتف 
ولك 1 ل اند شيا ل ا 40 وان 4 ليا شي اف 
ارد عه دا توليك مها بيع :عاو القن 6لا للف اسن كرتن 
النواصل اننسهاء #وليسى أيذا نهاياتها. من الواضح أن الوعي لا يدرك 
الزمان في شبكا ل مجموع من وحدات الديمومة؛ وفي مواجهته 
لبي لعجاف لف ا امسو ٠‏ مي ين اجا تدان 
الزمنان ولكن عاطنة كدوم اقل مرنيع فى البوم علد دن مكو 
بالنسبة إليه العاطفة نفسها؛ إنها تبين عند هذه الحالة من الوعى 
لود صو الماك خاب عدن الكل 1ه لمان الاي 1 
عي ري ان فنه الطالة ا ما وحينما نعاملها كشيء, 
نعتقد أننا نستطيعء بع تقليص ديمومتها إلى النصفف. على سبيل المثال» 
وأن نقلص إلى النصف أيضا ديمومة كل ما بقي من تاريخنا؛ سيكون 


ذلك هو الوجود نفسه. فى ما يبدوء. ولكن على نطاق مختصر. غير 
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رور 7 عا وو حوبها بعيسر © 3 لماتير 
1 اليه آ# هر 1 1 : ل 
مرا دول بوشمهاء و5 النتتشحة لا نمثي إن نعأ له للمحفلات اق" 3هال 
مسا د عا - 35 5-3 هم 
١ | 6 1‏ 9 أ 1 ل 
آل تفص منها بعض الانطاعات. دنقفب ذلك كد ف افيه جردا اند 
1 5 0 5 ا 1 : ١0‏ 00 
نكر دفعة واحلة. أتر شغ ى عخصه قليله جذا مرا الزماله. مذار كواشاءه 
3-0 5 - 5-7 _- . 
لآن مواقعه المتتبعة أو نتا؟ ل ل 
2 0 كاكه أطي نحه 8 ع ىت نمك 6 2 و 3 لوي ليه 6 ا جد 
0 231 اك اليا 5 اس 1 ا 
ذيمو مة ألم اصأا ا لمتساأة دك اذخ بعصا سنها له لى - كيد مأ 0 ا يه ل 
9 ب 5-2 3 رك ا 2 2 2 2 رز 
0 ا - رءلأكى *-. 1 0 ١‏ 1 1 أ 1 
نعاطشة ما ٠‏ البسيييب كفنا كك بيه ولسية:ي نه سييست 2 أنه ابد متيل © احينا 57 
: 2 0 1 َ كت 


لتشحعحجه ه٠٠‏ يحب آل حولت فت 


1 ال ف اي اك م 1 
لياه 0 2 1 و بمو جم تمار سم ليهداه ا 

. أ[ 1 ١‏ ا 1 5 ا ان ع اليك 11 سي . 
مررنا بل المراحل اللي مر بها العاطمه تعنييهنا 3 وان حول فلك 
اكه ]1 8 3 9 1 1 221 عدو ات * 2 
الل يعومه ننسهاأ ٠.‏ حلىا زر ان كانتت شيلة العاطقة فل تاسخضورفق 

1 :ايها 0 <١‏ اا او 7 الوسر 11 1 اا 0 
أخم من حزن تبعص ذ جراءالك ذانك التسيعة التمسحجدلدهة. والشانالهة 


ب ا 1 
إطلاقا 5 قاس تاك العاطفة عل محمه 9 تاربخ ماء وهدا التاتت شر 
ى 66 2 0 
الدة قو تسب" فوم اله 15 سي اخ 2 البسراتة اهنا ب يديك هنا 


5 يىٍِ 35 35 5 
الو ان اا ير شك قي ا ا ا ل لو 1 فد عي ال عن ” 
لرمان» 3 م بحرن حو ا 00 ا زر سحام نلك انو عبى أسمىة 
ا ا ل ل ا ا ا ا عن 
2 3 حبى الكت نية انرا ويه البتعخحتصيرة لسر حله شلحية وك نك لات 


الى إمكانية تغيير سلسلة نفسية بالطريقة نفسهاء لأنه فقط باأحذنا لهذه 


3 


١ 5‏ 5 25 عم ا 0ه 4 و قات 0 ا 1 
السلسلة النفسسية كشاعدة ثابتة كنا ا ا اع جم ٠‏ 
2 8 7 0 8 يو 
لنسة أ حم ا 0 2 0 
نال م الى وحدلهة الذديهدو ا مه. في هر سول فمحب ا 
وحينما نتساءل اذا ان كان من الممكت: التنبؤ بفشعل مستقبل 
0 3 عه 2 لك 
5 0 1 5 ا 1 ا 
فاإننا نضشوم 5-8 بالتعرافا الى ا لقيباا. “تي كيو ممقرة: - موامية فى اعنوم 


0 0 8 
ول أن بعذال طسعة الاشيك الي يشغلها 5 ما نسها و 
٠ ١ 0 95‏ 30 1 1 
كال ؟ يورم ككلة الشوين» الوتفالس “التي قو "هن اده العذبك مم 
52 3 8 9 5 ساكب تب 
اك ل ا 2 ا فيه لد | فسيد 
العححا ا م 2 حوب ميشه لمحو م لبي بجوانا لامو اند يهوسة 2 شحية 


- 


كذلك على الزمان الفلحي. [الديمومة الواقعية والسببية]» وبذلك 


فائنا' حبنها تتذكى. الساضو : اى سنلسلة م الو قاته العنيية 6 فاننا 

3 و يوي 3 5-2 0 م ٠‏ 

نختصب ه ين ل يو ا ا لسك شع ذااق طسعة الجل, 9 الل تعيوتا: 
0 0 32 جود 


يكرن الأمر متعلقا بتقليص الديمومة المستقبلية مم: أجل التمثا 


م 0-8 سا 
5 ال ون إل ا 1 د _ ا ا 7 05 
تجميد جح ا 52 ححا لات اتن 0 1 عونت ٠‏ جيلدة انهه مك. يخا 
ين التي ع مي ييف ات 7 
8 3 0 أ ١‏ ».داو 1 1 1 ب 
تيس وحى لعخدلدم. وبا حبار ١ط‏ ى محا الو شقانم لستسسة العبسضشهه ٠‏ 


دز د 


بنية "26م مليية 5 2 أ 


من الآن فصاعداً عن ادعاء إمكانية التنبؤ بفعل من الأفعال أو بحالة 
وعي مستقبلية» وستؤكد أن كل فعل هو محدد من خلال مقدماته 
النفسية» أو بتعبير آخر ستؤكد أن وقائع الوعي تخضع لقوانين مثل 
الظواهر الطبيعية. وهذا الحجاج يتلخص في العمق. في عدم 
الدخول في تفاصيل الوقائع النفسية الملموسة» لأنها تخشى بشكل 
غريزي أن تجد نفسها في مواجهة ظواهر تستعصي على كل تمثل 
رمزي وفى النتيجة على كل تنبؤ. ولنترك إذا الطبيعة الخاصة لهذه 
الظواهر جانباًء ولكن لنؤكد أنه وبالنظر إلى خصائصها كظواهر فإنها 
تبقى خاضعة إلى قانون السببية. غير أن هذا القانون يفترض أن كل 
ذام حصن أن تلصدرة الطاؤنا مي شروظهن 0 أن عبار كر أن 
تؤدي الأسباب نفسها إلى النتائج نفسها. ويجب إذاً إما أن يكون 
الفعل مرتبطأ بشكل وثيق بمقدماته النفسية» وإما أن يعاني مبدأ 
السببية من استثناء مبهم. 


وهذا الشكل الأخير من الحجاج الذي تمارسه الحتمية يختلف 
بشكل أقل مما كنا نظنه عن كل تلك التي تم فحصها سابقا. والقول 
إن الأسباب الداخلية نفسها تفرز النتائج نفسها معناه افتراض أن 
السبب نفسه يمكن أن يتقدم مرات عديدة إلى مسرح الوعي. 
والحال» أن تصورنا للديمومة لا يهدف إلى أقل من تأكيد عدم 
التجانس الجذري للوقائع النفسية العميقة» والإشارة إلى استحالة أن 
يتشابه اثنان منهما بشكل كامل» لأنهما يشكلان لحظتين مختلفتين من 
تاريخ معين. وبينما أن الموضوع الخارجي لا يحمل سمة الزمان 
المنصرم» وبالرغم من تعدد اللحظات» فإنه بإمكان الفيزيائي أن يجد 
نفسه بحضور شروط أولية متمائثلة» فالديمومة هى شىء واقعى 
بالكدينة إلى الوفي الذئ تحاط برانها بجوو كفا أن محدضينا 
و ل لأن اللحظة نفسها لا تتاح لنا مرتين. وسندعى 
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من دون جدوى أنه إذا لم تكن هناك حالتان عميقتان للنفس تحملان 
خاصية التشايه بينهماء. فإن التحليل سيبيّن داخل هذه الحالاات 
المختلفة عناصر مستقرة 6 يمكن مقارنتها في ما بينها. وسيكون ذلك 
دن فصل :تماق :أذ الغناضو ‏ النطيية سف تلك الأكقر وبي لت نينا 
شخصيتها وحياتها الخاصة» وبمجرد أن تحصل على قليل من 
العمق» فإنها تصبح كذلك من دون توقف. والعاطفة نفسها تكون 
بمثابة عاطفة جديدة فقط من منطلق كونها تتكرر. كما أنه ليس لدينا 
أي سبب في أن نحتفظ لها بالاسم القديم» باستثناء أنه يقابل السبب 
الخارجي نفسه حيث يترجم خارصنا قن اذل علامات متمائثلة: 
وستوك: إذا مضادزة حقيفية على المظلوية ]ذا تيتا من التشابهة 
المرغوم لخالعين أن السنت"نفسة 'يؤدئ إلى النتيجة نفسهاء: 
وباختصار» إذا كانت علاقة السببية لاتزال موجودة باستمرار في عالم 
الوقائع الداخلية» فلا يمكنها أن تشبه بأي شكل من الأشكال ما 
نسميه سببية في الطبيعة. بالنسبة إلى الفيزيائي إن السبب نفسه يفرز 
دائماً النتيجة نفسهاء وبالنسبة إلى عالم النفس الذي لا يقبل أن يتم 
لتستو انه وإعدةه وله وكك تاجيا أبدا اذا كنا تعن الاودآن 
هذه الشجة كانت مرقيطة بشكل :تين يبهذا السبت + فإن: تأكيدا: كهذا 
سيعني شيئين لا ثالث لهما: إما أن المقدمات وبما أنها كانت قد 
أعطيت فقد أمكنها أن تتنبأ بالفعل فى المستقبل» وإما أن الفعل 
وبمجرد أن يُنجز فإن كل فعل من الأفعال الأخرى سييدو ضمن 
الشروط المعطاة كفعل مستحيل. والحال أننا رأينا بأن هذين التأكيدين 
كانا آيغيا خالبي: من المغتنى + ويؤديان عما أيضا إلى تضور حاط ء 
لجف 
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الأخير من الحجاج الخاص بالمذهب الحتمي: حينما يتعلق الأمر 
فقطء من وجهة نظرناء بتوضيح معنى الكلمتين: حتمية وسببية. ومن 
دون جدوى سندّعي أنه لا يمكن أن يتعلق الأمر لا بالتنبؤ بفعل في 
العسطول. وفق نا ينفلات بالنسنة إلى ظاهرة فلكيةة ولا بإنبات: 
بمجرد ما يُنجز الفعل» أن كل فعل آخر كان سيكون مستحيلاً في 
ماق الختروط انيلا وفيا سيت أن عن عت ذا السك قن 
(الأسباب نفسها تؤدي إلى النتائج نفسهااء وسيفقد مبدأً الحتمية 
الكونية» كل نوع من الدلالة في العالم الداخلي لوقائع الوعي. وربما 
يلجأ [فيلسوف] الحتمية إلى حجاجنا بالنسبة إلى كل نقطة من هذه 
النقاط الثلاث. خاصة تلك التي تتعلق بالاعتراف أنه في العالم 
النفسيء» لا يمكننا أن نمنح لكلمة حتمية أي معنى من المعاني 
الثلاثة؛ ومن دون شك سيخفق كذلك في إيجاد معنى رابع» ومع 
ذلك لن يتوقف عن ترديد أن الفعل يرتبط ارتباطا وثيقا بمقدماته. 
وسنجد إذاً أنفسنا هنا بحضور وهم عميق جداً وحكم مسبق عنيد» 
ديك ل يمكننا أن تكؤون علن ضوات فين دون أن نهاجمهما فئ 
مبدتهما الأساسي نفسه الذي هو مبدأ السببية. وبتحليلنا 9 
السبب سنبين الالتباس الذي يميزه. من دون أن نصل إلى تعريف 
الحرية» وسنتجاوز ربما بشكل كامل الفكرة السلبية التي كونّاها عنه 


حتى الآن. 


إننا تلاحظ ظواهر فيزيائية» وهذه الظواهر تخضع لقوانين. 
ويعني ذلك : 1 - أن ظواهر أ ب ج» د مدركة في مرحلة سابقة 
يمكن حدوثها مرة ثانية وجديدة ووفق الشكل نفسه. 2 - وأن ظاهرة 
من الظواهر صء ظهرت بعد الشروط أ ب» ج» د وانطلاقاً من 
هذه الشروط فقط لن تتوقف عن التكائر بمجرد أن تُعطى الشروط 
نفسها. وإذا كان مبدأ السببية لا يقول لنا أكثر من ذلك» كما يدعى 
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ذلك التجريبيون» سنعترف لهؤلاء الفلاسفة عن طيب خاطر أن 
مبدأهم ينبع من التجربة؛ ولكنه لن برهن على أي شيع مناف 
لحريتناء لأنه سيظل فلوسا أن مقدمات محددة ستؤدي إلى ظهور 
نتيجة محددة في كل مكان تبرز لنا التجربة فيه هذا الانتظام. ولكن 
السؤال يكمن فى الأساس فى معرفة ما إذا كنا سنجده فى ممجال 
الإفى تكد ينداف كين مدكر لحري انسار ناكم الله أن 
مبدأ السببية يلخص فقط التتابعات الموحدة وغير المشروطة التي 
تمت ملاحظتها في الماضي: فبأي حق تطبقونه إذا على وقائع الوعي 
العميقة حيث لم نعثر على تتابعات منتظمة» مادمنا نخفق في التنبؤ 
بها؟ وكيف تستندون إلى هذا المبدأ من أجل تأكيد حتمية الوقائع 
الداخلية» والحال أن حتمية الوقائع الملاحظة تمثل وفق وجهة 
نظركم الأساس الوحيد لهذا المبدأ نفسه؟ والحقيقة أنه» حينما يقوم 
التسريييوة بالأعاكم بن قا سيدا السب عننى عياب الضوية 
الإنسانية» فإنهم يأخذون بذلك مفهوم سبب وفق دلالة جديدة. هي 
تلك التي نجدها من جهة أخرى عند الحس المشترك. 


أن تللاحظ التتايع ع المنتظم لظاهرتين؛ معناه الاعتراف بالفعل 
أنهء» بما أن الأول قد ل لناء -فإننا درك فببيقا الأخره ولكن هذا 
تروط الفوعل" ف الداكه للفمدلين لا ركفن بالسيية إلى لين 
لحم ل حدم دو له أنه ف قاس فكوة الطاهرة النانية توي 
حكن سيواض إن الحامه بالأولى» فيجب للظاهرة الثانية نفسها 
أن توجد بشكل موضوعي» وفق صيغة أو أخرى» داخل الظاهرة 
لأر ضفيه على اميق المقة كك أن تفتلن هذه الضف لآن 
التمييز الدقيق للرابطة الموضوعية بين الظواهر والتشكيلات الذاتية 
وأفكارها يفترض مسبقاً درجة عالية إلى حد كبير من الثقافة الفلسفية. 
تقل إذا من .دوك أن تشعر-بذلك من المنعنى الآون الى العانى؛ 
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نتمثل, العلاقة السببية كنوع من التكوي: المسبق للظاهرة التى ستاة 
وسنتمثل لعار ذك لبسيسة صو من لتكوين | 2 للظاهر لني ستاتي 
في شروطها الحالية. ولكن» هذا التكوين المسبق يمكن أن يمتد في 


اتجاهين مختلفين جداء. وهنا بالتحديد يمتدي الغموض. 


إن الرياضيات توفر لنا بالفعل صورة لتكوين مسبق من هذا 
النوع. حيث إن الحركة نفسها التي نقوم من خلالها برسم محيط 
الدائرة فى مخطط تؤدي إلى بروز كل خصائص هذه الخطاطة: وبهذا 
الكنن: هناك عدد غير محدد من القواعد توجد بشكل مسبق ضمن 
الععريقه :فلي الرعن من انها ميوهية لآن عدت فى الديمونة 
بالسية الترياضني الذي : 
الكمبة التفالينة ١‏ صرت إن المتصافض السميية. ولكونها سطع أن 
تكون في شكل متساوء فإننا ندرك جيداً أن معادلة أولى» تعبر عن 
اككاني : الأسياشية للشكلء تتحول إلى تعددية غير محلدة من 
المعادلات"العذيدة كلها مكعزاة اتتراضيا فن لك .وعكسن “داكن 
نإن الظواغر الفيزيانية القن تمابع واتدركء دن خلال خرايها دمي 
بكيفيتها كلما تثميز بقدر غير قليل بنجانبها الكمى ,مما ينتج لدينا 
بعض الصعوبة في أن نعلن بداية أنها متطابقة مع بعضها البعض. 


تنشحها: من والواضح أننا هنا ف مجال 


5 


5 5 ا ألو ااا" 2# 3 5 7 3 2 
فوارقها الكيفية الى الا نطباع الذي تحدثه لديناء وان نفترض خلف 


عدم تجانس عواطفنا غغالعنا فيزناتنا متجانسا. وباختصار. سنتجرد 
المادة من الكيفيات الملموسة التى تكسوها حواسنا باللون والحرارة 
والمقاومة وحتى بالجاذبية. وسنجد أنفسنا فى الأخير بحضور 


موقف آخر يمكن اتخاذه كير القيام بتجر ي* خطاطات في المكان. 
والقيام بتحريكها وفق القوانين المصاغة بشكل رياضيء وأن نفسر 
الكيفيات الظاهرة للمادة من خلال الشكل. ومن خلال الموقم 


١‏ ا 


84 


وحركات هذه الخطاطات الهندسية. والحال أن الموقع نعط من خلال 


لبق من المقادير الثايتةء ننتهنا يكم التعيس 0 الحر كد بواسطة قانون» 


- 


امي بواسطة علاقة ثابتة بين مقادير متغيرة. ولكن الشكل هو عبارة عن 
صورة. و هما افدر ينا 2 دفيقة 0 وشمافة . فإنها تشكل داتمهاء مل 


منطلق أن مسخيلتنا لها تشريبا إدراكها البص كيفية 


ع 
الما اه 
العحا 0 لكا ٠١‏ 5 


رقٍ 
ملموسة لا يمكر١‏ بعد ذلك اختزالها من المادة. وييجب عليئا بعد ذلك 


م * الطاو له كل ما يتعلق دهذه الصو مه و ان تسشيولنا بالصيغة 


0 2 
1 10-8 ين 
الممحردة للحر ك4 ل قر تسم الخطاطة. و وعليكم ا مثلوا اذا العلاقات 
اا 8 0 يقابك بعضها شي البعض الآخر ٠‏ وتتمحسك من خلال هذا 
ل ا ل رتي 8 والمعقول» إنكم لا نه قمية ك سمو 5 باستسخلاا ص نتائيج 


مدا السسنةة مأخوذا بمعنى تكوين مسيق وراهر ن للمستقبل 0 خضم 
العافده ولا يبدو أن علماء عصرنا قد دفعوا بالتجريد إلى هذا الحدء 
ريما باستثناء وليام طومسونء فهذا الف يزيائي المبتكر ا يغترض 
أن المكان مملوء بسائل متجانس وغير قابل للانضغاط. حيث تتحرك 
دوامات مولدة 016 خصائص المادة: وهذه الدوامات شي العناصر 
المكونة للأجسام 1 
تتقلص إلى حركات منتظمة تتم داخل سائل غير قابل للانضغاط. غ 
أنه :ذا أرعنا أن تااجظ غجيدا أ هذا المنائل منلك تحاف عاماة وان 
لا يوجد بين أجزاته لا فواصل فارغة تفرّق بينها ولا فارقاً من الفوارق 
زهاء سنرى أن كل حركة تتم بداخل هذا السائل تعادل في 


لهام بتمبيزر 


الواقع اللاحركة المطلقة» لأنه قبل الحركة وفي أثنائها وبعدها لا شيء 


لخركة الى شكلم علديا هنا 


١ َ 3 5 1 000‏ 
يشعير 6 و لم يشعير سبي » فى 5 المجمو 0 
هى ادا لست حر كه تحد ياه و لك: حر كه دفاحر فيها؟ إنها عاداقة من 
: 3 58 23 


بير علافات. إئنا نقبل على مضض أن ندرك ريما أن الحر كة هي فعل 


2 1 ل" 5 0 3-5 ا 1 هيو 6 
صعز م عار أن 2 و و3 فى المكان الا لتزامنا مه #عسل 00 أَقه 17 النا 


وسيلة لحساب هذه العلاقات من الام 1 أني لحظة 0 لحظات 
حدودها مثلما وقع في هذا النسق. 0 ١‏ 00 الما ل مر 

النهائية للمادة فد ثم إرجاعه إلى حركة. ولكن حتى قبل ذلك كان مر 
الممكن تأويل الفيزياء الديكارتية في اتجاه مشابه. لأنه إذا كانت المادة 
تختزل إلى امتداد 5 كما يريد ذلك ديكارت. فإن حركات 
أجزاء هذا اللامتداد يمكن كها من شلال القانون المجر اخ الذ 0 


16 


يقودهاء أو من خلدل 1 حبر يه ما بين مقادير متغمرة ١‏ ولكن 0 
تتمثل شق شكل ملموس من الصور. وو يمكن أ نؤكلك م دوك عئاء 5 

كهنا مهعم تقدم التفسيزات الميكانيكية بتطوير هذا التصور الخاصر 
بالسسة وبتخقيف الذرة نتيعجة لذلك من ورت خصائصها المحسوسة . 
افده الوح التليوين لطواه الطيمة إن اوفقي كاك وان 


حبري 


وعلاقة السببية المفهومة بوصفها كذلك هى علاقة ضرورية بهذا 
السض الذي ررب قد ير فو دود اونا ووو دما 
يحدث لمنحنى مع خط تقاربه. ومبدأ الهوية هو بمثابة القانون المطلق 
بالنسبة إلى وعيناء إنه يؤكد أن ما هو مفكر فيه يفكر فيه فى اللحظة 
اللي نفكر فيها. وما يعطي الطابع الضروري والمطلق لهذا المبداً هو 
أنه لا يربط المستقبل بالحاضر. ولكن فقط الحاضر بالحاضر: إنه 
يعبر عن ن الثقة الراسخة التى يحس بها الوعى داخل نفسه. وطالما 
يكون وفيا لدوره. فإنه 58 بعلل الجالة الراهنة والمتجلية 
للنفس. ولكن مبدا السببية» 6 اعتبار أنه يربط المستقبل بالحاضر. 
فإنه لا يآخذ أبدا شكل مبدأ ضروري؛ لان اللحظات المتتابعة من 
الزمان الواقعي ليست متضامنة مع بعضها البعض. ولن يصل أي 
مجهود منطقي إلى البرهنة على أن ما كان سيكون أو سيظل كاتناء 
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وأن المقدمات نفسها ستستدعي داتما نتائج متماثلة. وقد فهم ذلك 
ديكارت بشكل جيد إلى حد أنه أعطى للنعمة التى تتجدد باستمرار 
حعبل الحدايةا الإليية تخاضكة الأقام ادر عرو تفن العاله النرزيافن: 
لكدذنك استعراارنة” الا شبانت تفيتيا > لنك اقام رتدعا من الاوكال 
فيزياء فوريةء قابلة للتطبيق على كون ترتبط ديمومته -- ل كامل 
اللفظة الراهقة نواد يفون" أن يوكة ات ترلبيلة الجلؤاعر الف تاحل 
بالنسبة إلينا شكل تتابع في الزمان.ء كانت متطابقة في 0 للق مع 
الوحدة الإلهية: وهو يفترض بذلك» من جهة,. أن العلاقة الجلية 
للسببية بين الظواهر تعود إلى علاقة هوية في المطلق. ومن جهة 
احرق» ‏ يفدرن أن السدرنة عير اليد 00 ترتبط في كليتها 
لشكلة وسوانة كله هن الآيرية: :وواتكسار) سواه عشقنا الفيديك 
الديكارتية والميتافيزيقا رن أو النظريات الغلمية 0 سنجد 
فى كل الأمكنة الاهتمام نفسه من أجل إقامة علاقة ضرورة منطقية ما 


بين السبب والنتيجة. وسنرى أن هذا الاهتمام يُترجم من خلال رغبة 
في تحويل العلاقات المتتابعة إلى علاقات تلازم» وإلغاء فعل 
الديمومة؛ واستبدال السببية الظاهرة بهوية أساسية. 


ولكن إذا كان تطور مفهوم السببية» منظوراً إليه بوصفه ترابطا 
ضرورياء يقود إلى التصور السبينوزي أو الديكارتي للطبيعة» فعلى 
كرح الاك كل جوف 1 جدود قدو و بز دكي ا الور ا دز 
كن أن ناد تي مما ندركه بشكل غامض من آلية رياضية.ء خلف هذه 
الظواغر غين المتجانسة. إننا لا تدعي أن الس المشترك بيلك 
حدس النظريات الحركية للمادة. وبدرجة أقل ربما النظرية الآلية وفق 
التصوق السييتوزق.. ولكخ سترى أنه كلما يدنه الدجة مرقيطة 0 
ضروري بالسبب. اتجهنا إلى وضعها في السبب نفسه. مثل النتي 
الرياضية التي يكمن مبدأها في إلغاء فعل الديمومة. حينما أقع تحت 


1537 


تاثير الشروط الخارجية نفسهاء فإنى ألا أتصرف اليوم مثلما فعلت 


المارحة . امراف الرن لباو ري" الاستغراب في اتغين )١و‏ لأ 


أ 
أدوم. ولكن الأشياء ؛ منظورا إليها خارج إدراكنا لا تبدو لنا أنها 
ندوم ٠.‏ وكلما عمقنا هذه 00 بذا 5 غير معقول أن نفتر ضص أن 
السبب نفسه لا يؤدي اليوم إلى النتيجة نفسها التي كان يؤدي إليها 


المارضية » عقيف تنا تكس نا نه اذا فاتنت الأقيناء اندوع ل 


ات 5 
الفدمسي قن 00 د نا مسب بلتعدر قههه 
2 3 534 تت 
0 ل ا عت 0 


فيعجبت ان يكون هناك من جهة أ ىف 


بجعا اللو أ سر تبدو متتابعة . و ل تضف كلها في مرة و الخيلة .> للف 


فان ا االسيبية ‏ و قسم انه يعترب بشكل غير محد ود من مشفوم 
0 عَينا © | 


لنا أنه يتطابق معهء إلا إذا أدركنا يقح واضح فكرة 


8 
5317 


الهوية لا اد 
1 أن تاتى ميتافيز يقنا دار عد لتضع قود َ هذه النقطة أو ها ما 
عة إلى عد :ا وليثين آقز نداعة مه ذلك أن اععفادنا فين 


٠. 5‏ 1 م1 3 0010 5 
التحديد الضرو ر 5 ١‏ لللواهر بعضها من خلال ؛ البعضص الآخر يتوطد 


5 50 3 مين 0 2 8 1 
بعدر ها يعتبر الديمو مه كشكل ليام ذانية لو عينا. 0 بعبار 0 امجر كن ا 


اردنا ان نرفم العلاقة السببية إلى مستوى رابطة للتحديد الضرو, 


.6 كن أن 35 9 


القول إنه كلما قؤينا من مبدأ السببية. عمقنا أيضا من القارق الذي 
يقصل نسيل نفسية عي" ستلشلة دن يائية. وهو ما ينتح عنه فول الأحثير 
أن افتراض رابطة تلازم رياضى ما بين الظواهر الحا 
سيق دي 6 كنتمحعة 0 أو على الا أقل ميحتملة ٠.‏ إلى الاعتقاد بال عر 4 


الإنسانية» حتى وإن كان هذا الرأى يبدو شديد المفارقة. ولكن هذه 


3 


النقيعة الأحي : 0 تشغل اهتمامنا فى هذه المرحلة؛ إننا نسء 


3 ع فقط 


إلى أن نحدد هنا المعنى دوه لكلمة سيبيهة © وتعتقك نا أوقفيها أل 
١ 3 2‏ 0 * أ اه ب 1 - 
التكو ى* اميق للمستقيل 5-5 الحاضر يمكن تحكلة من دول عناء 5 


١ د‎ 


0 


و 
0 
3 
3 
9 
2 
ب 
َِ 
5 
1 
2 


ل عر قريجي ا 1 
الخيءب"/ كن 2 قفوي 8 ا سور 


يكون ذللت و أضحاء مأ لو 1 فة محدا با لقية ِو 5 المصسن ا 


9 ذلى 
نمسناء. لأن الوعى المباش كلام لنا نوا ريه أننة تهون ماله عبر 
حالالات وعى منالعة 0 ور كسم ال اللاحة م نكم معحتو قل فى 


السابق» فإننا نتمثل بشىء من الغموض فكرته. وتحقيق هذه الفكرة 


لا يبدو من جهة أخرى مؤكدا. ولكن فقط كشيء نمك 5 عن أنة 


4 رز حي 
بين الفكرة والفعل جاع وسطاء يصعت الإحساس بهم ليستقروا 35 


الشئنانة:القاضلة نفيا» بوالع اياشك مسن هيا بالسية الها هاا 


الشكا الفريد ادن السسوسياة الأحساس بالجهد. وذ :الى 


الجهد» ومن |! 2 هد إلى 3 الفعل. كان التقدم متواصلا إلى الحد 


3 


5 ا شع مع ! 0 11 
الذي يجعل من الصعب علنيا ان بهو 59 بن متهي الشكرة و الجهد 3 


يبتدئ الفعل. يمكننا أن نقبل إذا أنه بمعنى من المعاني 


امو 


انضنا هتا أل السستتق: قل ثم تكوه نشكا شايز 

7 : ا 0 : لق 

يكب أن نضضستت ان هذا التكو ل ا 51 الس 

1-0 3 لس سبي ما م له 
1-0 7 


بقصور شديد» مادام الفعل المستقبلي الذي نملك فكرته الحاضرة 


مخصور دو صفةه قابلا للانجاز و سرك من منطلق كونه منجزا 0 وانه 


عندما لشرع فٍٍ بذل المعجهد الضف ١4‏ 05 0 أجا انجازه. 


حتى 0 3 لاله 0 دن 
نشعر سو ضوح أنه مازال لدينا مسي مان الوقت من جل ان 


نتوقف. وإذا قررنا إذا أن ندرك انطلاقا من الشكل الثانى العلاقة 


السئيشية: فإنه بماك أن دو كع قبليا 5 لَنَ يكو : ابدا بين السنكب 
والنتييحة رايطة تعيين ضرورية ) إن لنتيجة لود تعطى بعل الأن فى 


تستفر بداخله إلا فى صيغة الممكن المحض » 


ل 0 
لها 00 لكن ل ل هش من أن هذا التخمين سيكون يا تالشيدية 
الى || 0 امكيف كُُ اي نا تفكر ىو السعينة له الجع يقبا بها 
الأطفا ل و الشعو أب البدائية 3 فكرة طبيعة 3 ثابتة 6 ل اك يؤذدي 
الققلت دور ا لعن اهل امسو" وو الضرورة وهدذا ]أ ع العخاص 


بالسنة سكون معاها يتك اكير اللعقل المسم لف" لانم ل يطلب 
أ حهد تجريدى ٠»‏ ويستو جب فقط نوعا من الختناطيز ما بين 
وتلك الخاصة بوقائع الوعي. 


إن هذا التصور الثانى لعلاقة السبب بالنتيجة هو أكثر طبيعية من 
الأرلة م هلاق | اتسين ناهر قوانية الور الم شا لمعل 
إنه إذا بحثنا عن الظاهرة ب فى داخل الظاهرة أ نفسها التى تسبقها 
باتطاة» قلانك: لت عادة ريط الصورين ديق بأن مطل قانوك: 
لاهو :العاف رجانه سلف الى الظاهرة الار ل ؟ تفن الطبيسني أن 
نذهب بهذا التحليل الموضوعي إلى مداه الأقصى وأن نجعل من 
الظاهرة أ نفسها حالة نفسية خيت تكون الظاهرة ب محتواة فى شكل 
تمثل غامض. ستكتفي هنا بافتراض أن الوصل الموضوعي للظاهرتين 
كك تارها الذاق الذي اققريع هلين الذكرة وستميك رارك كتنبات 
الأشياء حالات حقيقية» متماثلة إلى حد كبير مع تلك الخاصة بأناناء 
سنعطي للكون المادي شخصية غير محددة المعالم» مبثوثة في 


المكان»؛ والتى من دون أن تكون معطاة بشكل دقيق من قبل إرادة 
واعية. فإنها تمر من حالة إلى أخرى بفضل [خاصية] اندفاع داخلي. 
وبفضل جهد. ذلك هو الوضع الذي كان عليه مذهب حيوية المادة 
فى العصر القديم. ويمثل فرضية متواضعة بل ومتناقضة»ء تحفظ 
للمادة امتدادها مع منحها حالاات شعورية حقيقية» وتنشر كيفيابتك 
المادة على طول الامتداد فى الوقفت نقسة الذي تعمل هذه الكيفيات. 
كالاك. داكلية:: أن كنعالاف يسبيطة 'لقة كانم تسيب لاسر أن 
يقوم بإسقاط هذا التناقض. وأن بين أنه إذا كنا نفهم تتابع الكيفيات 
أو الظواهر الخارجية بوصفها تتابعا لأفكارنا الخاصة» فيجب أن 
نجعل من هذه الكيفيات حالات بسيطة أو إدراكات. ومن المادة التي 
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تميتثهاا نوانانا قش عيفد نماتلة عبتا زالفاكل > فت السالاتك 
المتتابعة للمادة لن يكون بالإمكان إدراكها من الخازف مثلما هو 
الشآن بالنسبة إلى حالاتنا النفسية الخاصة. ويجب ادخال فرضية 
الانسجام التوسيسن" وتنك اذكه اه لس كيان كا هله 
المحالات الواعلة عير اتفكياة لبعقيها: لفقو دون للقي فاه تمدن 
مع تصورنا الثانى لعلاقة السببية» الى [موقف] لايبنتز مثلما وصلنا 
مع تصورنا الأول إلى موقف سبيئنوزا. وسواء تعلق الأمر بالحالة 
الأولى أو بالحالة الثانية» فإننا لا نفعل سوى الدفع إلى الحدود 
ا أو القيام بصياغة أ دقة لفكرتين متواضعتين وغامضتين 
خاصتين بالحس المشترك. 


م أنه من البداهى أن لا تؤدي علاقة السببية» متطلووا إليها من 
خلال هذه المادة قات إلون تحديد النتيجة من خلال 0 
والتاريخ نفسه يشكل دليااً على ذلك. ونحن نرق أن مذهت حبوية 
المادة القديم الذي يمثل التطور الأول لهذا التصور الخاص بالسببية» 
كال يجو التتابع لحنت للأسباب والنتائج من خلال”* عن وبعل) 
(201128. حقيقية: وكانت تارة ضرورة خارجيّة عن الاشياء وتحلق 
فوقهاء وتارة آخرى عقلاً داخلياً. يتوجه وفق قواعد شبيهة إلى حد 
بعيد بتلك التى توجه سلوكنا. والإدراكات الخاصة بمونادا لايبنتر لا 
يشكرظ عن العمل الآخرء ويفترض أن يكون الرب قد قام بضبط 
تطامها كر موت رحني ادع اناق ضهن عدون 
للكونادا؛ ولك من”كون أنه نشي الكون ا المونادات فقط» 
ولأند نفى كل تأثير آلي لأنواع المادة بعضها في البعض الآخرء فقد 


() وردت في النص الأصلي باللغة اللاتينية وتعني إله الآلة. أو الاله خارج الآلة» 


كن لعب الاران نهر الذي كباب بجية اللسطياف الع 
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وجب عليه من ناحية أخرى أن يفسر كيف أن حالاتها تتطابق. هنا 
نجد حتمية تستمد جذورها من ضرورة القبول بانسجام مؤسس بشكل 
قبلى» وليس مستمدا أبدا من التصور الديناميّ لعلاقة السببية. ولكن 
فلنترك انا التاريخ . إن الوعي يشهد أن الفمكرة المجردة للقوة 0 
تلك الخاصة بالجهد غير المحددء وتلك الخاصة بيجهد لم يصا يصل 
الفعل» وحصي هذا الفعل لا يوجد بعك إلا على مستوىق 0 
وبعبارة ا فإن 0 ار لعلاقة السببية يعطي للأشياء 
هذه الديمومة : تمك علاقة 0 ا وفق ما سيق معناه 
لحار أن المسعقيل لشن أكدر تسباميا مخ المعافتن قي العام 
الخار جحي مما هو عليه بالنسبة إلى وعينا الخاص. 


وينتجح عن هذا التحليل المزدوج أنميذا السيبية يتحتوى: على 
تصورين متضادين للديمومة» وعلى صورتين ليستا أقل ارقا مع 
التكوين المسبق للمستقيبل في سياق الحاضر. وتارة نتمثل كل الظواهر 
الفيزيائية أو النفسية» وكأنها تدوم بالطريقة نفسهاء وكأنها تدوم وفق 
طريقتنا كنتيجة لذلك» ولن يوجد إذاً المستقبل في الحاضر إلا في 
شكل فكرة» والمرور من الحاضر إلى المستقبل سيأخذ مظهر جهد 
لا يصل دائماً إلى تحقيق الفكرة التي تم تصورها. وخلافاً لذلك 
نجعل أحيانا من الديمومة الشكل الخاص لحالات الوعي» ولذلك 
لن تدوم إذا الأشياء أبذاً مثلناء ونقبل بالنسبة إلى الأشياء بوجود 
رياضي مسبق للمستقبل في الحاضر. ومن جهة أخرىء. فإن كل 
فرضية من هذه الفرضيات مأخوذة بشكل منفصل فهى تحافظ على 
الخرية الانبيائية» لأن "الأولى معض "إل وشم الامكان سن 3 
ظواهر الطبيعة» والثانية. ستصل إلى إعطائها التعيين الضرورء 
للظواهر الفيزيائية من منطلق كون الأشياء لا تدوم مثلناء فهي تدعونا 
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تحديداً إلى أن نجعل من الأنا الذي يدوم قوة حرة. ولذلك» فإن كل 
تصور واضح للسببية» وحيث نكون في وتام مع أنفسناء يقود إلى 
فكرة الحرية الإنسانية وكأنها نتيجة طبيعية. ومع الأسف فقد تم 
اكتساب عادة أخذ مبدأ السببية في الاتجاهين معأء لأن أحدهما 
يغازل أكثر مخيلتناء والآخر يشجع البرهان الرياضي. وتارة نفكر 
بشكل أساسي في التتابع المنتظم للظواهر الفيزيائية وفي هذا النوع 
من الجهد الداخلي الذي يصبح من خلاله الواحد آخرء وتارة أخرى 
نركز ذهننا على الانتظام المطلق لهذه الظواهر» ومن فكرة الانتظام 
تود عير :وات غير مفسوية إلى "كلك الساضية «الفترووة الرياضيية 
التي تقصي الديمومة مفهومة وفق الطريقة الأولى. ولا نرى مانعاً في 
أن نعدّل هاتين الصورتين الواحدة من خلال الأخرى» يحسب 
اهتمامنا تقريباً بمصالح العلم. ولكن تطبيق مبدأ السببية» تحت هذا 
الشكل الملتبس» وانطلاقاً من تتابع وقائع الوعي» معناه أن نخلق عن 
طيب خاطر» ومن دون سبب معقولٍ صعوبات يتعذر حلها. وقد 
اكتسبت تقريباً فكرة القوة» التي تقصي في الواقع تلك الخاصة 
بالتعيين الضروري» عادة خلطها مع تلك المرتبطة بالضرورة» وذلك 
حتى بعد التوظيف الذي نقوم به لمبدأ السببية في الطبيعة. فمن جهة. 
لا نعرف القوة إلا من خلال شهادة الوعي» كما أن الوعي لا يؤكد 
ولا يفهم حتى التحديد المطلق للأفعال التى ستأتي في المستقبل : 
وهذا كل ما تعلمنا إياه التجربةء وسنقول إذا اعتمدنا على التجربة إننا 
نحس بالحرية» وإثنا ندرك القوة كعفوية حرة» سواء عن خطأ أو عن 
صواب. ولكن من جهة أخرى» هذه الفكرة الخاصة بالقوة» المنقولة 
في الطبيعة التي تمشي جنباً إلى جنب مع فكرة الضرورة» تعود من 
هذه الرحلة وقد فسدت طباعها. كما تعود مطبوعة بيفكرة الضرورة. 
وندرك في ضوء الدور الذي جعلناها تقوم به في العالم الخارجي 
القوة بوصفها محددة بطريقة ضرورية للنتائج التي ستتمخض عنها. 
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ويكمن هنا أيضاً وهم الوعي» في كونه لا ينظر إلى الأنا بشكل 
مباشرء ولكن من خلال نوع من الانكسار عبر الأشكال التي 
أعارها للإدراك الخارجى». وهذا الأخير لا يعيدها له من دون أن 
03131 0 0 
فكرة القوة وتلك الخاصة بالتعيين الضروري. والتعيين الميكانيكي 
بشكل كامل لظاهرتين خارجيتين عن بعضهما البعض يكتسي الآن 
في أعيننا الشكل نفسه مثل العلاقة الديناميّة لقوتنا مع الفعل الذي 
يصدر عنهاء غير أنه وفي المقابل فإن هذه العلاقة الأخيرة تأخذ 
مظهر اشتقاق رياضي» ويخرج الفعل الإنساني بشكل ميكانيكي» 
وضروري بعد ذلك» من القوة التي تنتجه. وأن يقدم هذا الامتراج 
لفكرتين مختلفتين» تكادان تكونان متعارضتين» مزايا للحس 
المشترك» فليس في ذلك ما يدعو إلى الارتياب» مادام أنه يسمح 
لنا بآن نتمثل بالطريقة نفسهاء وأن نشير بكلمة واحدة» من جهة 
أولى إلى العلاقة التي توجد بين لحظتين من وجودنا الخاص» 
ردن سحل تال بلي القيار نظ الو كورط: ويقينيا" لسكا قن لقنا ده 
للعالم الخارجي. لقد رأينا أنه 3 كانت حالاتنا الشعورية الأكثر 
عمقأ تقصي التعددية العددية فسنقسمها على الرغم من ذلك إلى 
أجزاء خارجة عن بعضها البعض» بحيث إنه لو أن عناصر 
الديمومة الملموسة تتداخل فإن الديمومة التى تعبر عن نفسها فى 
شكل امتداد تقدم لحظات لا يقل تميزها 7 الأجسام المنبثة في 
المكان» فهل من الغريب أن نقيم بين لحظات وجودنا المدركة 
بالسببية» وأن يتم الخراء تبادلٍ قابل أكثر للمقارنة مع ظاهرة التنافذ 
الداخلي» ما بين الفكرة الديناميّة للجهد الحر والمفهوم الرياضي 
للتعيين الضروري؟ 
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ولكن الفصل ما بين هاتين الفكرتين هو أمر واقع في العلوم 
الطبيعية» فالفيزيائي يمكنه أن يتحدث عن القوى» ويمكنه حتى أن 
يتمثل طريقة اشتغالها من خلال تمثيل مع جهد داخلي» ولكنه لن 
يقوم أبدا بإدخال هذه الفرضية في تفسير علمي. وحتى هؤلاء الذين 
يستبدلون مع فاراداي (58:2083) الذرات الممتدة بنقاط ديناميكية» 
فإنهم سيعالجون مراكز القوة ونقاط القوة بشكل رياضي» من دون أن 
يهتموا بالقوة في حد ذاتهاء منظوراً إليها كنشاط أو كجهد. إنه من 
لجل هنا إذا أن علاقة السببية الخارجية هى رياضية بشكل محض» 
وليس لها أي شبه بعلاقة القوة التفسية بالفعل الصادر عنها. 


وقد حان الوقت لنضيف: إن علاقة السببية الداخلية هى 
ديناميكية بشكل محضء وليس لها أي تماثل مع علاقة ظاهرتين 
خارجيتين تشترط الواحدة الأخرىء لأن هاتين الظاهرتين» لكونهما 
قابلتين لأن تحدثا مرة ثانية فى فضاء متجانس» فإنهما تدخلان فى 
صياغة قانون» بدل أن تتقدم الحالات النفسية العميقة إلى الوعي مرة 
واحدةء ولا تعود إلى الظهور مرة أخرى. وقد قادنا التحليل المتبصر 
للظاهرة النفسية بداية إلى هذه النتيجة نفسها: كما أن دراسة مفاهيم 
السببية والديمومة» مأخوذةٌ في حد ذاتهاء لم تفعل سوى تأكيد ذلك. 


إننا نطلق اسم حرية على علاقة الأنا الملموس بالفعل الذي 
ينجزه. وهذه العلاقة لا يمكن تحديدهاء ويعود ذلك بشكل دقيق 
لكوننا أحراراً إننا نحلل بالفعل شيئاً ولكن ليس [حالات] للتقدم» 
ونجرّئ الامتداد وليس الديمومة. أو إذا واصلنا إصرارنا بالرغم من 
ذلك على التحليل» فإننا نحل بشكل لاشعوري حالات التقدم إلى 
شيء» والديمومة إلى امتداد. وانطلاقا من ذلك فقطء ندعي تجزيء 
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الزمان الملموس» حيث ننشر اللحظات في السكان المتجانس» وفي 
مكان الفعل الذي يتحقق نضع الفعل الذي تحقق» وبما أننا بدأنا 
شكل من الأشكاك تسميد تفاط الأنا نري .أن العدوية تحتول الى 

ه ستعرف تغلد الفهل الثدر والقول عم يتجرك أذ انحو اله 
كان "ميق المعكه أن ايكون لكو هنا العقوس افق المتزير 
المضاد 25 يستلزم فكرة التكافؤ المطلق ما بين الديمومة الملموسة 
ورمزها الغفضائي : وبمجرد ما نقبل بهذا التكافؤ. نصل من خلال 
تطوير الصياغة نفسها التي قمنا بالإعلان عنها إلى أكثر أنواع الحتمية 
9 انا 


هل سنعرّف الفعل الحر بالقول: «(إنه ذلك الذى سيكون 
تإمكاننا أن تنبا به حتى عندما لا نكون على عله مسق يكل 
الشروط؟ ولكن إدراك كل الشروط بوصفها معطاة» يعنى فى سباق 
أو" تتفل إذا أميكؤة كان عاد الديصوعة اللثبية أ قل رمن 
متجانس٠‏ وإلى القبول وفق صيغة جديدة بالتكافق المطلق للديمومة 


إلى الحتمية. 


وهل سنعرّف في الأخير الفعل الحر من خلال القول إنه ليمر, 
محددا بشكل ضرورى انطلاقا من ستسينة؟ ولكن أين تفقد هذد 
التكلهات كل نوع من الدلالة. وأين نمهم من ذلك أن الأسباب» 
الداخلية نفسها لا تؤدي دائما إلى النتاتج نفسها. إننا نقبل إذا أن 
تكون المقدمات النفسية للفعل الحر قابلة لأن تحدث مرة جديدة؛ 
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وآن تنتشر الحرية في ديمومة تتشابه لحظاتهاء وأن يكون للزمان 
وفع داشر قل لكات انلها من الاق رق افو دهان لين 
فكرة التكافؤ بين الديمومة ورمزها الفضائى؛ وبعصرنا للتعريف الذي 
نكون قد وضعناه بخصوص الحرية 522007 منه مرة أخرى 
التنيية: 

وختاماً. فإن كل طلب للتوضيح يتعلق بالحرية. يعود من دون 
أن نتوقع ذلك إلى السؤال الآتي: «هل يمكن للزمان أن يُتمثل بشكل 
ملائم من خلال المكان»؟ سنجيب عن ذلك بالقول: نعمء إذا كان 
لأمر يتعلق بالزمان المنصرم. وسنقول لا إذا كنتم تتحدثون عن 
لزمان الذي يمضي الآن. والحال أن الفعل الحر يحدث فى الزمان 
لذي فى واس :في الزماة الذي بتصىء إذ االخرية ع إذا راق 
ومن بين الوقائع التي نلاحظهاء ليست هي الأكثر وضوحاء فكل 
صغوبات: التشكل والمشكل ننسه تتح من كوثنا نريد. أن تُوجد 
للديمومة الصفات نفسها الموجودة في الممتدء وأن نؤول تتابعا ما 
انظلاقا مو العزامق + :وآن لعي فكرة الرئة إلى لعةحيك كوق 
بطبيعة الحال غير قابلة للترجمة. 
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اللخاتمة 


من أجل تلخيص ما سبق» سنضع في البداية جانباً مصطلحات 
كَنْتَ وحتى مذهبه» اللذين سنعود إليهما في ما بعد. وسنضع أنفسنا 
عند وجهة نظر الحس المشترك. سنقول إن علم النفس الحالي بدا لنا 
أنه مهتم بشكل أساسي بأن يؤكد أننا ندرك الأشياء من خلال بعض 
الأشكال» مستعارة من تشكيلنا الخاص. وهذا التوجه تسارع أكثر 
فأكثر منذ كَنْت: وبينما كان الفيلسوف الألماني يفصل بشكل واضح 
الزمان عن المكان» والامتداد عن الشدة» وباصطلاح عصرنا الوعيّ 
عن الإدراك الخارجى» فإن المدرسة التجريبية» ومن خلال دفعها 
اسن إلى أبعذ ا مدئ محاول أن هين تمكل الأصداة مع الس 
والمكان مع الديمومة» والبرانية مع الحالات الداخلية. والفيزياء تأتي 
من جهة أخرى لتتمم عمل علم النفس بصدد هذه النقطة: وهي تبين 
أنه إذا أردنا أن تتنبأ بالظواهر علينا أن تضرب صفحا عن كل 
الانطباعات التي تولّدها في الوعي» وأن نتعامل مع الإحساسات 
كعلامات لوجود الواقع وليست الواقع نفسه. 


لقد بدا لنا أن المجال يسمح بطرح المشكل [بطريقة] مقلوبة» 
وأن لتشاءل إذاامنا كانث التحالات الأكعر تنظيرا للأنا :نفسه الذي 
نعتقد أننا ندركه مباشرة» لن تكون في أغلب الأوقات مدركةٌ من 
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خلال بعض الأشكال المستعارة من العالم الخارجي الذي يرجع لنا 
بذلك ما أعرناه إياه. من الناحية القبلية يبدو من المحتمل جداً آن 
الأشياء تحدث بهذه الطريقةء لأنه بافتراض أن الأشكال التى نتحدث 

00 وفقها الماوة» غنيم كل قن الدهن» شهدي أله من 
الصعب أن نجعل منها تطبيقاً ثابتاً على الأشياء من دون أن تؤثر فيها 
هذه الأشياء فريباً* وواستعمالنا لهذة الأشتكال من أجل -معرقة 
شخصيتنا الذاتية إذأء قد نقع في خطأ اعتبار التلوين الخاص بالأنا هو 
نفسه الانعكاس الصادر عن اللوحة في المكان الذي نضعه فيهاء أي 
في النهاية ذلك الذي يرمز إليه العالم الخارجي. ولكن يمكن أن 
تذهك إلى أبفيك اق -ذللكا: تؤآن :تو كل :أن أشكالا يمكرة ‏ تطبيقها كلى 
الأشياء لا يمكن أن تكون تماماً من إبداعنا نحن» ويجب أن تنتج 
من اتفاق بين المادة والروح» وأنه إذا كنا نعطي الشيء الكثير لهذه 
المادة» فإننا سنحصل منها من دون شك على شيء ماء وبذلك فإنه 
غتلما تختاول أن تدلك ‏ أنفسفا ثاضة يعن رحخلة في العالم م الخارجي 


بمجد أن أكلاينا لم تعد حرة. 


غير أنه ومثلما يحدث بالنسبة إلى تحديد العلاقات الحقيقية 
للظواهر الفيزيائية في ما بينها نقوم بغض الطرف عن ذلك الذي في 
طريقة إدراكنا وتفكيرنا ينفرها بشكل واضح. وبذلك فإنه ومن أجل 
تأمل الأنا فى ضفائه الأصلي يتؤجب على علم النفس أن يقضي أو 
يمحم بشن الأعكال القن تين الات الغرون: للعالي الققار حن. 
وق هاذة كيف معلدد الا نكاد اكب متطلق كر نيا بحرولة عن بعقيها 
التمقتع 6 ومكطووا انها فر السوية م السو ف لمعه دقان 
الحالات النفسية تبدو شديدة تقريباء ولآنها متصورة بعد ذلك فى 
تعدديتهاء فهي تقوم بالانتشار في الزمان.ء وتشكل ال يد 
في علافتها مع بعضها البعض. ويما هي وحدة من بين الوحدات 
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نحتفظ بنفسها من خلال تعدديتهاء فيبدو أنها تتحدد مع بعضها 
البعض. شدة وديمومة وتعيين إرادي: تلك هي الأنكان العلذت الع 
يتوجب تنقيتها من خلال تخليصها من كل باتو نه للتخلات 
العالم المحسوس» وإجمالاً من سيطرة فكرة المكان. 


سنن البذارة لي هوف الأنكان» لتواوتنا نكي أن 
الوقائع النفسية 0 في حد ذاتها كيفيات خالصة أو تحددية كيفية » 
ومن جهة أخرى وجدنا أن أسبابها الموجودة في المكان كانت كمية. 
ومن منطلق أن تلك الكيفية تصبح علامة على هذه الكمية. ولكوننا 
نشك فى وجود هذه خلف تلك فإننا سنسميها شدة. وشدة حالة 
بسيطة 1 0 إذأ الكمية» ولكن علامتها الكيفية. وستجدود 
أصلها في الاق يه الكيفية الخالصة التي هي واقع الوعي والكمية 
الخالصة التي هي المكان بشكل ضروري. ولكن هذا الاتفاق 
ست اعون 1 ا أدنى تردد عندما تدرسون الأشياء الخارجية» 
لأنكم ستتركون جانباً القوى في حد ذاتهاء بافتراض أنها موجودة» 
لكي لا تأخذوا بعين الاعتبار سوى الأسباب القابلة للقياس 
والممتدة» فما الذي يجعلكم تحتفظون بهذا المفهوم اللقيط عندما 
تحللون واقع الوعي بدوره؟ وإذا كان المقدار لا يملك ابدا شدة 
خارج إطاركم» فإن الشدة التي بداخلكم تعد اند كارا تلان 
الفلاسفة لم يفهموا ذلك» فيبدو أنهم ميزوا بين نوعين من الكميات» 
اعد هذا ممتذة و لاخر الوه ره دون أن سحي دي سير ما 
يوجد من أشياء مشتركة بينهماء ولا كيف يمكن أن نستعمل بالنسبة 
إلى أشياء بمثل هذا التنافر الكلمات نفسها مثل «تزايد» و«تناقصكء 
وانطلاقا من ذلك بالتحديد فهى مسؤولة عن المغالاة التي وقع فيها 
علم النفس. لأنه وبمجرد أن لعيوفي0 “ابى حارج بيات 
الاستعارة» بخاصية الكبرهء سيّطلب ٠ا١‏ 0 سبة التي كبر 


بها. وإذا كان الوعي لا يقيس كمية الشدة. فذلك لا يعني أن العلم 
لا يستطيع تحقيق ذلك بشكل غير مباشرهء إذا كان الأمر يتعلق 
بالمقدار. وإما أن يكون هناك صيغة نفسية ممكنةء أو أن شدة حالة 


ولننتقل بعد ذلك إلى مفهوم التعددية» لقد رأينا أن تشكيل عدد 
يتطلب بداية حدس وسط متجانس» أي حدسا للمكان» إذ كان من 
الممكن أن تنتظم حدود مختلفة بعضها عن البعض الآخرء وأن 
تحدث من جانب آاخر سيرورة اختراق وتنظيم؛ يمكن من خلالها 
لهذ الوجداف أن تضاف يشكل ونان لتشكل ما سميتاة تعددية 
كيفية» فبفضل هذا التطور العضوي أمكن للوحدات أن تنضاف. 
ولكنها بسبب حضورها فى المكان تظل متمايزة» فالعدد أو التعددية 
المتمايزة تنتج إذا" عن الأشرى» عن اثقاف .والكتنا» ععدما اعد 
بعين الاعتبار الأشياء المادية فى حد ذاتهاء فإننا نقوم بالتخلى عن 
هذا الاتفاق» لأننا نتعامل معه بوصفه غير قابل للاختراق وقابل 
للقسمة» أي متمايز بشكل غير محدود بعضه عن البعض الآخر. 
يجب إذاّ أن نتخلى عنه أيضاً حيلما ندرس اتفية ولأنهم لم يقوموا 
بذلك فإن أصحاب المذهب الترابطى سقطوا فى أخطاء فظة أحياناء 
حينما حاولوا أعادة 3 حالة نفسية من خلال الجمع بين وقائم 
وعي متمايزة» مستبدلين الانا نفسه برمز الانا. 

وهذه الاعتبارات الأولية سمحت لنا بداية بمقاربة الموضوع 


الأساسي لهذا العمل. المتمثل في تحليل أفكار الديمومة والتعيين 
الإرادي. 


ماذا تعني الديمومة بداخلنا؟ تعددية كيفية. من دون أي شبه مع 


العدد. أو تطور عصري ليس هو رعم ذلك أميسية متزايدة» او 
لاتجانس خالص لا تو حد بدأخلة كيفيات متمايزة. وباختصار فإك 


١ 
ع‎ 
1 


لحظات الديمومة الداخلية ليست خارجة بعضها عن البعض الآخر. 


وماذا يوجد من الديمومة خارج أنفسنا؟ إنه الحاضر فقط». أو 
كما يحلو لنا في الغالب» التزامن. لا شك أن الأشياء الخارجية 
تتغيرء ولكن لحظاتها لا تتابع إلا بالنسبة إلى وعي يتذكرها. إننا 
نلاحظ خارج أنفسناء في لحظة معطاة. مجموعة من المواقف 
المتزامنة : أما من التزامنات السابقة فلم يتبق شيء. ووضع الديمومة 
في المكان. يتم من خلال تناقض حقيقي. هو وضع للتتابع في 
حخضم التزامن نفس يجت إذا أن 'لا تقول إن الأشياء تدؤم» ولكن 
بالأحرى إن بداخلها بعض الأسباب التي لا يمكن التعبير عنها 
ولكلليا مكنا ان« انمه بويد لمان فى لمك انع عمد عي 
ديمومتنا من دون أن نلاحظ أنها تغيرت. وهذا التغيير لا يستلزم من 
لزية ارق “تعائعة إلذ إذا لهدنا الكلمة ممقض خديدء وقد لاحظنا 
بخصوص هذه النقطة أن هناك توافقاً بين العلم والحس المشترك. 

وبالتالي. فإننا نجد في الوعي حالات تتابع فق قوق أذ ماين 
كما لاحظنا في المكان» تزامنات تتمايز ولكن من دون أن تتابع 
بالمعنى الذي يجعل الواحدة تختفي حينما تظهر الأخرى» فخارج 
أنفييثا هناك برانية متبادلة من دون تتابع: وبداخلنا هناك تتابع من 
دون برانية متبادلة. 

هنا أيضاً نلفى اتفاقاً يحدث» فهذه التزامنات التي تشكل العالم 
الخارجي» والتي وإن كانت متمايزة بعضها من البعض الآخرء يجري 
بينها 2 با إلينا فقطء ونسمح بأن يحصل تتابع بداخلها هي 
الأخرى» من هنا تأتي فكرة جعل الأشياء تدوم مثلما ندوم» ووضهء 
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الزمان في المكان. ولكن اذا كان وعينا يصا, هكذا إلى إدخال التتابع 


فى الأشياء الخارجية. فانه ووخلافا لذلك تعمل هذه الأشياء على 


فو 


إظهار نفسها بعضها مقارنة بالبعض الآخر لكل اللحظات المتتابعة 


م 
يم 
اعت 
ديا 


لديمومتنا الداخلية. ولذلك». فإن تزامنات الظواهر الفيزيائية هى 
باه اناه بالنسين اذى ينيذا [ك اليو تك هن الرجوه كينها 
تنتج الأخرى. وتقطع إلى اعداء.معمايزة ابضاء خارجة عن بعضها 
الآخرء حياة داحلية هناك حيث يستلزم التتابع اختراقا متبادلا: مثلما 
يقوم عقرب الساعة بتقطيع [الزمان] إلى شذرات متمايزة وينشره تقرييا 
علق طول التوتن الديتامق وقين المنقسين للتايقين: ذلك تنكون مين 
خلال ظاهرة تنافذ داخلى حقيقى الفكرةٌ المختلطة للزمان القابل 
للقياس » والذي هو فكأ من منطلق أنه يمثل اللاتجانس وديمومة 
من منطلق كونه تتابعاء أي فى العمقء. تلك الفكرة المتناقضة 


[لحضور] التتابع في التزامن. 

ويقوم العلم بفصل هذين العنصرين؛ الامتداد والديمومة» عندما 
يشرع في الدراسة المعمقة للأشياء الخارجية. ونعتقد أننا برهنا أنه لا 
يأخذ من الديمومة إلا التزامن» ولا يأخذ من الحركة نفسها إلا موقع 
النسيز فى لجرك .يكن إجزاة لتقي بهذا فيلس المكان ؛ 
بشكل واضح. 

مهي اذا عرزا الفيل أعا ولكن لبس اتحة الدسموفة 
نينا توس لولم الواطلية ون رذوان اف فيل تلك الظو اه 
الداخلية في حالتها المنجزة» وليس بعد أن يكون العقل الأستدلالي 
قد قام بالحفيل بينها في وسط متجانس من أجل أن يتمكن 0 
استيعابهاء ولكن الظواهر الداخلية التي هي في حالة التكون» ومن 
نياك كونها تبعل ماو ةا مدا كني المعادل التطوية المفر ادن 
لشخصية حرة. والديمومة ستبدو بعد إعادتها هكذا إلى صفائها 
الأصلى مثل تعددية كيفية بشكل كامل. ومثل لاتجانس مطلق لعناصر 
نايع ترج بعضها في البعض الآخر. 

وعليهء فإنه يسبب إهمال البعض القيام بإجراء هذا الفصل 
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الضروري» فقد وجدوا أنفسهم منقادين إلى نفى وجود الحرية. 
والمعمر (١‏ الك ف عاو نه وداه رفي ا الى لي ا ب 
لاإرادي. إننا نتساءل فعلا إذا كان ممكنا أم لا التنبؤ بالفعل. إذا 
أخذنا بعين الاعتبار مجموع شروطه. وسواء قمنا بإثباته أو بنفيه. 
فإننا نعترف أن هذا المجموع المتضمن للشروط كان من الممكن أن 
يدرك بوصفه معطى بشكل مسبق: مما يعود بنا إلى التعامل. كما 
أوضحنا ذلك» مع الديمومة كشيء متجانس ومع [مستويات] الشدة 
كمقادير» أو سنقول أيضا إن الفعل محدد انطلاقا من شروطهء من 
دوك أن نروك أننا نلعب على المعنى المزدوج لكلمة السببية» ومن 
يوك أن انشرك اجا تعظى. ودتلتة» الموج وفك واعيةن اسكلمن 
يقصى أحدهما الاين أ “اننا بلسترعى :فى ,الأخير نوا سحفيظ 
لفتحيو وو شيا اسان نا المي قاذ ليرا ينا 
على لحظات العالم الخارجي التي تتكافاً. وكذا 0 كات 
حي وواع في اللحظة نفسهاء بحيث يتضخم بعضها بتضخم البعض 
الآخر. وبكلمة واحدة» كيفما كانت الطريقة التى نتصور بها الحرية 
فلن ننفيها إلا بشرط أن نطابق الزمان مع المكاف ولن نعرفها إلا 
بشوظ الاتطالتي"مق”"المكات: السوقل 'الجكم للرمانه ولرن تنامتى 
موضوعهاء بمعنى أو بمعنى آخرء إلا بشرط أن نخلط بشكل مسبق 
التعابع عنم« القوامن: ولاك شيعه إذا كين كز محدشية نة خلال 
التجربة» ولك ن كل تعريف للحرية سيجعلنا نقر بصواب موقف 
الحتمية. 


مدق إذا فن موز زاك هب التموهة ع الامتداة» -فان 
يمارس العلم عله في العالم الخارجي بشكل طبيعي إلى ابعد 
الحدود فذلك يتطلب جهدا كبيرا جدا كما الكفير من التمور 
حينما يتعلق الأمر بالحالاات الداحلية. غير أننا ١‏ لم تتأخر في إدراك 
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سببا كل ذلك. والموضوع ف الأساسي للعلم تتمنا ل فى التتمؤ والشياس 


غير أننا لا نتنباً بالظواهر الفيزيائية إلا بشرط افتراض أنها لا تدو, 
مثلناء كما أننا لا نقيس سوى المكان. والقطيعة إذا حدثت هنا ومن 
تلقاء نفسها بين الكيفية والكمية. بين الديمومة الحقيقية والامتداء 
الكائسى دؤلكو ععينا علق الأمر_ بوالارم وها فم العملحنا أن 
نحافظ على الوهم الذي نستطيع من الخلاله القيام بإشراكها في ال 

المتبادلة للأشياء السخارجية» لأن هذا التمييزء وهذا 0 ف 
القع تقيي نينا لذ واعظانياة ١‏ سمب كر وار ا 
استقرارهاء وهي متمايزة رغم تداخلها المتبادل. إنها تسمح ا 
بإعطائتها صبغة موضوعية» وإدخالها بشكل من الأشكال» في مسار 
الحياة اللاجتماعية. 1 


قد يكون فى النهاية إذاً شكلان مختلفان من الأناء إذ يفترض 
نوكر ديا مدن انقاط ورتير الاكدره وتطوله اعبات 
والاحصاعق تقويا:«ولضير :إلى الأول امن الال #تكير: معط تيه 
وزاك الا بي الدزعاة كك نو سكعي ان عار قور امسر 3ل 


عالاك عمية على العاين ا مدعل هر عقي لعفن وحيك إن 
تتايعها في الديمومة ليس له أي جانب مشترك مع تجاور في المكاد 
المتجانس. ولكن اللحظات التى نتملك فيها أنفسنا ثانية قليلة جداء 
ولذلك فنادرا ما نكون أحرارا. نحن نعيش في معظم الأحيان خارج 
أنفسناء ولا ندرك من آنانا سوى شبحه العاري من الآلوانء وظله 
الف فقظلة" الدويومة #التعالف العمل الدكاة لاسن اذ وهودنا 
يتم إذا في المكان آكثر من الزمان: ونعيش للعالم الخارجي أكثر ممأ 
تيت لانتسناء و كك اكتردنا تكو والمفعول يداك اكت م كوننا 


فاعلين» والقيام بالفعل الحر معناه أن نعيد تملك أنفسنا. وآن نضع 
أنفسنا ثانية فى الديمومة الخالصة. 
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ويكمن خطأ كم اند تعامل مع الزمان كوسط متجانس» 
٠لا‏ يبدو أنه قد لاحظ بأن الديمومة الواقعية تتشكل من لحظات 
«اقعية مع بعضها البعضص. وتكتسي شكل كل متجانس» وتعبّر عن 
فوياءى «السكات . ووة للف #كا الصدين تنسةه النقن بإقهه رو الفكان 
والكاف طدرةادي: الحو :لو طق رونا فعرم لجان وا 
الرمزي ا د نفسه. لد ححى> على أء لوعي بعدم القدرة على 
إدراك الوقائع النفسية بطريقة مختلفة عن التجاورء مغفلاً أن الوسط 
الذي تتجاور فيه هذه لو بالرقافي: وتتمايز فيه من بعضها 0 هو 
بالضرورة مكان ولم يعد قط ديمومة. وقد قاده هذا الموقف إلى 
الاعتقاد أن الحالات نفسها قابلة لآن تحدث مرة أخرى في ا 
لوعىء. مثل الظواهر الفيزيائية نفسها فى المكان. وهذا ما يقر به 
عبباس تيا بيط الغلذفة السسريية المدى تفية.والدوو لقيته في 
تقار الدانلى أكدر رن الوا الع رجو وفاسيينا على لكا ققد 
أصبحت الحرية غير مفهومة. ومع ذلك ومن خلال ثقة كبيرة» ولكن 
لا شغورية .فى :هذا الآدراك الدادلى الى كاة شعن :إلى ديد 
111005 فى الحرية بشكز تامكير ونه نديا إذا إل 
موف لاوش لانو مووي الا داس اليو ا ا 


جعل من هذا الأنا الواقعي والحر الذي هو في الواقع غريب عن 
المكان أنا خارجا أيضا عن الديمومة. وغير متاح نتيجة لذلك لملكتنا 
الخاصة بالمعرفة. غير أن الحقيقة هى أننا ندرك هذا الأنا فى كل 
المرات التي من خلال جهد فكري مي نصل فيها |/ لى تخليص 
أعنيدنا 0 العلل الذي يلازمنا لنعاود الدخول [ أنفسنا. والحقيقة أنه 
اذ خكها عير ولجارت أفدالها فاليا 0 ا عن شخصيتنا 
المستقلة؛ في المكان أكثر من الديمومة». وإذا كنا انطلاقا من ذلك 
نسلم القيادة لقانون السببية الذي يربط بشكل متسلسل النتائج نفسها 
بالأاسباب نفسها. نستطيع قاكهنا وبا رغم مره ذلك أن نضع أنفسنا مرة 
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ثانية فى الديمومة الخالصة التى تعتبر لحظاتها داخلية وغير متجانسة 
عع بعضها البعضص»؛ وحيث لن يمكن لسبب أن يقود مرة 0 إلى 


نتيحته ٠١‏ مادام أنه لز يعيك إنتاج نفشسه مرة أخرى. 


وفي خضم هذا الغموض الحاصل بين الديمومة الحقيقية 
ورمزهاء تكمن فى اعتقادنا قوة الكنتية وضعفها فى اللحظة نفسها 
فقد كان كنت يتخيل من جهة أشياء فى ذاتهاء ومن جهة أخرى زمانا 
ومكانا متجانسين» تقوم من خلالهما الأشياء في ذاتها بالتمرد 
وسيتولّد انطلاقاً من ذلك الأنا بوصفه ظاهرة من جهة. وهو الذي 
يدركه الوعى» ومن جهة أخرى الأشياء الخارجية. والزمان والمكان 
لن يكونا إذا لا بداخلنا ولا خارج أنفسناء ولكن التمييز نفسه بين 
الداخا ارج سَيكون بمثابة عمل ينتحجه الزمان والمكان. وهذه 
النظرية تمتاز بأنها تقدم لفكرنا التجريبي قاعدة صلبة» وبأنها تؤكد لنا 
أن الظواهر بما هي ظواهر يمكن معرفتها بشكل ملاتم . ولكن يمكننا 
ا 00 ا 
العملى الى شوهي لنا بالواتيت ٠‏ على طريقة نظرية التذكر 
الأفلاطونية لكي ينبهنا إلى أن الشي. ع في ذاته مو جود لامرئي ولكن 
حاضر. وما يهيمن على هذه اق برمتها. هو التتممة الواضح ما 
بين مادة المعرفة وشكلهاء معن المتجانس واللامتجانس » وهذا التميرة 
الأسافى 'ماكان لسن عه حون شل :لو اننا تاميزنا الزمانء .وهو 
كذلك. وسيظا غير مكترث بالأشاء الت ا 4 


- لو كان الزمان كما يدركه 7 المباشر مثل المكان 
يهيمن على المكان. والحال 5 ييا أن تبر هن 00 'الديمومة بما 


هي ديمومة. والحركة من منطلدٌ ق كونها حركة. تستعصي على 
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المعرفة الرياضية التى لا تحتفظ من الزمان إلا بالتزامن» ومن الحركة 
ع نا اك كد وذلك ما لا يبدو أن الكئتيين وخصومهم قد 
أدركوه : وفي هذا العالم الموصوف بالظاهري. لاف مخ :طراف 
العلي كل العلاقاسء الى :لمكن أن تترسسه الى تاكن اع إلى 
علاقات فى المكان. هى علميا غير قابلة للمعرفة. 


من ناحية أخرى» وفي ديمومة سنفترضها متعجانسة . الحالاات 
نفسها يمكن أن تنشدم من سج لديل ٠‏ والسيبية ستتضمن الحتمية بشكل 
ضرورى » وكا ل حرية ستصبح متعذرة على الفهم. وسيصل نقد العقل 
المحضص لمن هذه النتيجة بالتحديد. ولكن عوص أن سيستع أن 
الديمومة واقعية وغير متحانسة . وهو ما كان سثالفيتتك نظره إلى 
الصعوية الأولى» من خلال تو ضيعححه لهذه الصعوية ة الثانية» فإن كَنْت 
فضل بشكل واضح أن يضع الحرية خارج الزمان» وآن يضع حاجراً 
يصعب اختراقه بين عالم الظواهر الذي يقدمه بشكل كامل إلى ملكة 
فهمنا وعالم الأشياء قفن ذاتها الذي يمنعنا من الولوج إليه. 

ولككن ريما كان هذا القحيد قاطه] اكد ميا لعدة اه هنذا 
الحاشة يمل احنيازء اكت مهنا تفعرهي» لأنه لو فوضنا علق «سييل 
المثال أن لحظات الديمومة الواة قعية المدركة من طرف وعم مثنبه 
تتداخل عوض 1 ن تتجاوره». وإذا كانثف هذه اللحظات كن مقارنة 
يعدي البعض لا تجانساً يمكن بداخله لفكرة التعيين لذ لصروري 
أن انعا بال نوع من أنواع ١‏ الدلالة.» في اللحظة اله 0 فيها الآنا 
المدرك من طرف الوعي 00 حرأ فإننا نف ال ومن 
جهة أخرى» وتعدنناً لذن اهنا المطلق , يختلط باستمرار مم الظواهر. 
وباصطباغه أي فهو يشوم باختراقهاء» وبالتالي فهذه الظواهر 9 
تكور كك ن سهلة البا هه كلمن ددعي ذلك ه 2 ي البرهان ا ياضي 


لقد افتر ضنا إذا مكانا متسحانسا ٠‏ و مير 8 مم 6 هذا المكان كر 
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العافة الى كاك وسلمنا فط أن الفاة الا نين عن لعن اشتكال 
ماين ونه علط لوسعول :ذلك ان مكار ا حر مالعا 
تلك الخاصة بالحيوانات على سبيل المثال. ورغم إدراكها لأشياء 
معينة. فإنها لا تميزها بشكل كبير»ء لا من بعضها البعض» ولا من 
نفسها. وهذا الحدس المتعلق بالوسط المتجانس هو حدس خاص 
بالإنسان. ويسمح لنا بإظهار مفاهيمنا بعضها مقارنة بالبعض الآخرء 
ويكشف لنا موضوعية الأشياء. وأيضا من خلال عمليته المزدوجة 
من جهة من منطلق تفضيله للخة» ومن جهة أخرى من منطلق تقديمه 
لنا عالماً خارجياً متميزاً بشكل واضح من أنفسناء والذي تلتفي من 
خلال إدراكه كل أنواع الذكاء. يُعلن ويحضر للحياة الاجتماعية. 


وفيى حضور هذا المكان المتجانس قمنا بوضع الأنا بالطريقة 
التي يدركه بها وعي متيقظ. أنا حي» بحيث لن يمكن لحالاته غير 
المتمايزة وغير المستقرة أن تتفرق من دون أن تُغيِر من طبيعتهاء ولا 
أن تتجمد أو أن تُعبّر عن نفسها من دون أن تسقط في المجال 
العميوني أذلة تكررة الثراية كبيره والعسة إلى صل :لذن الناى تعمد 
ارش اجن من الأشياء الخارجية؛ ويتمثلها بسهولة كبيرة من خلال 
الرموز. في أن يُدرج في داخل وجوده الخاص التمييز نفسهء وأن 
يستبدل التداخل الباطنى لحالاته النفسية والتعددية الكيفية في كليتهاء 
بتعددية علدية دود التي تتمايز» وتتجاور» وتعبر 35 نفسها 
بواسطة الكتتات؟ وطوفا عن دجوف عبن مععاتدية: اسل 
لحظاتهاء سيكون لدينا إذا زمان متجانس تنتظم لحظاته في المكان. 
وبدل حياة داخلية حيث تعتبر كل لحظة من لحظاتها المتتابعة فريدة 
من نوعهاء ولا يمكن قياسها باللغة» نحصل على أنا يمكن آن نعيد 
تركيبه بشكل اصطناعي. وعلى حالات نفسية بسيطة تندمج وتتفصل » 


مثلما يحدث للحروف الهجاتية حينما تريك تكوين الكلوتاتت. ول 


له 
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يتعلق الأمر هنا فقط بنمط تمثل رمزي» لأن الحدس المباشر والفكر 
اللغوي يشكلان شيئاً واحداً في الواقع الملموسء والآلية نفسها التي 
نشرح بواسطتها بداية تصرفنا هي التي تقوم في النهاية بإدارته. وحينما 
تتففي مخالاتنا النقيفية 1١1:‏ بخهكها عق البحفين الآحر ستحيد» وبي 
أفكارنا المتصلبة هكذا وحركاتنا اللخارجية ستتكوّن ترابطات مستقرة» 
وشيئاً فشيئاً يقلد وعينا السيرورة التي تحصل من خلالها المادة ذات 
العريايية الطانة على أثنان «اشكاني ولت جلف الف ا و 
وفي هذه اللحظة الدقيقة يتدخل فجأة أصحاب المذاهب الترابطية 
والحتمية من جهة والكئتيون من جهة أخرى. وبما أنهم لا يأخذون 
من حياتنا الشعورية إلا مظهرها الأكثر عمومية» فإنهم يدركون 
حالات جد قاطعة؛ قادرة على أن تحدث مرة ثانية فى الزمان على 
طريقة الظواهر الفيزيائية» والتي ينطبق عليها قانون التعيين السببي» 
لع القواد. بالمطي المي اللاو ملديةة وو انر اموا ليمي الها 
يحدث من جهة أخرى في الوسط» حيث تتجاور هذه الحالات 
النفسية وتقدم أجزاء عن بعضها البعض» حيث يبدو أن الوقائع نفسها 
قابلة لأن تحدث من جديدء ولا تتردد فى أن تجعل من الزمان 
قيطا محجانيا .ار أن تحاملهى كانه وكات 55 بذلك إشقاط كل غارق 
بين الديمومة والامتداد» وبين التتابع والتزامن» ولا يتبقى سوى إلغاء 


(1) لقد تحدث السيد رونوفييه من قبل عن هذه الأفعال الإرادية التى يمكن مقارنتها 
بالحركات الانعكاسية» وقصر الحرية على فترات الأزمة» ولكن لا يبدو أنه لاحظ أن سيرورة 
نشاطنا الحر تستمر بشكل من الأشكال من دون إرادتنا. فى كل لحظات الديمومة» فى 
الأخواق الدنية ترم ورعق ‏ الاتس اتن و امد بايا بك نلك إل مال كر لمي هه 
الايحوفة غير الجا وغير المتمايزة» حيث يتبلور «أنانا»» لن تكون هناك أزمة أخلاقية. 
والدراسة. حتى وإن كانت معمقة لفعل حر عميق معين لن تحسم إذأ مشكل الحرية» إذ يجب 
أن نأخذ بعين الاعتبار السلسلة الكاملة لخحالاتنا الشعورية غير المتجانسة. وبعبارة أخرى» فإنه 
كان علينا أن نبحث عن مفتاح المشكل في سياق تحليل متبصر لفكرة الديمومة. 
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الحرية. أو إذا كنا نحترمها من باب التردد الأخلاقي. نعمل على 
إعادتها بكثير من التوقير نحو الميدان اللازماني للأشياء في ذاتها 
الذي لا يستطيع وعينا أن يتجاوز عتبته الغامضة. ولكن قد يكون 
هناك فى اعتقادنا موقف ثالث» يمكن اتخاذه: سيكمن فى الانتقال 
ووإتيفلة 3ك ابن 8ن مطاف درن ونا نو مدنا مان اا 
قرارات خطيرة»؛ لحظات فريدة من نوعهاء ولن تتكرر مثلما لا تعود 
على سبيل المثال الفترات الضائعة من تاريشها. يمكننا أن نرى أنه إذا 
لم يكن بالإمكان التعبير عن هذه الحالات الماضية بشكل ملاتم 
بواسطة الكلمات ولا أن تتشكل هذه الحالات مرة ثانية بطريقة 
اصطناعية من خلال تجاور لحالات أكثر بساطة.» فلأنها تمثل. 
انطلاقاً من وحدتها الديدامة وتعدويتها الكيفية كلياً فترات من ديمومينا 
الواقعية والملموسة». ومن الديمومة اللامتجانسة»: ومن الديمومة 
الحية. كما ممكتا ترق آنه إذاءئنا لكا حلا حرا فلآن- علحقة هذا 
الفعل بالحالة التي خرج منها لا يمكن التعبير عنها بواسطة قانون. 
فهذه الحالة النفسية لكونها فريدة من نوعهاء لا يجب أن تحدث مرة 
ثانية أبذا ويمكتا أن ترى أخيرا أن فكرة العييو 'الغترورف تنشها 
تفقد هنا كل نوع من الدلالةء لن يتعلق الأمر لا بالتنبؤ بالفعل قبل 
حدوثه ولا بالتفكير فى إمكانية حدوث فعل مضاد بمجرد أن يكون 
قد 0 فأن نوفر لأنفسنا كل الشروط. فذلك يعني في الديمومة 
الملموسة أن نضع أنفسنا في اللحظة نفسها للفعل وأن لا نقوم أبدا 
بالتنبؤ به. ولكننا سنفهم أيضا بتأآثير من وهم ما أن البعض يعتقدون 
أنهم مجبرون على نفي الحرية» والبعض الآخر على تحديدها. ذلك 
أننا نمر من الدرجات غير محسوسة من الديمومة الملموسة التي 
تتداخل عناصرها. إلى الديمومة الرمزية التي تتجاور لحظاتها. ومن 
الفغا اتسرره كتيب دلقم إلن الالية اي ذلك أنه إذا كنا 
أخرارا في كل المرات الني نريد أن ندخل فيها إلى أنفسناء فلا 


عا 


يحدث إلا نادرا أن ترقي :في اذللكه ذللكه أنه في الاتخير »,وحن في 
الحالات الى متحقق فبها الفعا ‏ يشكلن خرء لن يكون بإمكانبا أن 
تحاجج بها من دود أن نوظف تصددها الشروط الخارجة بعضها عن 
البعض الآخرء في المكان وليس أبدا في الديمومة الخالصة. إن 
ما كان يمثّله بالنسبة إلى القدماء من سفسطائيي المدرسة الإيلية. أي 
0 فهم يستمك أصوله. مثلما كان عليه الآأمر مع هؤلاء الممعيط بين 
أنفسهم . من الوهم الذي تختلط من خلاله [الثنائيات] الاتية: التتابع 


مع التزامن» الديمومة مع الأمتواة: والكيفية مع الحمية: 


الذثيت التعريفى 


إحساس (525801802): هو بمثابة خبرة شعورية واعية تتم 
استثارتها من خارج سياق الجملة العصبية للفرد» ومن مميزاته أنه لا 
يمكن تحليله بواسطة الاستبطان فهو عنصر من عناصر الوعي. 


ال «أنا» (38401 6): يستعمل برغسون هذا المفهوم بشكل 
واسعء ويقصد به الذات التي يمكن أن تُرجع إليها كل أفعال الوعي 
الداخلية والعقلية وحتى الإرادية وهو مطابق لنفسه ويعى ذاته بوصفه 
كذلك» ويحدد عناصر وعيه بهويته انطلاقاً من تقادانة مع الآخر 
واتصاله مع العالم الخارجي. 


قنبيه (11::©112010) : عملية فعالة يتم بمقتضاها إثارة عضو من 


أعضاء الجسم» أو هو بمثابة عملية حيوية تتم في النسيج الحي من 
قبيل العملية التي تثار في عصب من الأعصاب بواسطة مثير. 


حتمية (عسادتهتهدع]126) : يحمل هذا المفهو م معاني واسعة 
بحسب سياقات استعماله» لكن برغسون يشير إلى الجانب الذي 
يحيل إلى الضرورة الجامدة». وبذلك فالحتمية تشير وفق هذا السياق 
إلى مجموع العلل والمعلولات التي يوجد في ما بينها ترابط ضروري 
أ حتمي لا يمكن تفاديه. 


حدس (00 أ 1د اد1) : الحدس له معان متعددة لدى القدلماء 
والمحدثين وقد وظفه الفلاسفة 3 دلالاات ومعان متشاربة تشير في 
مجملها إلى المعرفة 0-000 لات 0 وفل امناو ل 
أن ننتقل . من خلالها | لى مكامن الموضوع حنى نستطيع أن لندميج 0 
ما بداخله 3 ووم - ما لاا يمكن التعبير عنه ه٠6‏ ويصل 


سير 


د هو | 


حس مشترك (ثاناتةتامه 5629): يستعمله برغسون بالمعنى الذي 
يفيد الإدراك الشائع, ويقصد به مجموع المبادئ والتصورات 
المشتركة لدى عموم الناس» والتي يتم انطلاقاً منها الحكم على 
سلوك الآخرين وعلى استنتاجاتهم بالصواب أو الخطأ من دون أن 
يكون لهذا الحكم أساس منطقي أو علمي. 


ديمومة (10146): يميز برغسون فى هذا السياق بين الزمان 
الكوؤياني اوها نه البح لعي ين ادي ل اسنرف وتعني 
الديمومة بالنسية إليه الزمان الحى كما هو معطى للوعي بشكل مباش, 
بوصقه يمثل إبداعا تعراساة ل لصور لم تكن موجودة من قبل» آم 
الدرووسة لخ لم ذيى مظان لايق اللو قو مير تقل انها لضي 


لتستشعر كا[ تجليات حياتها الخاصة. 


شدة (6#اأقسع:ه1): يشار من خلالها إلى خاصية كل ما يقبا 


بل 
الزيادة أو النقصان بشكل غير محدد مثل الألم والفرح. وهي 
بالإضافة إلى ذلك ما يمثل الجانب الكمى للاثارة أو الخيرق. والم 


2 5200 ادم د 


5 : 5 3 يدي 1 ١‏ ع 
بشار إليها ىك العادة بمشدار الضغط أو و الضوع ٠‏ الخ 


شيء في ذاته (عسغدديدم5) : رهم الاصل اليوناني للمضهو م الذي 


يقابل الظاهرء إلا أنه اشتهر فى سياق الفلسفة الكنتية ويقصد به ما لا 
مودق قينا كرو لكر رالا «الكميو ان لماي الس اذ 
الحدس العقلي غير متاح فإننا نستطيع أن نعرف عالم ا أي 
الظواهر وليس عالم التوقوة 2 الأشياء في ذاتها. 

علم نفس فيزيائي (ع5ي زه جتادرمماك ووطا) : علم يتناول القياس 
الكمي للعلاقة بين الوجوه التي يتم اختبارها من جوانب الإثارة 
المتعددة من قبيل توهج الضوءء وارتفاع الصوت أو الحرارة» 
بالإضافة إلى دراسة خصاتص وصفات المثير ويتعلق هنا الأمر بشكل 

مذهب ثر ابطلى (عماقتمحسه 2 1ء4550) : يفترض أصحاب هذا 
الجشسي أنضفا ف كد مو “قشي أرللة "وسيل رو امسايها ثانا 
(العواندات » بولقب هه لآ إلى الافوان بان "الحياة العقلنية للكاكن 
الواعي ناجمة عن هذه العناصر التي تستجيب لقوانين الترابط التي من 


بينها التماثئل التجاور والسيينة: 


معطى (08866): هو ذلك الذي يشير إلى كل ما هو مباشر أو 
١ 3 000 2# 5‏ م .صر 2 3 :0 1 5 
الوعي الذاتي. بتعريف لالاند إن المعطى هو ما يقدم بشكل مباشر 
إلى الذهن قبل أن يتدخل هذا الأخير من خلال آلياته التشكيلية . .. 
يمكن القول إن المعطيات المباشرة للوعى عند برغسون تتجلى بشكل 
أساسي في الديمومة والحرية. 

وعى (©00251602): مفهوم مشترك بين الفلسفة وعلم النفس 
ويشير في العادة إلى معرفة النفس لذاتها وبذاتها التي تتم من خلال 
معرفتها واتصالها بموضوع خارجي » كما يغيد المفهوم معلى الخبرات 
والتجارب التى تحصل لفرد ما ع فترة ماء ويربطه بر عغسودن بالذاكرة 
فق اماق ضلاة جع ' الماضى ميد فى ١‏ السافير: 
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ع 7 و 
يمثل برغسون احد الوجوه المؤسّسة 
للقسمة الفرنسكة اللفاضرة. وهه يلون 


فكره بالاعتماد على تحليل نقدي للمناهج 
وللنتاكج العلمية لعصره. وتطمح قلسفته 
ذات الطابع الروحيء إلى أن تكون بمنزلة 
«عودة واعية وممُتعقلة إلى معطيات 
الحدس»: التي تمكتنا وحدّها من 
التطابق مع الحركة الحرة والخالقة 
للحياة والروح. 

أصدر برغسون وهو ب سن الثلاثين 
كتابه: بحث في المعطيات المباشرة للوعي 
الذي سمذل محطة مهمة 2 مسار عمله. 
كونه يُطبّق فيه منهجاً جديداً من أجل 
استقصاء الوعي الذي تمتلكه بصدد أنانا, 
كما يعرضن الملامح الأولية لما سوف يشكل 
هما تنطريعة الخاصة كامعركة. 
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.(1932) «رمتوناء "دا عل اء عأه ور 


© د. الحسين الزاوي: أستاذ فلسفة اللغة 2 
جامعة وهران:ء الجزائر. 
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